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انسحب من اجتماع لدرس شرعية أندية المستوطنات الإسرائيلية

الرئيس البحريني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرفض دعم الفلسطينيين 
نشطاء يؤكدون أنها ضحية سياسة حكومية مستمرة في تهميش المناطق المحرومة

وفاة »بائعة الكبريت التونسية« تثير صدمة داخل المجتمع
لندن ـ »القدس العربي«:

 أفسد رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان آل 
خليفة، فرصة تجريد المســتوطنات الإسرائيلية من 
أي ناد يلعب فــوق أراضي الضفــة الغربية المحتلة، 
بانسحابه من اجتماع خصصه الاتحاد الدولي لكرة 

القدم لمناقشة هذه الأزمة.
وكان 37 عضــواً اجتمعوا تحت مظلــة الفيفا يوم 
الثلاثــاء الماضــي في مدينــة زيوريخ السويســرية، 
أنديــة  لمناقشــة عــدد مــن الأمــور، بينهــا قضيــة 
المســتوطنات الإســرائيلية، التي كانــت بندا ضمن 
النقاط المتأخرة في جــدول أعمال الاجتماع، والذي 
حضره الشــيخ ســلمان بصفته نائب رئيــس الفيفا 
أيضاً، فضلًا عن أنه رئيس الاتحاد الآســيوي، الذي 
ينضــوي تحتــه الاتحــاد الفلســطيني لكــرة القدم. 
وكان متوقعــاً أن يدفع الشــيخ البحريني في اتجاه 
دعم المطلب الفلســطيني، باعتبار أندية المستوطنات 
الإســرائيلية غيــر شــرعية، وربما الطلب مــن الفيفا 

بمعاقبــة الاتحــاد الإســرائيلي، لكن علــى النقيض 
ترك الشــيخ ســلمان الاجتماع مبكراً، قبل طرح هذه 
القضية السياســية الحساسة، ليحرم الفلسطينيين 

من فرصة ذهبية لجني قرار لمصلحتهم من الفيفا.
وفي ظل غياب الشــيخ سلمان عما تبقى من بنود 
الاجتمــاع، وخصوصــاً غيــاب دفعه ودعمــه لهذه 
القضية الحساســة، قــرر الفيفا تأجيــل النظر فيها 
مجــدداً، حتى أن رئيس الفيفا جانــي انفانتينو علق 
على هذه النقطة قائلا: »الفيفا ســيحصل على تقرير 
يتعلق بهذه الأزمة في غضون شــهر واحد، وبعدها 
ســنصدر قرارنا«، من دون أن يشــير إذا كان القرار 
ســيصب لمصلحــة أنديــة المســتوطنات أو ضدها، 
علماً أن البحرين ستســضيف اجتمــاع »كونغرس« 
الفيفــا المقبل بعد 4 شــهور، وتحديداً فــي 11 مايو/ 
أيــار، بحضور جميــع أعضــاء الفيفا الـــ209، ومن 
بينهم الاتحاد الإســرائيلي، رغــم بعض المعارضات 
في المملكة، خصوصــاً بعد اعتــذار ماليزيا عن عدم 
اســتضافة الاجتماع بسبب حساســية موقفها من 

منح تأشــيرات دخول إلى أعضاء الوفد الإسرائيلي 
إلى بلدها.

وفــي حــال موافقــة الفيفــا علــى اعتبــار أنديــة 
المســتوطنات جــزءاً من الــدوري الإســرائيلي لكرة 
القــدم، فإنها تســتمر فــي منافاة قيمهــا ومبادئها، 
وعلى رأســها »أن الاتحاد العضــو في الفيفا لا يحق 
لــه لعــب مباريات فــوق أراضــي عضو آخــر بدون 
موافقة الأخير على هذا الأمر«. والفيفا مستمر أيضاً 
في الاســتهزاء بمبادئه في احترام حقوق الإنسان، 
كمــا أنه يهمل إجماع مجلس الأمــن على قرار 2334، 
باعتبار المستوطنات الإســرائيلية غير قانونية، قبل 

أقل من شهر.
الفيفا لم يدخر فرصــة في تأجيل التصويت على 
هذه القضية، حيث سبق له التأجيل في مايو 2015، 
ومايــو 2016، وأكتوبر/ تشــرين الأول 2016، والآن 
في ينايــر/ كانون الثاني 2017، ليجــد رئيس الفيفا 
انفانتينو نفسه في موقف مريح لتفادي التصويت، 

بمساعدة الشيخ البحريني سلمان بن خليفة.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

الطفلة رانيــة ضيفلّي  أثارت وفــاة 
صدمة  الشــديدة،  البرد  موجــة  جراء 
داخــل المجتمع التونســي، حيث أطلق 
عــدد مــن النشــطاء مبــادرة جديدة 
السلطات  رانية« مطالبين  »كلنا  بعنوان 
للمناطق  عاجلة  حلول  لإيجاد  بالتدخل 
المحرومة والمهمشة في البلاد، فيما أطلق 
البعض على رانية لقب »بائعة الكبريت 
التونســية«، في إشــارة إلــى الرواية 

العالمية الشهيرة.
وتوفيت الطفلة رانية )10ســنوات( 
قبــل أيام نتيجــة إصابتهــا بنزلة برد 
شــديدة، حيث عجــزت عائلتهــا التي 
تســكن في كوخ في منطقــة عين دراهم 

التابعة لولاية جندوبة )شــمال غرب(، 
عن إســعافها إلى أحد المشــافي بسبب 

ظروفها الاجتماعية الصعبة.
وأطلق نشــطاء حملة واســعة على 
موقع »فيســبوك« انتقدوا فيها سياسة 
المناطق المهمشــة والتي  الحكومة تجاه 
تســببت في موت رانية وزيادة نســبة 
الفقر والبطالة وغيــاب التنمية في تلك 
تُدعى  المناطق، حيث كتبت مســتخدمة 
بتول »كنا نســمع عن بائعــة الكبريت 
حتــى رأيتها في بلــدي... بلد الكفاءات 
الأربع!«، وأضاف مســتخدم آخر »كلنا 
رانيــة، رانيــة دمعة وذنــب وضحية 
بكثرة،  موجودون  وأمثالها  وشــهيدة، 
وقــد يقاومون البــرد والفقــر أو ربما 

يموتون بسببهما«.
العيّــاري  ياســين  المــدوّن  وكتــب 
»دم رانيــة لا يأتي بـــ500 ليتر بنزين 
الشباب  وزيرة  )شــقيق  ســقراط  كدم 
والرياضة المتهمة بالفســاد(«. وأضاف 
موقــع »الشــاهد«: »لقبوهــا بـ«بائعة 

كبريت تونــس« لأنهم يخالون أن البرد 
هو الــذي قتلها، لكن فــي الواقع رانية 
ضحية نظام بأكمله، ضحية فقر وحاجة 
الاجتماعية،  للعدالة  وغياب  وخصاصة 
رانية ماتت لأن والدها لم يستطع توفير 

غطاء يحمي جسدها المحموم«.
ونشــرت صفحة »كشــف المســتور 
عن بقايا نظــام الديكتاتور« على موقع 
»فيسبوك« صوراً لرانية ونقيب الفنانين 
مقداد الســهيلي مرفقة بتعليق جاء فيه 
الذي يموت فيــه الأطفال  الوقــت  »في 
والنســاء في تونس بالبــرد في أكواخ 
قصديريــة، وفي حــين تنتفض ولايات 
والعيش  بالتشــغيل  مطالبــة  كاملــة 
وقاحة«،  و«بكل  السهيلي  مقداد  الكريم، 
يطالــب بنصب تمثال للمغنــي الراحل 

علي الرياحي بقيمة 30 ألف دينار!«.
وتُصنّــف ولايــة »جندوبــة« ضمن 
والتي  تونــس،  في  المحرومة  الجهــات 
يتركــز أغلبهــا فــي الشــمال الغربي 

والجنوب.

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:
لجأ الرئيس الفلســطيني محمود عباس الى نظيره الروسي 
فلاديمير بوتين للتدخل لدى الرئيــس الأمريكي المنتخب دونالد 
ترامب لإقناعه بعدم نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس 

المحتلة، كما وعد خلال حملته الانتخابية وبعدها.
وبعــث الرئيس عباس الــذي افتتح أمس أول مقر للســفارة 
الفلســطينية لدى الفاتيكان، برســالة إلى بوتين نقلها أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية صائب عريقات. 
وقــال عريقات بعــد لقائه وزير الخارجية الروســي ســيرغي 

لافــروف »طالبنا بوتين فعــل كل ما بقدرته لمنع حــدوث ذلك«، 
مشــيراً إلى أن نقل الســفارة الأمريكية للقدس يعتبر خطا أحمر 
لدى الفلســطينيين. تأتي هذه الزيارة في وقت كشف فيه موقع 
صحيفــة »هآرتــس« الإســرائيلية أن ترامب، الذي ســيجري 
تنصيبه في العشرين من يناير/ كانون الثاني الحالي، عازم على 

نقل السفارة إلى القدس المحتلة في اليوم التالي لتنصيبه.
وزعم الموقــع أن رجل الأعمال الأمريكي دانيــل اربيس الذي 
يعتبر مقربــاً من صهر دونالــد ترامب، التقــى الرئيس محمود 
عباس قبل عدة أيام، وأكد له جديــة الرئيس الأمريكي المنتخب 
في نقل السفارة، الأمر الذي دفع الرئيس الفلسطيني الى إطلاق 

حملة دبلوماســية وإعلامية على المســتوى الدولــي للتحذير 
مــن مخاطر ذلك. الى ذلــك قال رئيس مجلس المســتوطنات في 
الأراضي الفلسطينية إن قادة المستوطنات تلقوا دعوة للمشاركة 
في حفل تنصيب ترامب في واشــنطن يوم الجمعة المقبل. ونقلت 
الإذاعة الإســرائيلية العامة )رســمية( عن رئيس المجلس شيلو 
أدلر، أن »السياســي الأمريكي مايك هكابــي، المقرب من ترامب، 
ســلم الدعوة«. وأكد مدير دائرة العلاقات الخارجية في المجلس 
ورئيس مســتوطنة »معاليه أدوميم«، عوديد كاشرئيل، للإذاعة 
ذاتها، أن »قادة المستوطنين ســيلبون الدعوة وسيشاركون في 

الحفل«.

 لندن ـ »القدس العربي«
 من أحمد المصري ووكالات:

وافقت الفصائل العســكرية المسلحة التابعة 
للمعارضة الســورية والتي اجتمعت في أنقرة 
خلال الأيــام القليلة الماضية علــى الذهاب الى 
المفاوضات المقرر عقدها برعاية روسية ـ  تركية 
فــي العاصمــة الكازاخية الأســتانة، هذا فيما 
كشــفت وثيقة أن محققين دوليــين قالوا للمرة 
الأولى إنهم يشــتبهون في أن الرئيس السوري 
بشار الأسد وشقيقه مســؤولان عن استخدام 

أسلحة كيميائية في الصراع السوري.
المجتمعة  العســكرية  الفصائــل  وســحبت 
شروطها المســبقة الخاصة بتثبيت وقف إطلاق 
النــار أو الخاصــة باعتبار القــرارات الأممية 
الســابقة مرجعية للمفاوضات المقرر عقدها مع 

النظام في 23 من الشهر الجاري.
وقال مصــدر من المعارضة الســورية رفض 
الكشف عن اســمه، »الفصائل المجتمعة وافقت 
على الذهاب إلى الأســتانة بدون قيد او شرط، 

وسحبت كل شروطها السابقة«.
وكشــف في تصريح لـ»القدس العربي« أن 
»رئيــس المخابرات التركية هــاكان فيدان ظهر 
فجأة مساء الخميس في اجتماعات أنقرة وقال 
للفصائل المجتمعة: نحــن ملتزمون مع الروس 
ويجب تســمية وفــد المعارضة إلى الأســتانة 
بســرعة«. وأضــاف المصدر »مــن الواضح أنه 

مارس عليهم ضغوطا للموافقة«.
من جهة أخرى قالت وكالــة أنباء »رويترز« 
أن مصــدرا مطلعا على التحقيــق في الهجمات 
الكيميائية في ســوريا قال إنه توجد الآن قائمة 
بأفــراد ربــط المحققــون بينهم وبين سلســلة 
هجمــات بقنابل الكلور وقعت فــي عامي 2014 

و2015 من بينهم الأسد وشــقيقه الأصغر ماهر 
وشــخصيات أخــرى رفيعة المســتوى وهو ما 
يشــير إلى أن قرار استخدام أسلحة سامة جاء 

من أعلى مستوى في السلطة.
ولم يتســن الحصول على تعقيب من الأسد 
أو شــقيقه لكن مسؤولا بالحكومة السورية قال 

استخدمت  الحكومية  القوات  بأن  الاتهامات  إن 
أســلحة كيميائية »لا أســاس لها من الصحة«. 
ونفــت الحكومــة مرارا اســتخدام مثــل هذه 
الأســلحة أثناء الحرب الأهلية المســتمرة منذ 

نحو ست سنوات.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن  ـ »القدس العربي«:

ذكــر تقرير نشــرته جريدة »نيويــورك تايمز« 
الأمريكيــة أن قطعــة بحرية أســترالية تمكنت من 
إحباط تهريب شــحنة أسلحة مرسلة من إيران إلى 

الحوثيين في اليمن في وقت سابق.
ونشــرت الحكومة الأســترالية مؤخــرا صورا 
لأســلحة خفيفة مضادة للــدروع ضبطت على متن 

سفينة تهريب قرب السواحل اليمنية.
ومن بين الأســلحة مقذوفات صاروخية مضادة 
للدروع تم تصنيعها في إيران، ضمن آلاف الأسلحة 
الخفيفة التي تم ضبطها بواســطة ســفينة حربية 

أسترالية تدعى »داروين«.
واتهمت إيران مرارا بتقديم أســلحة تساعد على 
دعم جانب واحــد من الحرب في اليمن، حيث قامت 
فيــه جماعة متمردة من شــمال البــلاد، والمعروفة 
باسم الحوثيين، بالإطاحة بالحكومة من العاصمة، 

صنعاء، في عام 2014.

وفــي الســياق، قال الجيــش الأمريكي مســاء 
الخميس إنه قتل ثلاثة عناصر من تنظيم »القاعدة« 
في جزيرة العــرب، في ضربتين في وســط اليمن 
الأسبوع الماضي وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت القيــادة المركزية الأمريكيــة في بيان إن 
ضربة شــنت في الثامن من كانــون الثاني/ يناير 
قتلــت عنصرا للقاعــدة، وإن ضربة نفــذت في 29 
كانــون الأول/ ديســمبر قتلــت اثنين مــن أعضاء 
التنظيم.   وأضاف البيــان أن الضربتين وقعتا في 
محافظة البيضاء. ولم يذكــر البيان كيف تم تنفيذ 
الضربتين. وعلى الصعيد السياســي، قال المبعوث 
الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء 
الخميس، إن المبادرة المطروحة لحل الأزمة اليمنية 

تعترف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.
القطرية  »الجزيــرة«  لفضائية  تصريحات  وفي 
حيث وصل إلى العاصمة الدوحة الخميس، أوضح 
ولد الشييخ أن المبادرة التي قُدمت للأطراف المعنية 

هي »خريطة للحل وليست اتفاقا«.

■ الجزائر ـ د ب أ: أفاد تقرير إخباري بأن الأمن 
الجزائري فكك، أمس الجمعة، شبكة تجسس دولية 

تعمل لمصلحة إسرائيل.
وذكر تلفزيون »النهــار« الخاص في الجزائر أن 
أمن ولايــة غرداية )600 كيلومتــر جنوبي البلاد( 
كشف أمس عن ضبط شبكة دولية للتجسس تعمل 

لمصلحة الكيان الصهيوني.
وأوضح المصدر أن الشــبكة تتكون من 10 أفراد، 

يحملــون جنســيات دول ليبيا ومالــي وإثيوبيا 
وليبيريا وغانا ونيجيريا وكينيا.

وأوضح المصدر نفســه أنه جــرى ضبط معدات 
حساســة جدا ووســائل اتصــال متطــورة كانت 

تستخدم في التجسس لمصلحة تل أبيب.
وأشــار إلى أن محكمة غرداية أمرت بوضع أفراد 
الشبكة رهن الحبس المؤقت، بتهم التجسس وخلق 

البلبلة والإخلال بأمن الدولة.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 
من صلاح الدين مصطفى:

رحبت وزارة الخارجية السودانية، بقرار صادر 
عن الإدارة الأمريكية، أمــس الجمعة، يقضي برفع 
جزئي للعقوبــات المفروضة على الخرطوم منذ عام 
1997. وشــمل القرار الســماح بكافــة التحويلات 
المصرفية بين البلدين، واستئناف التبادل التجاري 

بين السودان وأمريكا.
وأعربت الوزارة فــي بيان »عن ترحيبها بالقرار 
الــذي أصــدره الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
وأعلنته الإدارة الأمريكيــة الجمعة بإلغاء الأمرين 
التنفيذيين رقم )13067( الصادر بتاريخ 5 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر 1997ورقــم 13412 الصادر بتاريخ 
17 تشــرين الأول /أكتوبر2006 واللذين بموجبهما 

فرضت عقوبات اقتصادية على السودان«.

وأكــدت أن هذه الخطوة »تمثل تطــوراً إيجابياً 
هاماً في مســيرة العلاقات الثنائية بين الســودان 
والولايــات المتحــدة الأمريكية، ونتاجــاً طبيعيا 
لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه 
العديد من المؤسسات من الجانبين، وثمرة لتعاون 
وثيق بين البلدين في قضايــا دولية وإقليمية محل 

اهتمام مشترك«.
وأوضح الأمــر التنفيذي الصادر عــن الرئيس 
باراك أوباما والذي نشــره البيــت الأبيض أن رفع 
العقوبــات ســيتأخر 180 يوماً في تحــرك »يهدف 
لتشجيع السودان على استمرار مساعيه التي بذلها 
خلال الأشهر الســتة الماضية بشأن حقوق الإنسان 
والإرهــاب«. وأثار ترحيب الخارجية الســودانية 
جدلًا واســعاً، إذ اعتبره البعض مضللًا بسبب عدم 
في  خاصة  بالموضوع،  المتعلقة  التفاصيل  توضيحه 
جانب تأجيل تنفيذ العقوبات لســتة أشهر، حسب 

بيان البيت الأبيض.

• نيجيريــا ـ رويترز: قالت الوكالــة الوطنية 
لإدارة الطوارئ في نيجيريــا إن انتحاريات قتلن 
ســتة أشــخاص على الأقل وأصبن 14 في ســوق 
مكتظة، في بلــدة ماداجالي في ولايــة أداماوا في 

شمال شرق نيجيريا أمس الجمعة.
وكان متحدث باسم الشرطة قال في وقت سابق 

إن 15 قتلوا، ولم يحدد أي مشتبه بهن.
شرق  شمال  في  شائعة  الانتحارية  والتفجيرات 
نيجيريا وتعد عنصرا رئيسيا في محاولات جماعة 
بوكو حرام المتشــددة لإقامة دولة إســلامية هناك. 
واســتهدفت ماداجالي الشــهر الماضي أيضا عندما 
قتلــت تلميذتان انتحاريتان زهاء 56 شــخصا في 

هجومين منسقين على سوق.

تأتــي هجمات الجمعــة والتي تحمــل بصمات 
جماعــة بوكو حرام في أعقاب تفجيرين الأســبوع 
الماضي فــي ولاية بورنو التي بــدأ فيها تمرد بوكو 
حرام، ممــا يضعف إعلان الرئيس الشــهر الماضي 
بشأن طرد المتشــددين من آخر معقل لهم في شمال 

شرق البلاد.
وظهر رجل يزعم أنه أبو بكر شــيكاو زعيم بوكو 
حرام في مقطع فيديو ينفي مــا قاله الرئيس محمد 

بخاري عن طرد الجماعة من المنطقة.
وأسفر تمرد بوكو حرام الذي دخل عامه السابع 
بهدف إقامة خلافة إسلامية في شمال شرق نيجيريا 
عن مقتل نحو 15 ألف شــخص وتشــريد أكثر من 

مليوني شخص. 

دعوات لقادة المستوطنين للمشاركة في حفل تنصيب ترامب

عباس يلجأ إلى بوتين لمنع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

تحقيق يربط للمرة الأولى بين بشار وماهر الأسد وهجمات كيميائية في سوريا

عقب ضغط من رئيس المخابرات التركية: الفصائل السورية المعارضة 
توافق على الذهاب إلى مفاوضات الأستانة

ولد الشيخ: »خريطة الطريق تعترف بشرعية الرئيس هادي«

بارجة استرالية تضبط شحنة أسلحة إيرانية
في طريقها للحوثيين

الأمن الجزائري يضبط شبكة
تجسس دولية تعمل لمصلحة إسرائيل

واشنطن ترفع العقوبات جزئيا عن السودان والخرطوم ترحّب

نيجيريا: انتحاريات يقتلن ستة ويجرحن 14

جنود نظاميون سوريون في موقع قتل فيه سبعة أشخاص في هجوم في ضاحية كفرسوسة في دمشق

عمان ـ »القدس العربي«
من طارق الفايد:

أقدمت الأجهــزة الأمنية الأردنية، في خطوة 
غير مسبوقة، على اعتقال عدد من الشخصيات 
البــارزة والناشــطين السياســيين، علــى إثر 
تنسيق وحضور اجتماع تحضيري تحت عنوان 

»الموت أو إصلاح البلاد«.
وجــاء اعتقــال أكثــر مــن 10 أشــخاص، 
حســب مصادر »القدس العربي«، بعد ساعات 

فقط مــن اجتماع تحضيــري، يــوم أول أمس 
التحرك  ويحــدد  المطالــب  يصــوغ  الخميس، 
للبدء بـ»حراك شعبي« واســع النطاق يطالب 
بالإصلاح السياســي والاقتصادي، كما يكشف 
عن بؤر الفســاد وفضح الفاســدين. على رأس 
هؤلاء تم اعتقال اللــواء المتقاعد الدكتور محمد 
العتوم بعد اســتدعائه وطلبه بناء على اتصال 
هاتفي، وهو ضابط بــارز في المخابرات العامة، 
ويعتبر الناطق الرســمي باسم تيار المتقاعدين 
العســكريين، بالإضافــة إلى اعتقــال عدد من 
السياسي مثل  البارزة في الحراك  الشخصيات 

الدكتور حســام العبدالــلات والعميد المتقاعد 
عمر العسوفي وفلاح الخلايلة والنائب السابق 
وصفي الرواشدة وسامر القاسم وعبد الرحمن 
الذي  التحضيري  الاجتمــاع  مطالب  الدويري. 
والسياســي  الإعلامي  الناشــط  منزل  في  عقد 
الدكتور حسام العبداللات، والذي بدوره نقلها 
لـ»القدس العربي« قبل ســاعات من الاجتماع، 
وأكــد على نشــر قوائم بأســماء الفاســدين، 
وإرســال  المســؤولية،  عن  بإبعادها  وطالــب 
وفد إلــى الســفارة البريطانية فــي العاصمة 
الكــردي »وهو  عمــان للمطالبة بجلــب وليد 

متهم بقضية فســاد«، وتوجيه رسالة واضحة 
الاجتماع،  ناقــش  كما  المعارضة.  للقــاء  للملك 
حســب العبداللات، المطالبة بإلغاء التعديلات 
الدستورية الاخيرة ومخاطبة السفارات بذلك، 
وإلغــاء محكمة أمــن الدولة، وإلغــاء الأحكام 
المفصولين  وإعــادة  الحراكيين  بحق  القضائية 
عن العمل، بالإضافة إلى وضع برنامج الإصلاح 
الاقتصــادي بتحديد حد أعلــى للرواتب وبأثر 
رجعــي، وإضراب عــام عن الطعــام لتحقيق 
المطالب المذكــورة، وجمع تواقيع الأردنيين على 

ذلك.

ناشطون هددوا بإعلان »قوائم الفاسدين« وطالبوا بريطانيا بتسليم وليد الكردي

اعتقالات بالجملة في الأردن لأقطاب اجتماع رفع شعار 
»الإصلاح أو الموت« وحضرته شخصيات عسكرية ومدنية بارزة 
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شؤون عربية وعالمية

صحف العراق تركز على كيفية التخلص من التطرف وأهداف إسرائيل وعلاقة أربيل ببغداد
بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 تنوعــت مواضيع الصحف العراقية، متســائلة عن 
كيفيــة التخلــص من التطــرف وأهداف إســرائيل في 

العراق، فضلًا عن دور الجماعات المسلحة. 
نشــرت صحيفة »المدى« المســتقلة، مقــالًا للكاتب عبد 
الخالق كيطــان، جاء فيه »لا نأتي بجديــد إذا ما أكدنا قوة 
عمل المجاميع المســلحة ما دامت الدولة ومؤسساتها الأمنية 
عاجزة عن حماية المواطن سواء أكان في بيته أو في الشارع 
أو المؤسســة التي يعمل بها. هذه المجاميع تستطيع أن تفعل 
أي شيء وفي أي وقت ثم تختفي ولا يمكن الوصول إلى أي 
خيط يقود إليها. إنها جزء من الدولة أو أنها محمية من قبل 
الدولة أو أنها جزء من أشــخاص نافذين في الدولة أو أنها 

هي الدولة«.
وتابع: »أعظم أهداف تلك المجاميع هم الأبرياء، أي أولئك 
الذين لا يملكون الســاح، فتتقصدهم في الساحات العامة، 
الأسواق، الجوامع والحســينيات والكنائس، وفي المنازل 
أيضاً. ومن ينجو من هؤلاء يتحول إلى تابع يردد إشــاعات 

تلك المجاميع الخبيثة«. 
وأضاف: »اســتطاع دهاقنة الســلطة في العــراق بعد 
2003 أن يرســلوا رســائل لا يمكن تجاهلها بالنسبة لعموم 
الناس. وفّرت لهم المليارات المنهوبة من خزينة الباد قنوات 
لتسريب هذه الرســائل، عبر قوة الســاح مرة وعاطفية 

الخطاب الطائفي مرة ثانية. 
ببســاطة شــديدة نقول لقد وصلت رســائلكم منذ زمن 
بعيد أيها القتلة. تلك الرســائل التي تفعــل أكثر مما تقول، 
هي تحشــرنا بين أن نكون قتلــى مغدوريــن، أو صامتين 
مروّعين. وهنا يتجلــى الاغتيال المعنوي في أوضح صوره، 
عندما يهاجم بســطاء القوم أخوتهم في الباد تماشــياً مع 
رســالة القوة التي نثرها الممســكون بالقوة على الرؤوس 
في الميادين العامة«. وأعتبــر أن »القتلى، بنوعيهم، الذين 
حملوا إلى المقبرة أو إلى بيوتهم صامتين، فما علينا ســوى 
نســيانهم. هؤلاء وقفــوا ضد قوة الرســالة فاســتحقوا 
النســيان. يمكنكم أن تستذكروهم بصمت، لا ضير في ذلك، 

ولكنهم قتلوا حتف أنوفهم«.
صحيفة المشرق المستقلة، نشــرت مقالًا لهاشم التميمي، 
تســاءل فيه »كيف نتخلص من الغلو والتطرف؟«، موضحاً 
أن ذلك: »ســؤالٌ كبيرٌ تحاول أغلــب دول العالم أن تقدم له 
الإجابات والحلول العملية للتخلص من آثار الكراهية التي 
فككــت دولا وشــردت وقتلت المايين في حــرب عالمية غير 

معلنة«.
وبين أن »الجميع، أدرك بنتائــج البحث العلمي الأصيل 
والتقصي الصحيح، أن أســباب العنف والإرهاب بأشكاله 
المختلفة وتســمياته المتعددة تعود جــذوره لأفكار متطرفة 
التفاهم  الديــن والحياة وطــرق  وتصورات خاطئــة عن 
والتعايش مــع الآخر وأخــرج كل هذه الأحقــاد والأفكار 
الســوداء والغلو في ممارسة الطقوس والشعائر والتعبير 
عن الولاء بطرق التعصب واحتــكار الحقيقة وتهميش بل 

إلغاء الآخر لإثبات الوجود«. 
وأضاف: »في بيئات فاســدة تفككت فيها الدولة وغابت 
عنها الحكومــات والبرلمانات العادلة الرشــيدة وتســلط 

الجهلة الذين فشلوا في إعمار بلدانهم وتركوها نهبا لمافيات 
الفســاد والإرهاب فانتعش التطرف والغلو الذي أصبحت 
تغذيه قيادات الصدفة للحفاظ على مناصبها وأنعشت هذه 
الأجواء أحقاد التاريخ وتراكمات الماضي وفشــل سياسات 

الإصاح والتنمية«. 
وتابع: »نحتــاج إلى أصوات مســتقلة تضع لنا خارطة 
طريــق لا تكتفي باجتثــاث التطرف والغلو، بل ترســم لنا 
طريقا ممهدا للدولة المدنية الحديثة وتعمق فلسفة التعايش 
المشــترك والســلم الأهلــي والحــوار مع الآخر الإنســان 
والطبيعة والبيئة بكل مكوناتها وهذا هو أســاس المصالحة 
المجتمعيــة وأن نعلم الطفل فــي رياض الأطفــال صعودا 
للدراسات العليا حرية الإنســان في اختياراته وأولها حق 
الحيــاة ولا نلقنه أفكارا وندربه لطقــوس ولاء تتقاطع مع 
الآخر بل نعلمه المشــتركات ونترك كل الخصوصيات وبهذا 
نؤســس لبناء مواطن ووطن ســليم ومعافى من التطرف 
والغلو«.   كذلك، نشرت صحيفة »البينة الجديدة« الصادرة 
عن »حــزب اللــه  ـ  العراق«، مقــالا للفريــق الركن احمد 
الســاعدي، قال فيه أن »الشــباب هم ثروة الوطن الحقيقة 
وبهم تقــاس قوة الاوطان وتحضرهــا وتواجهنا جملة من 
المشاكل والتحديات التي تمثل أكبر خطر على ابنائنا ونرى 
انحــدارا ببرامج اعدادهم مع لا مبــالاة من قبل الحكومة او 

المؤسســات التعليمية او التقصير بالمتابعة الاسرية ولهذا 
نحتاج إلى تعاون جاد وفعال من اجل انقاذهم وانتشــالهم 

من مستنقعات الرذيلة«.
 وأعتبر أن من »أهم ظواهر الفساد والانحدار هي انتشار 
ظاهرة بيع المخدرات والحبوب المخدرة بالاســواق المحلية 
من قبل العصابات وتجارها وذلك نتيجة الاهمال مع ضعف 
المتابعــة من قبل الاجهــزه الامنية، وتجارة بيع الاســلحة 

والمتفجرات منها العبوات الناسفة والاصقة«.
وتوجد ايضاً، وفق الكاتب »تجارة التســول التي راجت 
بين أوســاط الشــباب وخصوصا منهم العنصر النســوي 

والاطفال، وهنالك ظواهر اخرى لا مجال لذكرها«. 
وتابع: »يجــب علينا جميعا كمؤسســات مجتمع مدني 
والمؤسســات الدينية والحكومة وبالاخص وزارة التربية 
ووزارة الصحــة ان تضــع برامــج خاصــة للثقيف حول 
خطورة الاعمال التي يرتكبها بعض الشباب سواء بقصد أو 
بدون قصد لاجل حماية شبابنا من الانزلاق باعمال الرذيلة 
وكذلك حماية المجتمع من العواقب التي تتركها هذه الاعمال 
المشينة، وخافاً لذلك سيذهب شبابنا نحو المجهول وعندئذ 
يصعب علينــا المعالجة والحلــول إذا لم نتدارك بســرعة 

لتحديد وتطويق مثل هذه الامراض الفتاكة«.
وكتب فــارس كريم، مقالًا في صحيفة »طريق الشــعب« 

الصادرة عن الحزب الشيوعي العراقي، جاء في جانب منه: 
»هنــاك هدفان متازمان للمشــروع الصهيوني الأول اقامة 
الدولة والآخر الهيمنة علــى المنطقة، وانتقل هذا الهدف من 
اطار الطرح النظري إلى دائرة التطبيق العملي بعد الحرب 
على العراق لتحتل اســرائيل موقعها المركزي على الصعيد 

السياسي والاقتصادي والأمني«.
وشــدد على أن »احتــال العراق أدى إلــى تحقيق عدد 
من المكاسب لإســرائيل في هذه المرحلة اهمها زوال التهديد 
النــووي العراقي واضعــاف العراق كدولة وشــطبه من 
معادلة المواجهــة لفترة طويلــة من الزمــن، وانهاء فكرة 

الجبهة الشرقية«.
وأشــار إلى أن »تهيئة العراق ليكون ساحة للصراعات 
وتصفية الحسابات بين القوى الإقليمية )إيران ـ  السعودية 
ـ تركيا( من خال اســتخدام ادواتها او امتداداتها المذهبية 
والقومية الداخلية« وقيام قوات الاحتال بتشــجيع نظام 
المكونات والمحاصصــة الطائفية والعرقية ودعم واســناد 
قوى الإسام السياسي الطائفية، واظهار ضعف فكرة الامن 
القومي الواحد الذي يروج له انصار الايديولوجية القومية 
الإسرائيلية  الاستراتيجية  »تعتمد  كريم  وحسب  العربية«. 
في تحقيق اهدافها على الوجــود والتأثير الأمريكي الفعال 
في العالم والمنطقة«، موضحاً »احتال العراق يعد مصلحة 

أمريكية ـ اســرائيلية مشــتركة، اذ ركزت معاهد الدراسات 
ومراكز الابحــاث الخاصة بالتخطيط الاســتراتيجي على 
رســم خريطة جديــدة لمســتقبل المنطقة واســقاط النظم 
العربية المعادية لإسرائيل وإضعافها ومحاصرتها وتقسيم 
المنطقة إلى دويات طائفية وعرقية لتسهيل اقامة اسرائيل 

العظمى والحفاظ على أمنها«.
وكتبــت زينب الســندي مقــالًا في صحيفــة »التآخي« 
الصــادرة عن الحزب الديمقراطي الكردســتاني، قالت فيه 
»تتضاءل مســاحات التفاؤل بتحقيق الشــراكة بين اربيل 
وبغــداد وتتضاءل اللحمة والثقة بــين الاطراف أكثر فأكثر 
وذلك بسبب التصريحات غير المســؤولة والمستفزة حيال 

الكرد والبيشمركه«.
وأضافت: »تجاربنا الســابقة مع العراق اثبتت صعوبة 
إرســاء التفاهم المتبادل والتعايش المشــترك وقبول الآخر 
وفقا لاحكام الدســتور، المأزق الذي يعيشــه الكرد منذ مئة 
عام ناتج عن اســتحالة فهم تلك القيــم وتطبيقها وبالتالي 
ســتظل الفجــوة قائمة بين الطرفين بل ســتزداد اتســاعا 
ومايزال عدم الثقة والتأييد الاعمى لكل السياسات المسيئة 
ضد الكــرد واتهامهم وخاصــة من بعض السياســيين في 
العــراق بحيث باتــوا لا يعرفون لغة اخرى ســوى وصف 
الكرد وقادته بالانفصاليين كلما طالبوا بحقوق شعبهم في 

العراق المتشتت الواحد«.
واعتبرت أن »المراقب للمشــهد السياســي فــي العراق 
يلحظ ظاهرة غريبة في ممارســات القادة السياسيين أبرز 
مامحها عدم الاعتراف بالآخــر صراحة ما يحدث في البلد 
يدعو إلى الاســتغراب حيث رائحة الكراهية تكاد لاتخطئها 
انف المراقب المحايد بسبب فشل السياسيين في بناء جسور 

الثقة المتبادلة فيما بينهم«.
وتابعت: »يا قــادة يا من تنادون بالاخــوة والتعايش 
لم يعد هناك المزيــد من الوقت امامكــم، لأن المرحلة المقبلة 
لا تتحمــل الاصطفاف ضــد بعضنا امــا ان تقبلــوا الكرد 
واهل كردســتان شــركاء حقيقيين وتغيروا من سياساتكم 
واســاليبكم الســابقة حيالهم في ادارة البلد والتصحيح 
في العمل السياســي كاجراء اساســي لصالح الشــعبين 
الكردي والعربي، واما القبول بانفصال كردستان وحدوده 

الحقيقية«.
إلى ذلــك، كتب فاتح عبــد الســام، افتتاحية صحيفة 
»الزمان« المســتقلة، جاء فيهــا: »الذي حدث في ســوريا 
من تدخــل خارجي، لم يرتق إلى مســتوى التدخل لنصرة 
المظلوم وإنما كان تحريضاً سياســياً وقــع في مصيدته كل 
انسان بسيط مســتاء من الســلطة، ولا يوجد عربي على 
وجه الارض غير مســتاء من سلطات بلده مهما كانت، ربما 
باستثناء شاذ وغريب وهو الاحزاب الدينية المعتاشة على 
الفقراء والشعارات الطائفية وســلطات الغفلة والذمة  دم 

الواسعة في بغداد«.
ولفت إلى أن »في ميزان الوجود البشــري الذي هو أهم 
من السعي لاسقاط ســلطة ونيل سلطة، هناك عامل لا غنى 
عنه هو السلم الاجتماعي النســبي، الذي نجحت الانظمة 
التســلطية في توفيــره لكن المعارضات لــم تقدم اطروحة 

تطمينية قبل الحكم او بعده لتحقيقه«.
وأضــاف أن »المجتمعات التي تحكمها ســلطات قامعة لا 
تنفع معها الحروب الاهليــة او الخارجية للتغيير. ما معنى 
تغيير أنظمة مدمــرة وقمعية إذا كان البديل معارضات أكثر 
تدميراً وقمعاً منها. لكن هذا لن يوقف مساعي أي انسان من 

اجل نيل حرية رأيه وتعبيره«. كيف نتخلص من الغلو والتطرف في العراق؟

قوات عراقية في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

■ بغــداد ـ وكالات: واصلــت القــوات العراقية، أمس 
الجمعــة، التقدم، في الموصل وســيطرت على ثالث جســر 
وحيين، وســط معارك عنيفة لطرد »الدولة الإسامية« من 

جامعة المدينة.
وأوضح قال قائد الحملة العســكرية لاستعادة الموصل، 
الفريــق الركن عبــد الأمير رشــيد يارالله، فــي بيان بثه 
التلفزيون الرسمي، أن »قوات مكافحة الإرهاب في الجيش، 
سيطرت على الجســر الحديدي شــرقي الموصل«، مشيراً 
إلى أن »قــوات مكافحــة الإرهاب اســتعادت حيي النصر 

والكفاءات الأولى، في المحور الشرقي«.
الفيصلية في  العراقية، أيضاً، حي  القوات  واســتعادت 

الجهة الشرقية.
والجسر الحديدي، هو واحد من أقدم خمسة جسور على 

نهر دجلة، يربط طرفي الموصل بعضها ببعض.
وكانــت طائــرات »التحالف الدولي« قصفت الجســور 
الخمسة على مدى الأسابيع الماضية، ما جعلها غير صالحة 

لاستخدام.
كذلك، أعلن الجيش العراقي سيطرته على الجسر الثاني 
المعروف باســم جســر الحرية، وذلك بعد أيــام قليلة من 

سيطرته على الجسر الرابع.
من جانبه، لفت المقدم أسعد الحمداني، الضابط في جهاز 
مكافحة الإرهاب، إلى إن قوات الجهاز »تمكنت من السيطرة 
على بناية المعهد التقني، وهي أحد الأبنية داخل حرم جامعة 

الموصل«.
وأوضــح أن »جهاز مكافحة الإرهــاب يواصل تقدمه من 
أجل استكمال تحرير بقية أقسام الكليات التابعة للجامعة«.
ولفت إلى أن »انهيارات كبيرة، أصابت تنظيم الدولة، في 
الجانب الأيسر من مدينة الموصل، والقطعات العراقية تتقدم 
بســرعة في أكثر من محور وعلى أكثر من جبهة«. كذلك، أكد 
الجيش العراقي، أن قــوات الخاصة اقتحمت مجمع جامعة 
الموصل شــمال شــرق المدينة، فيما يحاول عناصر تنظيم 
»الدولة« التصــدي لهم. وقال ضابط كبير في جهاز مكافحة 
الإرهاب، إن »الجامعة هي أهم قاعدة للدولة الإســامية في 

الشطر الشرقي من المدينة«.
وتسعى القوات العراقية لاستعادة السيطرة كاملة على 
الضفة الشرقية من نهر دجلة الذي يقطع الموصل من الشمال 
للجنوب قبل أن تتمكن من شــن هجمات على الجزء الغربي 
الــذي لا يــزال تنظيم »الدولة الإســامية« يســيطر عليه 
بالكامل. وبين اللواء الركن ســامي العارضي، وهو ضابط 
كبير في جهاز مكافحة الإرهــاب، إن »عملية اقتحام جامعة 
الموصل أخذت العناصر الإرهابية على حين غرة«. وأضاف 
أن »جهاز مكافحة الإرهاب ســيطر على تل يطل على أجزاء 

من الحرم الجامعي منها الكلية الفنية«.
 وبين أن »القوات تتوغــل في الجامعة«. وكانت جرافات 
حطمت جدار الحــرم الجامعي، ودخل عشــرات من جنود 
مكافحة الإرهاب، وهم يحملون قاذفات صاروخية. وتقول 
الأمم المتحدة إن التنظيم اســتولى علــى مواد نووية كانت 
تســتخدم في البحث العلمي في الجامعــة عندما اجتاحها 
عام 2014. وأوضح الرائد ســبهان خضر، الضابط في جهاز 
مكافحــة الإرهاب أن »القوات العراقية انتشــلت، جثثا من 
تحت أنقاض منزل في حي الضباط، المحرر شرقي الموصل«. 
وأضاف خضــر، أن »الجثث كانت تعود للأســتاذ الدكتور 
أحمد طيب الليلة، عميد كلية الهندســة في جامعة الموصل، 
وزوجتــه الطبيبــة المعروفــة فاطمة الحبــال، إضافة إلى 

ابنتهما«.
وتابــع الضابط أن »المنــزل انهار علــى الضحايا جراء 

قصف صاروخي لتنظيم الدولة على الحي«.
ولفــت إلى أن »الجثث بقيت تحت أنقــاض المنزل يومين 
بســبب وقوع منزل الضحايــا على خط الاشــتباكات بين 
القــوات العراقيــة ومســلحي التنظيــم، خــال اليومين 

الماضيين«.
كمــا أفاد خضــر، بأن »ســتة مدنيين أصيبــوا بجروح 

بســقوط قذائف هاون أطلقها عناصــر التنظيم، على حي 
الجزائر، ومنطقة كراج الشمال، شرقي الموصل«.

وبــين أن »هذه المناطــق توغلت فيها القــوات العراقية 
وتعتبر ساقطة عسكريا لكنها لا تزال تشهد اشتباكات«.

في غضون ذلك، أفاد قائد عســكري في قيادة العمليات 
المشتركة، بقيام عناصر تنظيم »الدولة« بحرق كافة الدوائر 
الحكومية في آخر مناطق الساحل الأيسر بالمحور الشرقي، 
الذي أوشــكت القوات العراقية على تحريره بالكامل خال 

أيام قليلة.
وقال العميد ذنون السبعاوي إن »عناصر تنظيم الدولة 
أقدمت على حرق مبنــى بدالة نينوى الالكترونية ومصرف 
أم الربيعين والمصرف العقــاري وثاثة مراكز صحية ،على 
خلفية تقدم القوات العراقية الســريع، والتي أوشكت على 

تحرير الساحل الأيسر بالكامل من التنظيم«
وأضاف أن »أغلب عناصر التنظيم تقوم بالفرار عبر نهر 
دجلة من خال الزوارق إلى الساحل الأيمن بعد قتل الآلاف 

منهم عبر المحور الشرقي والشمالي في الموصل«.
ومن جانب آخر، شــرعت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، 
بقصــف تمهيدي منذ الصبــاح لاقتحام أحياء شــعبية في 
المحور الشــرقي لاقتحام حي باب شــمس وكراج الشمال 
والأرامل ومنطقة ســوق النبي يونس، وهــي من الأحياء 

القديمة عبر محور شرقي الموصل.
وأوضحــت مصادر عســكرية عراقية أن »قــوات جهاز 
مكافحة الإرهاب تقصف الأن مواقع التنظيم، التي استولى 
عليهــا التنظيم بعــد خــروج العوائل منهــا، وأن القوات 
العراقية بدأت تتقدم بشكل ســريع وهي توشك على انهاء 
تحرير كافة الأحياء الســكنية المتبقيــة بالموصل وتحديدا 

الشعبية منها«.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن 
تنظيم »الدولة« أعلن مسؤوليته عن هجمات عنيفة مؤخراً 
استهدفت مواقع عســكرية ومدنيين في بغداد ومحافظات 

أخرى مما أوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
ويقول القادة العسكريون العراقيون إن تنظيم »الدولة« 
بــدأ بتصعيــد هجماته ضــد المناطق الخاضعة لســيطرة 
الحكومــة العراقية ضمن خطــة تهدف إلى تشــتيت جهد 

القــوات العراقية التــي تقاتل التنظيم فــي مدينة الموصل 
)شمال( آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

ويشــارك في هجوم اســتعادة الموصل، الذي بدأ في 17 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، ائتاف يســانده التحالف 
الدولــي بقيادة الولايات المتحدة، يضــم نحو 100 ألف من 
الاتحادية  والشــرطة  الخاصــة  والقوات  الجيــش  جنود 
والمقاتلين الأكراد، وقوات الحشــد الشــعبي )ميليشــيات 
شيعية موالية للحكومة( ضد بضعة آلاف من الإرهابيين في 

المدينة.
منــذ بدء الهجوم اســتعادت القــوات العراقية أكثر من 
80٪ من أحياء القســم الشــرقي للمدينة، وسط توقعات 
بإطالة أمد المعركة بعد أن توقعت الحكومة العراقية ســابقا 

بأنها ستستعيدها قبل حلول نهاية العام المنصرم.
في الموازاة، قال مصدر أمني عراقي إن مدنيين اثنين قتا 
وأصيب 6 آخرون بجروح جراء انفجار اســتهدف ســوقا 

جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وأوضــح النقيب في شــرطة العاصمــة نزهان الخضر، 
إن »عبوة ناســفة، زرعها مجهولــون، انفجرت ظهر امس 
في منطقة الورديــة التابعة لقضاء المدائن جنوب شــرقي 
بغداد اســتهدفت ســوقا شــعبيا«. وأوضح أن »التفجير 
تســبب بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 بجروح«، مضيفا أن 
»التفجير تسببت ايضا بإلحاق اضرار مادية بعدد من المحال 

التجارية«. 
إنســانياً، قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاســم 
الجاف، إن »عــدد النازحين في الباد ارتفــع إلى 178 ألف 
شــخص منذ بدء الحملة العســكرية في الموصل، قبل نحو 

ثاثة أشهر«.
وآخر حصيلة أعلنت عنها الــوزارة الأربعاء بلغت 173 

ألف نازح، بزيادة 5 آلاف شخص.
وذكر الجاف، في بيان أن »27 ألفا منهم نزحوا من قضاء 
الحويجــة، وهو آخر جيب للتنظيم، فــي محافظة كركوك، 

شمالي الباد«.
وتسود المخاوف من حدوث أزمة إنسانية في حال تدفق 
أعداد كبيرة من النازحين من الموصل، خال الأسابيع المقبلة 
مع اقتــراب القوات العراقية من شــن هجوم على القســم 

الغربي للمدينة ذات الكثافة السكانية العالية.
لكن الوزير العراقي، أكد أن لدى وزارته »القدرة الكافية 
لاســتيعاب ضعف الأعــداد الموجودة حاليا فــي مخيمات 
الإيــواء خال ينايــر/ كانون الثاني الجــاري، وفي جميع 

المحاور التي هيأت لها الوزارة المخيمات الازمة لهم«.
وتابــع أن »الــوزارة مــن خــال إطاراتهــا مســتمرة 
وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات الداعمة لها بإجاء 

ونقل العائات من مناطق النزوح إلى مناطق الإيواء«.
وأشار إلى أن »الوزارة تعمل في الوقت نفسه على تأمين 
عودة العائات النازحــة إلى مناطقهم المحررة، والذين بلغ 
عددهم إلى الآن 21 ألفا وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية«.

وتتوقع الأمم المتحدة، نزوح ما يصــل إلى مليون مدني 
من أصل 1.5 مليون شــخص، يقطنون في الموصل، وســط 
تحذيرات من كارثة قد تواجه النازحين في مخيمات النزوح 
نظرا لعدم توفر الخدمات الرئيسية من قبيل وسائل التدفئة 

وسط البرد القارس.

القوات العراقية تسيطر على ثالث جسر وحيين جديدين 

اشتباكات عنيفة لطرد »الدولة الإسلامية« من جامعة الموصل

... وترحيل أهالي المنتمين لتنظيم »الدولة« من جنوب المدينة 
الموصل ـ »القدس العربي« ـ من عمر الجبوري: 

رحّلت مجموعات مســلحة تنتمي إلى »الحشــد العشــائري« أهالي المنتمين لتنظيم »الدولة« 
قسراً في ناحية الشورة جنوب مدينة الموصل، وفق ما أكد شهود عيان لـ«القدس العربي«.

 وقــال الشــهود إن »فصائل من الحشــد العشــائري أجبــر الأهالي على الخروج قســراً من 
منازلهم انتقاماً منهم بسبب مبايعة ابنائهم لتنظيم الدولة، والعمل في صفوفهم«.

هــذا الإجــراء يأتــي، وفق الشــهود، »بعد نزوح عــدد كبير من عائــلات التنظيم مــن مناطق 
مختلفة من جنــوب مدينة الموصل وإجبارهم على الخروج مــن منازلهم ووصول البعض الآخر 
إلى مخيمات النازحين، فيما ذهبت أكثر العائلات إلى اماكن مجهولة لم تعرف اماكن اقامتها«.

وأشــار الشهود إلى »حدوث عمليات ثأر وانتقام تعرض لها الكثير من أهالي وذوي المنتمين 
إلــى تنظيم الدولة خــلال الفترة الماضية، كعمليات القتل وتفجير المنازل والتهجير بعد ســيطرة 
القــوات العراقية على مناطق جنــوب الموصل وهروب عناصر التنظيم وتــرك عائلاتهم في تلك 
المناطــق ماجعلهم عرضــة للقتل والتهجير من قبل المتضررين من ممارســات التنظيم اثناء فترة 

سيطرته على المدينة«. 
وبرر عناصر »الحشــد العشــائري« الذين التقت »القدس العربي« بهم أن ســبب تهجير هذه 
العائــلات بالخشــية من وجود بعض من وصفوهم بـ«المندســين« بين هــذه العوائل أو من لديه 

اتصال مع اقاربه الهاربين وهو ما يشكل »خطراً امنياً على المنطقة«
وأكــدوا أن »هذه الاجراءات تاتــي لمصلحتهم اولًا لمنع اســتهدافهم أو الانتقام منهم من قبل 

البعض بسبب مبايعة ابنائهم للتنظيم والعمل في صفوفه«.
ويــرى كثيــرون أن »عمليــات الثــأر والانتقام باتــت تهدد الســلم الأهلي في تلــك المناطق«. 
واعتبروا أنها »قد تســتمر لسنوات طوال، في مجتمع تحكمه الاعراف والتقاليد العشائرية مثل 

المجتمع العراقي«.
 وشــددوا على »ضرورة معالجة هذه المشــاكل مــن قبل الحكومة العراقيــة وايجاد حلًا من 
شــأنه حفظ المدينة وعدم حدوث أي حالات انتقام، وأهمها نقل عوائل المنتمين للتنظيم الذين لم 
يثبت انتمائهم للتنظيم لابد من نقلهم إلى أماكن أخرى أكثر أمناً، تجنباً للاحتقانات والتصفيات 

العشائرية التي قد تطال هذه العوائل«.
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شؤون عربية وعالمية

الأمم المتحدة: الآلاف في دارفور في حاجة ماسة لإمدادات الشتاء
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

أعلن مكتــب الأمم المتحدة للتنســيق 
الســودان  فــي  الإنســانية  الشؤون 
)أوتشــا(، أن آلاف الأشــخاص الذيــن 
فروا من ديارهــم بمناطق جبل مرة العام 
الماضي، بحاجة ماســة لإمــدادات فصل 

الشتاء.
وقال المكتــب في أحــدث تقرير له إن 
النازحين في حاجة إلى المأوى المناســب 
ذلك  ويشــمل  المنزليــة،  والمســتلزمات 
حرارة  درجة  لمواجهة  والأغطية،  الملابس 
منخفضة تصل إلــى )8 ـ 9( درجات أثناء 

الليل.
للوقود  مســتمرة  الحاجة  أن  وأضاف 
للتدفئة والطبخ، بجمع الحطب من خارج 
المعســكرات، الأمر الذي يشــكل خطورة 

بالغة على حياة النازحين.
وحســب مفوضية العون الإنســاني، 
عــدد  فــإن  حكوميــة،  منظمــة  وهــي 
الأشخاص الذين يحتاجون لمأوى الشتاء 
والمســتلزمات المنزلية، يبلغ عشرة آلاف 

نازح فروا من جبل مرة.
وأعلــن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشؤون الإنسانية في السودان، أن عدد 
النازحــين الذين فروا مــن مناطق الجبل 
المختلفة في عام 2016 بلغ 80000 شخص 

وتم تقديم المساعدة إليهم.
وفــي نهاية الشــهر الماضــي، وزعت 
لـ»ليوناميد«  التابعة  السلام  حفظ  قوات 
بطانيــات للنازحــين المقيمــين في ثلاث 
مخيمات فــي الجنينة بغــرب دارفور، و 
اســتفاد من هذه المساهمة نحو 100 نازح 
بمن فيهم الأشــخاص ذوي الإعاقة وكبار 
السن المقيمين في معســكرات كرندينغا1 

وكرينديغ 2 وأبوذر. 

ووفــق اليوناميد، فإن هــذه المبادرة 
تهدف إلى مساعدة المجتمع المحلي لمجابهة 
فصل الشتاء ومنع الأمراض المرتبطة بهذا 

الموسم.
وأكــدت تاكاكو أوقايــا، رئيس مكتب 
اليوناميــد بالقطاع الغربــي، على أهمية 
مثل هذه الأنشــطة. وأضافت أنّ تفويض 
اليوناميــد الرئيس هو حفظ الســلام إلا 
أنّ منســوبي البعثــة يقومــون في كثير 
من الأحيان بتقديم المبادرات الإنســانية 
كجزء من الجهــود الرامية إلى بناء الثقة 

بين البعثة والمواطنين الذين تخدمهم.
وشــهدت الفترة الأخيرة تقديم الدعم 
مــن خــلال منظمــات الإغاثــة الوطنية 
والأجنبيــة لـــ25 ألف شــخص يمثلون 
خمسة آلاف أســرة وذلك في منطقة فنقا 
و15 ألــف شــخص )ثلاثة آلاف أســرة( 
في منطقة نيرتتي وشــملت المســاعدات 
الأغطيــة  وتقــديم  الطارئــة  الحــالات 

واللوازم المنزلية.
وفــي شــهر أيلول/ســبتمبر الماضي، 
شــخص  لـ)7500(  مســاعدات  قُدمــت 
يمثلون 1500 أســرة نزحــت حديثاً إلى 
وسط دارفور، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 
قدمت مســاعدات ضرورية لألف أســرة 
)حوالي خمســة آلاف نــازح( قدموا إلى 

منطقة نيرتتي بوسط دارفور.
وتقــول منظمــات الأمم المتحــدة إن 
لمساعدات  يحتاجون  الذين  الأشــخاص 
في السودان يقدرون بحوالي 5.8 مليون 
شــخص يوجد منهم حوالــي 3.3 مليون 
شــخص في ولايات دارفــور وحدها أما 
ســوء  من  يعانون  الذيــن  الأشــخاص 
التغذيــة الحــاد فتجاوز عددهــم إثنين 

مليون شخص. 
وأكــدت تقاريرســابقة لمنظمات الأمم 
المتحــدة الأمم المتحــدة التــي تعمل في 
السودان، انتشار العديد من الأمراض في 

التي  معسكرات لنازحين فروا من المعارك 
دارت فــي وقت ســابق بمنطقة جبل مرة 
بدارفور بين القــوات الحكومية وحاملي 

السلاح. 
وحســب التقارير فقــد ظهرت حالات 
تتمثل فــي التهاب في الجهاز التنفســي 
والإســهالات والملاريــا وهــي الأمراض 
الرئيســية التي يعاني منهــا النازحون 
عديدة  إصابة  وســجّلت  المعسكرات،  في 
لأطفال بســوء التغذية الحــاد الوخيم، 
وبلغت الإصابات مــن آيار/ مايو الماضي 
حوالي 440حالة يرقان حاد وسجلت في 
أواخر أيلول/ ســبتمبر 300حالة ســعال 

ديكي في سورتوني وحدها.
معســكرات  فــي  الأطفــال  ويعانــي 

صحية  أوضــاع  من  بدارفور  النازحــين 
مترديــة. وقالــت منظمــة الأمم المتحدة 
سابق  تقرير  في  )اليونســيف(  للطفولة 
لها، إن قرابة الثلاثة آلاف طفل دون ســن 
الخامسة في هذه المعسكرات يعانون من 

سوء التغذية الحاد الوخيم. 
وتسبب العنف القبلي وحرب الحكومة 
ضد الحركات المسلحة في ولايات دارفور 
بالســودان في نزوح آلاف المواطنين من 
قراهم، الأمر الذي أوجد أوضاعا إنسانية 

في غاية السوء، وفقا لتقارير أممية.
وتعاني منطقة دارفور بالســودان من 
تدفق كبير للنازحين بســبب النزاع الذي 
يدور منذ أكثر من عشــر سنوات وزادت 
شــدته بما جرى خلال العــام الماضي في 

جبل مــرة من معارك ضارية بين الحكومة 
السودانية وحاملي السلاح. 

الإقليــم بوصول  وتضاعفــت معاناة 
لاجئين من دولة جنوب السودان.

 ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئــين، يعتبــر الســودان مــن أكثر 
الدول التي استقبلت لاجئي دولة جنوب 

السودان منذ انفصالها عام 2011.
وأعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها أن 
عدد اللاجئين الذين اســتقبلهم السودان 
من دولة جنوب الســودان وصل إلى232 
ألــف لاجئي، وذلــك منذ انــدلاع الحرب 
الأهلية فــي أواخر عــام 2013 وبلغ عدد 
الذين وصلوا العام الماضي فقط، أكثر من 

90 ألف لاجئ.

اليوناميد توزع أغطية الشتاء لنازحين في دارفور

مدير المخابرات السودانية
يزور أرتيريا بهدف التنسيق الأمني

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

زار مدير المخابرات والأمن الوطني الســوداني، الفريــق محمد عطا، العاصمة 
الإريترية أســمرا، الثلاثاء الماضي، في مهمة هدفها التنسيق والتعاون الأمني بين 

البلدين، خاصة في حوض البحر الأحمر.
وتأتــي الزيارة عقب الانفجــار الغامض، الذي حدث قرب ميناء بور ســودان 

ودخول ما يعتقد أنها مجموعات من »القاعدة« لمنطقة القرن الإفريقي.
وقد التقى عطا، بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بغياب ملحوظ للواء أبرها 

كاسا مدير وكالة الأمن الوطني الإريتري.
ولم يرشــح الكثير عن أســباب الزيارة وتوقيتها ســوى ما صرح به الســفير 
الســوداني المقرب مــن الرئيس الإريتري مــن أن الزيارة كانت لهدف التنســيق 

والتعاون وتسليم الرئيس الإريتري رسالة خطية من نظيره السوداني.
تأتي الزيارة بعد سلسلة تحركات إريترية وإثيوبية في منطقة الخليج، علماً أن 

اسمرا ترتبط باتفاقية أمنية مع نظيرتها الخرطوم منذ مطلع التسعينيات.
مصادر مطلعة أكدت أن زيارة عطا إلى إريتريا، تمت في إطار المساعي السودانية 
لإعادة العلاقات بين أديس ابابا وأســمرا من جهة، وبين أسمرا والرياض من جهة 

أخرى.
وتشــهد العلاقات الإثيوبية ـ  الســعودية تطوراً في مختلف المجالات؛ وشهد 

البلدان تبادل الزيارات للمسؤولين على أعلى المستوى.
فيما تشــهد العلاقات الإثيوبية  ـ  الإريترية توتراً شديداً منذ العام 1998، عقب 

اندلاع الحرب الحدودية بين البلدين على مثلث بادمي.
أما السودان فيحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من أديس ابابا واسمرا والسعودية.

وتأتي زيارة مدير جهاز المخابرات الســودانية إلى أســمرا في أعقاب الزيارات 
التي قام بها الفريق طه عثمان إلى كل من الرياض واسمرا.

كما تأتي في الوقت الذي تصاعدت فيــه الاتهامات الإثيوبية ضد إريتريا بدعم 
المعارضة الإثيوبية لزعزعة استقرارها.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديســالين، في كلمته أمام الدورة 
العاديــة الـ12 لمجلس نواب الشــعب )البرلمــان( في أديس أبابــا، الخميس، إن 
»المجموعات المناوئة للسلام )لم يســمها(، والحكومة الإريترية بذلت كل ما لديها 
لاســتغلال الأحداث والاضطرابات لزعزعة اســتقرار إثيوبيــا وخلق الفوضى«. 

وأوضح أن »يقظة وحنكة أجهزة الأمن أفشلت كل تلك المخططات«، حسب قوله.
وتأتي جهود تحســين العلاقات بين أريتريا والســعودية، فــي محاولة لوقف 
مســاعدات أســمرة للحوثيين، التــي تصفها تقارير بأنها الجســر بــين طهران 
والحوثيين. كما تم تســريب معلومات مؤخرا عن وجود تنســيق مصري إريتري 

لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

■ القاهرة ـ الأناضول: شــهدت عــدة أحياء وقرى في 
مصــر، أمس الجمعــة، مظاهــرات محدودة رفضــاً لقرار 
»التنــازل الحكومــي« عــن جزيرتــي تيــران وصنافير، 
الواقعتين في البحر الأحمر، لصالح السعودية، قبيل 3 أيام 

من حكم نهائي يفصل في القرار.
ووفق مصــادر، خرجت مظاهــرات في أحيــاء وقرى 
فــي محافظات الجيــزة )غربي القاهرة(، والإســكندرية، 
والبحيرة )شــمالي البلاد(، والدقهلية، والشــرقية )دلتا 

النيل/ شمال(، والمنيا وبني سويف )وسط(. 
ورفــع المتظاهــرون لافتــات تحمــل عناويــن »تيران 
وصنافير مصرية«، » الأرض عرض والعرض مش )ليس( 
للبيــع«، مرددين هتافــات بينها »عيش حريــة الجزر دي 

)هذه( مصرية«
ويرفض قطاع كبير من المصريين اتفاقية ترسيم الحدود 
البحرية المصرية السعودية، التي تم توقيعها بشكل مبدئي 
خلال زيارة أجراها العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن 
عبــد العزيز، إلى مصر، في أبريل/ نيســان 2016، وتقضي 

بـ«أحقية« السعودية في الجزيرتين. 
والاثنين المقبــل 16 يناير/ كانون الثانــي الجاري، من 
المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا )أعلى جهة للطعون 
الإدارية وأحكامهــا نهائية( حكمها في طعــن قدمته هيئة 
قضايا الدولة )ممثلة الحكومة( على حكم صدر من القضاء 

الإداري، في يونيو/ حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية. 
ودعا نشــطاء مصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« لحضور جلســة النطق بالحكم فــي مقر نظر 

القضية في مجلس الدولة )غربي العاصمة(. 
وصادقــت الحكومــة والبرلمان فــي الســعودية على 
الاتفاقية، لكنها بانتظار مصادقة البرلمان المصري عليها كي 

تدخل حيز التنفيذ.
وتدافــع الحكومــة المصرية عــن الاتفاقيــة بالقول إن 
المصرية  للإدارة  وخضعتا  السعودية،  تتبعان  »الجزيرتين 
عــام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض 
حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك 

لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل«.
وكان »التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب 

في مصر«، قد دعا أول أمس، إلى المشاركة في »أسبوع ثوري 
جديد« والانضمام لفعاليات أســبوع »مصــر مش للبيع«، 

تحت شعار »تيران وصنافير مصرية«.
وأعلن في بيان عن »استمرار مشاركة أنصاره ومؤيديه 
في كل الفعاليات الســلمية التي ترفض بيــع أي جزء من 
تراب الوطــن«، مضيفاً: »فلتكن تيــران وصنافير المصرية 
هي نقطة التحرر الوطنــي من كل عصابة نهبت ودمرت كل 
حقوق المصريــين، وهذا كله في إطــار يحافظ على الوطن 
وســلامته وحقوق أبنائه، ورفض كل محــاولات الملاحقة 

والتشويه التي تنكل برافضي بيع الجزيرتين«.
ولفت إلى أنه »لا بديل عــن الوحدة بين كل القوى دعما 
لحقوق المصريين ودعم حقوق المعتقلين، لاســيما المطالبة 
بحرية من وصفه بشــيخ المناضلين مهدي عاكف، وشــيخ 

القضاة الصامد المستشار محمود الخضيري«.
وأضاف: »تهــل ذكرى ثورة يناير المجيــدة قريبا لتذكر 
الجميــع أن الثورة حافظت على ســعر الجنيــه وحقوق 
وكرامة المصريين، وليس كما فعل الحكم العسكري والدولة 
العميقة بانقلاب السيســي، بتدمير الجنيه وسحق العدل 
والعدالــة الاجتماعيــة والحريات وســيادة الوطن على 

أراضيه«.
وتابــع: »ها هو السيســي يتحدث بعد هــدم الانقلاب 
للبيــوت والتهجيــر للمواطنــين، عن تطهير ســيناء من 
الإرهاب، وها هو انعدام منظومــة الأمن في ازدياد في ظل 
فشــل الانقلاب أو تعمده تهجير أهل سيناء لصالح الكيان 
الصهيوني، وها هو الخائن السيسي يتحدث عن السيادة، 
وأن مصر لن تركــع، وها هو يبيع مصر بالقطعة، وفرط في 
حقول الغاز المصرية في البحر المتوســط والحق التاريخي 

في مياه النيل، وأخيرا باع تيران وصنافير«.
وجددت »مبادرة وطن للجميع« دفاعها عن الجزيرتين، 
من خلال »دعم مبــادرات القوى الوطنيــة كافة، القابضة 
على الجمر في الداخل، فثــوار الداخل هم رأس الحربة في 
مواجهة خيانة الوطن، وفضح ممارسات النظام في الخارج 
بمختلف الوســائل، خاصة في الدول التــي تدعم أنظمتها 
حكومة الخائن السيســي، وتنظيم وقفات احتجاجية في 

دول العالم كافة للمصريين بهذه الدول«.

وأكدت أن »قضية الجزيرتين وما تنطوي عليه من خيانة 
تفوق الخيال، إنما تبين بما لا يدع مجالا للشــك مدى أهمية 
ارتقــاء الجميع إلى مطامــح وآمال المصريــين، وضرورة 
الســمو عن الخلافات السياســية التي لو لم تكن، لما تجرأ 

نظام عميل على تمزيق أجزائه لبيعها بأبخس الأثمان«.
وقالــت: »لم يشــهد التاريخ مثيلا للخيانــة التي يقدم 
عليها نظام السيسي الذي تشــير الدلائل بوضوح إلى أنه 
يعمل لتدمير مصالح الشــعب المصري. لم يشــهد التاريخ 

جيشا وطنيا يفترض أن مهمته أن يحارب للحفاظ على كل 
ذرة من تراب الوطن، فإذا به يحارب من أجل منح قطعة من 
أرض الوطن لآخرين، وكأنما لم يروا تراب تيران وصنافير 

بدماء آلاف من أبناء الجيش ذاته«.
وأضافت: »بــات الآن معروفا للجميــع أن مؤامرة منح 
الجزيرتين للســعودية تهدف ضمن أمور أخرى إلى تدويل 
مضيق تيران المصري، وحرمان مصر من ميزة استراتيجية 
شــديدة الخطورة ضد إسرائيل، علاوة على الحد من قدرة 

الحركة المصريــة عبر البحر الأحمر جنوبا نحو باب المندب 
وإثيوبيا«.

وأشــارت أنه: »لا غرابــة إذن أن تجتمع حــول قضية 
تيران وصنافير مختلف فئات الشــعب المصري بشــكل لم 
يســبق له مثيل منذ 25 يناير/كانــون الثاني 2011؛ دفاعا 
عن الأرض والعــرض ومجابهة لنظام خائن تخطى خطره 
القتل والنهب والتدمير، إلى القضاء على وطن امتد تاريخه 

لآلاف السنين«.

مظاهرات في مصر رفضاً
لاتفاقية »تيران وصنافير«

مصريون يتظاهرون رفضا لقرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير

■ القاهــرة ـ الأناضــول: اســتنكرت جماعــة 
»الإخوان المسلمين« في مصر، مشروع قرار أمريكي 
يطالب بتصنيفهــا كـ»منظمة إرهابية«، محذرة من 
أنه قد يؤدي إلى »مزيد من التوتر وتقليل مســاحة 

الاعتدال«.
يأتــي ذلــك رداً علــى مشــروع قرار تقــدّم به 
السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأمريكي تيد 
كروز، يطالب بإدراج جماعة »الإخوان المســلمين« 

على قائمة »المنظمات الإرهابية الأجنبية«. 
فهمي،  طلعت  الإخــوان،  باســم  المتحدث  وقال 
إن »هــذه المطالبــات تأتــي في ظل الجهــود التي 
تبذلها ســلطة الانقلاب )النظام المصري( واللوبي 
الصهيوني، للضغط على عــدد من الدول من بينها 
بريطانيــا والولايــات المتحــدة وغيرهمــا بهدف 

الحصول على اعتراف دولي بها«.
ر مــن أن »محــاولات وضع أكبــر جماعة  وحذَّ
إســلامية معتدلــة في العالــم في خانــة الإرهاب 
من شــأنه أن يزيد مــن التوتر ويقلل من مســاحة 

الاعتدال«.
وأضاف: »نتمنــى ألا توُرِط الولايــات المتحدة 
نفســها في مزيد من التناقض، بين ما تعلنه من قيم 
الديمقراطية والحرية، وبين ما يمكن أن يترتب عليه 

مثل هذا القرار حال صدوره«.
وشــددَّ على أن »الجميــع في العالــم كله يعلم 
نصاعــة ثــوب الإخــوان المســلمين وبراءتهم من 

اتهامات الإرهاب«.
وتابع: »رســالتنا رســالة بناء لا هدم، تعمير لا 
تخريب، دعوة بالحسنى دون إساءة لأحد، بيد أننا 
نســعى لانتزاع حقوقنا كأمة والانطلاق كغيرنا من 
دول العالم فــي النهضة والتقدم وحرية الإرادة في 
اختيار حكامنا كما تفعل كل بلدان العالم المتحضر«.

القيادي  عبدالغفار،  أشــرف  قال  الســياق،  في 
في الجماعة، إن »الإخوان جماعــة عمرها 88 عاما 
ونهجها الإسلام واحد لا يتغير، ولم يثبت اتهام أحد 
من أعضائها بارتــكاب جريمة إرهابية لا في أوروبا 

ولا في أمريكا«.
كـ»منظمة  الإخــوان  إدراج  مطالــب  بين  وربط 
المنتخب  الأمريكــي  الرئيــس  وإدارة  إرهابيــة«، 
دونالد ترامب، قائلًا: »الأمر لا صلة له بالإخوان ولا 
بسلوكهم ولا توجهاتهم، إنما بالتوجه الأمريكي في 

هذه المرحلة«.
لو  كروز  تيــد  الأمريكي  »الســيناتور  وأضاف: 
عنــده شــروط متوفرة تناســب العقــل والمنطق 
الإنســاني فليخرجها لنــا وللعالم ليحكــم عليها، 
الشــروط والمعايير تنطبــق على الجميع،  وطبعا 
وليس ازدواجية معايير طالما عومل بها من يسمونه 

بالعالم الثالث«. 
ولــم يســتبعد عبدالغفــار »وقــوف اللوبــي 
الصهيوني داخل الكونغــرس الأمريكي، وراء تلك 
الدعوات« لأن »الإخــوان مازالوا مصرين على حق 
فلسطين في استرداد كل شبر من الأراضي المحتلة«، 

وفق قوله.
وتابــع: »اللوبــي الصهيونــي له اليــد العليا 
فــي الكونغــرس الأمريكي خاصة وفي السياســة 
أقــرت الخارجية  : »إذا  الأمريكية عامــة«، مضيفاً 
الأمريكية قراراً يدين الإخوان، فلها ما تريد، هذا لن 
يضيف أو ينقص من الإخوان، ولكنه ســيضع أمام 
المعاييــر الأمريكية والحديث عن حقوق الإنســان 
والدفاع عن المظلومين عدة علامات استفهام ويزيد 

من كراهية الشعوب العربية والمسلمة لأمريكا«. 
وقدّم كروز مشروعي قرار يطالب أحدهما بإدراج 
جماعــة »الإخــوان المســلمين« والآخــر »الحرس 

الثــوري الإيراني« على قائمــة المنظمات الإرهابية 
الأجنبية.  وقدّم مشــروع القرار الخاص بالإخوان 
المسلمين بالاشــتراك مع زميله الســيناتور ماريو 
دياز- بالارت من ولاية فلوريدا، فيما قدّم المشروع 
الآخر بالاشتراك مع زميله الســيناتور مايكل ماك 

كول من ولاية تكساس. 
ونصّ مشــروع القرار على أن الشروط متوفرة 
لإدراج وزارة الخارجية الأمريكية جماعة »الإخوان 
المســلمين« في قائمة المنظمات الإرهابيــة، مطالباً 
بالإفصــاح للــرأي العام عن الأســباب في حال لم 

يتحقق الأمر. 
وكانــت اللجنــة القضائية في مجلــس النواب 
الأمريكي وافقت على مشــروع قــرار تقدّم به كروز 
نهاية العام 2015 لإدراج جماعة الاخوان المســلمين 
كتنظيــم إرهابي، إلا أن المشــروع لــم يُطرح على 

التصويت العام من المجلس. 
ويتطلــب تقنين المشــروعين المذكورين مصادقة 
مجلسي النواب والشــيوخ الأمريكيين لينتقل إلى 
رئيس البلاد من أجل إقــراره.  يّذكر أن كروز، كان 
الأمريكي  للرئيــس  الجمهوريــين  المنافســين  أحد 
المنتخب دونالد ترامب فــي الانتخابات التمهيدية، 
لكنه أعلن انسحابه من سباق الترشّح مطلع مايو/ 

أيار من عام 2016.
ومنذ إطاحة الجيش المصري بمرسي، أول رئيس 
مدني منتخب ديمقراطيًا فــي 3 يوليو/ تموز 2013، 
تتهم الســلطات المصرية قيــادات جماعة الإخوان 
وأفرادهــا بـ »التحريض علــى العنف والإرهاب«، 
قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديســمبر/ كانون 

أول 2013، باعتبار الجماعة »إرهابية«.
وتؤكد الجماعة في المقابل إن نهجها »سلمي«، في 

الاحتجاج على ما تعتبره »انقلاباً عسكرياً«.

»إخوان مصر« تحذر من تداعيات 
مشروع قرار أمريكي يطالب بتصنيفها »إرهابية« ■ القاهرة ـ الأناضول: أعلنت وزارة الداخلية 

المصرية، أمــس الجمعة، مقتل 14 مســلحاً خلال 
تبادل إطلاق نار في إحدى مناطق ســيناء شمال 

شرقي البلاد.
وأوضح بيان الداخلية أن »القوات اســتهدفت 
تلك العناصر في أحد المنازل بقســم شــرطة رابع 

العريش بمحافظة شمال سيناء«.
الإرهابية  العناصــر  استشــعار  »حال  وتابع: 
اقتــراب القوات بادروا بإطــلاق وابل من الأعيرة 
النارية تجاهها محاولــين الهرب، حيث تم التعامل 

مع مصادر النيران مما نتج عنه مصرعهم جميعاً«.
ووجهــت الــوزارة لـ«المســلحين«، اتهامــات 
بـ«اســتهداف قوات الشــرطة والجيش، بجانب 
التعــدي علــى كميني )حاجــزي أمــن( المطافئ 
والمســاعيد بالعريش منذ أيام«، والذي أسفر عن 8 

شــرطيين ومدني و5 »إرهابيين« في هجوم مزدوج 
على حاجزي أمن في مدينة العريش )شمال شرق(.

وفيما لــم يذكر البيــان توقيــت العملية، قال 
مصــدر أمني، إنهــا »وقعت ظهر أمــس عقب قيام 
قوات الشــرطة بعملية تمشــيط إحــدى مناطق 
العريــش بحثا عن مســلحين«، وأرفقــت وزارة 

الداخلية بيانها بصور لقتلى بجوارهم أسلحة 
ووسط نفي رسمي مستمر، وتأكيد حكومي على 
السعي لتنمية شمال ســيناء، ومواجهة العمليات 
التكفيرية، تتحدث تقارير حقوقية غير رسمية عن 
»انتهاكات تنفيها الحكومــة تطال مئات المواطنين 

في سيناء عبر القتل أو التوقيف أو التهجير«.
وفــي 31 أغســطس/آب 2016، قــال الرئيــس 
المصري عبــد الفتاح السيســي، لرئيــس اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، خلال زيارة 

الأخير للقاهــرة وقتها إن »مصر تضع نصب أعينها 
حيــاة المواطنين وحمايتهم أثنــاء عمليات ملاحقة 
ومداهمة أماكن تمركز العناصر الإرهابية في منطقة 

محدودة من شمال سيناء )شمال شرقي مصر(. 
وتنشــط في محافظة ســيناء عــدة تنظيمات 
أبرزهــا »أنصــار بيت المقــدس« الــذي أعلن في 
أمير تنظيم  الثاني 2014، مبايعة  نوفمبر/ تشرين 
»الدولــة الإســلامية«، أبو بكر البغــدادي، وغيّر 
اسمه لاحقاً إلى »ولاية ســيناء«، وتنظيم »أجناد 

مصر«. 
وأفراد  وشــرطية  عســكرية  مواقع  وتتعرض 
أمن، لهجمــات مكثفة خلال الأشــهر الأخيرة في 
شبه جزيرة سيناء، ما أســفر عن مقتل العشرات 
من أفراد الجيش والشــرطة، فيما تعلن الجماعات 

المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات. 

مقتل 14 مسلحا خلال تبادل إطلاق نار في سيناء

■ القاهرة ـ وكالات: أجــرى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، أمــس الجمعة، اتصــالًا هاتفياً مع 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل في إطار التشــاور 
الدوري بــين الجانبين حــول مســتجدات الأوضاع 
الإقليمية والدولية.  وخــلال الاتصال تبادل الطرفان 
التعازي في ضحايا العمليات الإرهابية التي شــهدها 
البلــدان مؤخراً، والتأكيد علــى التضامن في مكافحة 
الإرهــاب الذي يســتهدف أمــن وســلامة المواطنين 

الأبرياء.
وأعرب الجانبــان عن إدانتهما لهــذه الاعتداءات 
الآثمة التي تتطلب من جميع الدول والشــعوب الُمحبة 
للســلام مزيداً من التكاتف والتعــاون للتصدي لها، 
حســبما أفاد موقــع »أخبــار مصر« الموقع الرســمي 
الاذاعة والتلفزيون. وتناول الاتصال مناقشة  لاتحاد 
العلاقات الثنائيــة المتميزة بين مصــر وألمانيا، حيث 
حرص البلدان على دفع هذه العلاقات قدماً وتطويرها 
في كافــة المجالات، وخاصة في ضــوء الإعداد لزيارة 
ميركل لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي 

ستمثل دفعة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
في الموازاة، بحث وزير الخارجية المصري، سامح 
شــكري، خلال زيارته الحالية إلى برلين، مع ايدلغارد 
بولمان، نائبة رئيس البرلمان الألماني )البوندســتاغ(، 
والأوضاع  الألمانية  المصرية  العلاقات  جوانب  مختلف 

في الشرق الأوسط.
الخارجية  وزارة  باســم  الرســمي  المتحدث  وقال 
المصرية، أحمد أبو زيد، ان شــكري استعرض، خلال 
اللقاء الــذي جمعه مع ايدلغارد، تطــورات الأوضاع 
الاقتصادية السياســية والاجتماعية فــي مصر، من 
والاجتماعي  الاقتصــادي  الإصــلاح  برنامــج  بينها 
المرتبطة  والتحديات  المصريــة  الحكومة  تتبناه  الذي 
بهذا البرنامج، مؤكدا علــى الأهمية التي توليها مصر 
لمواصلة دعم شــركائها الاســتراتيجيين لها في إطار 

تنفيذها للبرنامج.
وتناول الوزيــر الجهود التي تقــوم بها مصر في 
مجال مكافحة الإرهاب والتضحيات، التي يتم تقديمها 
في هذا الإطار، مشــيرا إلى أن قضية وظاهرة الإرهاب 

باتت تهدد جميع الشــعوب بلا اســتثناء، بما في ذلك 
الأمر  أوروبا والشعوب الإســلامية وغير الإسلامية، 
الذي يتطلــب المزيد من التنســيق والتعاون وتبادل 
المعلومات بين الــدول. وأضاف أبوزيــد أن ايدلغارد 
حرصت أيضــا على معرفة تقييم مصــر للأوضاع في 
منطقــة الشــرق الأوســط، وعلى وجــه الخصوص 
الأوضاع في جنوب السودان وليبيا وسوريا والعراق 
واليمن، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض 

رؤية مصر وتقييمها لكل هذه التحديات.
وأشــار شــكري إلى الجهود التي تقــوم بها مصر 
الأطراف  ومســاعدة  ليبيــا  فــي  الأوضاع  لتثبيــت 
الليبيــة على تجــاوز الخلافات القائمــة، والوصول 
اتفــاق الصخيرات،  التوافقــات المطلوبة لتنفيذ  إلى 
فضلا عن الجهــود التنموية التــي تقدمها مصر لدعم 
الاستقرار في جنوب الســودان، والتأكيد على تنفيذ 
اتفاق الســلام، بالإضافة إلى برامج التعاون والدعم 
الاقتصــادي والتنموي الــذي تقدمــه مصر لجنوب 

السودان.

السيسي يبحث هاتفيا مع ميركل مستجدات الأوضاع الإقليمية
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غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

 من عبدالله العمري:

كشفت مصادر من »قوات ســوريا الديمقراطية« عن طلب 
تقدمت به إلى الولايات المتحدة، لحث تركيا على إلغاء مطبلها 
من القوات بالانســحاب من مدينة منبج فــي ريف حلب إلى 
شــرق نهر الفرات، في حال أرادت أن تشارك تركيا والفصائل 

المتحالفة معها في معركة استعادة مدينة الرقة.
وقال مصدر من قوات ســوريا الديمقراطية، رفض الكشف 
عن اسمه أو منصبه، في اتصال مع »القدس العربي«: إن هذه 
القوات وبعد مرور أكثر من شــهر على قتالها تنظيم »الدولة« 
لم تصل إلى مناطق قريبة من مدينة الرقة بســبب عدم وجود 

قوات حليفة تقاتل إلى جانبها.
وأضاف أن »قوات ســوريا الديمقراطيــة« تقاتل لوحدها 
بدعم جوي أمريكي فقط، ولن تجبرها حاجتها لدعم بري من 
قبل الفصائل السورية التي تتحالف مع تركيا، للسكوت على 

تهديدات بخصوص منبج.
وأكــد المصدر على أن ما دعا »قوات ســوريا الديمقراطية« 
للتقدم بمثل هذا الطلــب إلى الأمريكيين هــو الموقف التركي 
الذي يصر على ســحب مقاتلي القوات مــن مدينة منبج إلى 

مناطق أخرى شــرق نهر الفرات، إضافة إلى أن تركيا لا زالت 
تتحكــم بقرار عدد مــن الفصائل من خلال زجهــم في معارك 
مدينة الباب تحت قيادة جيشــها، دون تحقيق أي تقدم يذكر 

مع طول فترة المعركة، على حد قوله.
وأشــار إلى أن الأمريكيين بالفعل أبلغــوا الجانب التركي 
بعــدم تحريك قواتهــا أو الفصائل الســورية المتحالفة معها 
باتجاه مدينة منبج، مضيفا أن رد فعل الحكومة التركية تمثل 
في تصريحات حول إعادة النظر في مســألة السماح لطيران 

التحالف باستخدام قاعدة »إنجرليك« التركية.
وحــول الوضع الميداني فــي مناطق ريف الرقــة، وتقدم 
عمليــات »غضب الفــرات« التي تقــوم بها »قوات ســوريا 
الديمقراطية«، قال المصــدر: إن قواتنا حققت تقدماً، وإن كان 
دون المتوقــع لكنه لا بــأس به علــى الأرض، باتجاه اقتراب 
الوصول إلى ســد الطبقة وتحريره في الفترة المقبلة، دون أن 

يحدد سقفاً زمنياً لذلك.
كما أن »قوات ســوريا الديمقراطية«، حسب المصدر، تعمل 
وفق »خطة للسعي في قطع طريق إمدادات تنظيم الدولة بين 

مدينتي الرقة والباب والمدن الأخرى«.
وتحدث المصدر عــن أن جزءاً من تأخيــر عمليات تحرير 
الرقة، جاء بعد تخلــي الكثير من مقاتلي العشــائر العربية 
مــن محافظة الرقة عــن القتال إلــى جانب »قوات ســوريا 

الديمقراطيــة« بضغوط تعرضــوا لها من بعــض الفصائل 
السورية، على حد قوله.

وفي سياق آخر، أكد المصدر على استمرار الفصائل العربية 
بالقتــال تحت قيــادات »قــوات ســوريا الديمقراطية« على 
الرغم من انســحاب المتطوعين من أبناء العشــائر، مبيناً أن 
تلك الفصائل لا تملك مشــروعاً يعارض المشروع الذي تقوده 

القوات الكردية.
ســوريا  »قــوات  زودت  المتحــدة  الولايــات  أن  وذكــر 
الديمقراطية« في الآونة الأخيــرة بصواريخ حرارية مضادة 
للدروع لمواجهــة العجلات المفخخة التــي يقودها انتحاريو 

تنظيم »الدولة«.
وأشــار إلى أن »قوات ســوريا الديمقراطية« هي القوات 
الأكثر تحالفاً مع الولايات المتحدة، وتتلقى الدعم من واشنطن 

بشكل مستمر كحليف حقيقي وثابت لتحرير مدينة الرقة.
كما أكــد المصدر، أن تركيــا تملك »ورقة قاعــدة إنجرليك 
للضغط على الأمريكيين من أجــل إرغام القوات الكردية على 
الانســحاب من منبج، لكن هذا لن يحصل والولايات المتحدة 
تتفهم موقف قوات سوريا الديمقراطية حول مدينة منبج، كما 
تتفهم موقفها من تركيا التي فقدت الدعم الامريكي في الباب، 
ما جعل تركيا تلجأ إلى روســيا، الأمر الذي زاد من تعقيدات 

المشهد«، على حد قوله.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

دخلت ورشــات الصيانة التابعة لمؤسســة مياه دمشق 
الجمعة إلى بلــدة عين الفيجة التي تســيطر عليها فصائل 
مقاتلــة في وادي بردى لإصلاح مضخــات تغذي العاصمة 
بعد أســابيع من انقطاع المياه، حســب ما نقــل التلفزيون 

الرسمي السوري عن محافظ ريف دمشق.
وعين الفيجة داخل منطقة وادي بردى التي تقع على بعد 
15 كيلومتراً شمال غرب دمشــق وتضم المصادر الرئيسية 
التي ترفد دمشــق بالميــاه المنقطعة منــذ 22 كانون الاول/
ديســمبر بصورة تامة عــن معظم احيــاء العاصمة جراء 

المعارك بين قوات النظام وفصائل معارضة.
ولفت محافظ ريف دمشــق عــلاء إبراهيم إلــى أنه تم 
التوصل إلى اتفاق يســمح للجيش بالسيطرة على المنطقة، 
مشــيراً إلى أن فرق الصيانة ستعيد إصلاح مضخات المياه 
في أســرع وقت ممكن. وقال إبراهيم للصحافيين في منطقة 
قريبة مــن النبع »أوقفنا في عين الفيجة العمل العســكري، 

وبدأنا مع المسلحين التسويات«.
وأضاف »سيتم إصلاح خط المياه خلال ثلاثة أيام. الخط 
يحتاج إلى أكثر من عشرة أيام لكن عمليات الإصلاح ستتم 
ليل نهار. ســيتم اتخاذ تدابير ســريعة لإيصال المياه غدا 
إلى دمشــق«. وأوضح المحافظ أن هنــاك توجهاً إلى اتفاق 
»مصالحة« مع المقاتلين في المنطقة، قائلًا »من يريد أن يسلم 
السلاح ويعود إلى حضن الوطن سيسلم سلاحه، ومن يريد 
من »جبهة النصرة« الذين لا نرغب بهم هنا، سيخرجون من 

سوريا عن طريق إدلب«.
ولفت إلى أن »الباصات وصلت )...( وسيتم نقلهم اليوم 
مســاء«، مؤكداً أن »هذا الاتفاق ســوري ســوري من دون 
وجود أي طرف ثالث«. وأكد إبراهيم أن »منطقة وادي بردى 
ستكون آمنة خلال ساعات. لن يتم قطع المياه بعد اليوم عن 

مدينة دمشق«.
وأكد المرصد الســوري لحقوق الإنسان وصول ورشات 
الصيانة إلى نبع عين الفيجة وأنه تم رفع العلم السوري في 

المنطقة.
وتتهم دمشــق الفصائل المعارضــة ومقاتلي »جبهة فتح 
الشام« )جبهة النصرة ســابقاً( بقطع المياه عن دمشق بعد 
يومين من اندلاع المعــارك، في حين تقول الفصائل ان قصف 
قوات النظام ادى إلى تضرر مضخة المياه الرئيســية، نافية 

اي وجود لـ«جبهة فتح الشام«.
مــن جهة أخــرى قالت قيــادة الجيش الســوري أمس 
الجمعة إن الطيران الإســرائيلي أطلق صواريخ على مطار 
عســكري كبير خارج العاصمة دمشق وحذرت إسرائيل من 
تداعيات ما قالت إنه اعتداء »ســافر«. وسمعت الانفجارات 
في العاصمة ورأى ســكان في الضواحي الجنوبية الغربية 
عموداً كبيراً من الدخان يرتفــع من المنطقة في حين أظهرت 

لقطات مصــورة جــرى تحميلها علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي ألســنة اللهب تندلع من أجــزاء من مجمع مطار 

المزة العسكري.
ونقل التلفزيون السوري عن الجيش قوله إن صواريخ 
عدة أطلقت من منطقة قرب بحيرة طبريا في شمال إسرائيل 
بعد منتصف الليل مباشــرة ســقطت في مجمع المطار وهو 

منشأة كبيرة لقوات الحرس الجمهوري.
وقالت قيادة الجيش في بيــان »القيادة العامة للجيش 
والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا 
الاعتداء الســافر وتؤكد حربها على الإرهاب حتى القضاء 
عليه وبتر الأذرع التي تقف وراءه.« ولا تؤكد إســرائيل أو 

تنفي ضلوعها في ضرب أهداف داخل سوريا.
ورداً على ســؤال عن واقعة الجمعة قالت متحدثة باسم 
الجيش الإســرائيلي »لا نعلق على التقارير من هذا النوع.« 
ولم يكشــف بيان الجيش الســوري عمــا إذا كانت هناك 
إصابات لكنه قال إن الصواريخ تسببت في اشتعال حريق.

كان التلفزيون الرســمي السوري قال في وقت سابق إن 
تفجيــرات عدة كبيرة أصابت مجمع مطار المزة العســكري 
القريــب من دمشــق وإن ســيارات الإســعاف هرعت إلى 

المنطقة.
واســتخدمت القــوات الحكومية في الســابق القاعدة 
لإطلاق صواريــخ على مناطــق كانت خاضعة لســيطرة 
المعارضة المسلحة في ضواحي دمشق. ويقع المطار على بعد 

كيلومترات قليلة عن القصر الرئاسي السوري.
واســتهدفت إسرائيل في الســابق مواقع تابعة لجماعة 
حزب الله اللبنانية داخل ســوريا حيث تشــارك الجماعة 
المدعومة من إيران في القتال إلى جانب الجيش الســوري. 
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي قال الجيش السوري 
إن مقاتلات إسرائيلية أطلقت صاروخين على منطقة غربي 
العاصمة بالقرب من الطريق الســريع بين دمشق وبيروت 

في هجوم انطلق من المجال الجوي اللبناني.
وتقول مصادر دبلوماســية إن إســرائيل استهدفت في 
الأعوام القليلة الماضية أنظمة أســلحة متقدمة بينها قذائف 
روســية الصنع مضادة للطائرات وقذائف إيرانية الصنع 
كما قصفت قاعدة للفرقة الرابعة المدرعة على جبل قاسيون 

في العاصمة.
الى ذلك أعلن الجيش التركي، امــس الجمعة، أن قواته 
تمكنت مــن تدمير 187 هدفاً تابعاً لتنظيــم »الدولة«، وقتل 
41 مسلحًا من عناصر التنظيم في إطار عملية »درع الفرات« 

المستمرة من آب/ أغسطس الماضي شمالي سوريا.
وفي بيان صــادر عنه، قال الجيش التركــي إن القوات 
المشــاركة في عملية »درع الفــرات« اســتهدفت 177 هدفًا 
لتنظيم »الدولة« بالأسلحة الثقيلة، بعد تحديدها بواسطة 

الرادارات العسكرية، وتمكنت من تدميرها بالكامل.
ولفت البيــان إلى أن مقاتــلات تابعة للقــوات الجوية 

التركية استهدفت أيضاً 10 أهداف تابعة للتنظيم في قريتي 
»ســفلانية« و«بزاغة« بريف محافظة حلب، ما أســفر عن 

تدمير عدد من مباني وآليات التنظيم.
وأشــار بيان الجيــش التركي إلى مقتــل 41 إرهابيًا من 
عناصر التنظيم خلال العمليــات البرية والغارات الجوية 
التي اســتهدفت مواقع الأخير شــمال ســوريا خلال اليوم 

لـ143 من عملية »درع الفرات«.
الى ذلك أعلنت الأمم المتحدة، امس الجمعة، عزمها تنظيم 
مؤتمر دولي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ما بين 24-23 

كانون الثاني/ يناير الجاري، لمناقشــة القضايا الإنسانية 
المتعلقة بسوريا والمنطقة. 

وقال ينس لاركي، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون 
الإنســانية للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي عقد في مكتب 
المنظمــة الدولية في جنيف، أن المؤتمر الذي ســينظم لدعم 
سوريا والبلدان المجاورة وســيجري بمشاركة ممثلين عن 
مؤسســات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة 

إلى ممثلين عن الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية.
وأضــاف أن المشــاركين في المؤتمر ســوف يتناولون ما 

بين 23-24 كانون الثانــي/ يناير الجاري، مواضيع تتعلق 
بالقضايــا الإنســانية الأساســية في ســوريا، والخطط 

المستقبلية المتعلقة باللاجئين السوريين. 
وردًا علــى ســؤال حول تضــارب فترة انعقــاد مؤتمر 
هلســنكي مع اجتمــاع ســوريا المزمع عقده فــي العاصمة 
الكازاخية أستانة، بتاريخ 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، 
قال لاركي، إنه لن يعلق على هذه المسألة، ولكن الأمين العام 
المساعد للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ومنسق الطوارئ 

ستيفن أوبراين، سيشارك في أعمال مؤتمر هلسنكي.

سوريا تتهم إسرائيل بإطلاق صواريخ على مطار عسكري قرب العاصمة... والجيش التركي يعلن مقتل 41 مسلحا من تنظيم »الدولة« في إطار »درع الفرات«

دخول ورشات الصيانة إلى عين الفيجة لإصلاح مضخات مياه دمشق 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يقــدم ولا يؤخر توقيف نشــطاء سياســيين بســبب 
آرائهــم ومواقفهــم شــيئاً في مســار إدارة الأزمــة في بلد 
كالأردن خصوصــاً إذا كانــت الأنبــاء دقيقة عــن اعتقال 
معارضــين بيروقراطيــين مــن أبنــاء الدولــة وأجهزتهــا 
الحكوميــة والبيروقراطيــة مثــل الدكتــور محمــد العتوم 

والدكتور حسام العبداللات.
تيــار المتقاعديــن العســكريين أعلن من صبــاح الجمعة 
الباكر عــن توقيف الدكتور العتوم وهــو ضابط مخابرات 
ســابق برتبة لواء وأنبــاء إلكترونية أعلنت عن اســتدعاء 
وتوقيــف الدكتور العبداللات وكلاهمــا صاحب رأي مثير 
في الجزئية المتعلقة بـ«محاربة الفساد« وتحريك الشارع.

الحكومة لم تعلن عن مثل هذه التوقيفات والسلطات لم 
تبررها فرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مشغول تماماً 
في ورقة »التعديل الــوزاري« الذي تأخر عن يوم الخميس 

وانتقل حســب مصدر مطلع إلــى بداية الأســبوع الحالي 
بســبب »تجاذبات حادة » خلف الستارة بين مراكز القوى 

والثقل والقرار الأمني والسياسي على بعض الأسماء.
قبل ذلك برز أن صدر الســلطة يضيق قليلًا في مواجهة 
حمــلات شــعبية وإعلامية و«تواصلية« شرســة من النقد 
حيــث ارتفع الســقف فجأة بعــد أحداث قلعــة الكرك وما 
تخللها من قصور أمني وحيث زادت نســبة الناقدين جراء 

خطة الحكومة المالية المعلنة.
ينمــو بوضــوح فــي مواجهــة الأزمــة الماليــة الطاحنة 
وخيارات الاقتصــاد الصعبة تفكير الخليــة المعنية بإدارة 
الأزمات بضرورة »ضبط إيقاع الشــارع« خصوصاً بعدما 
ظهرت على وســائط التواصــل الاجتماعي دعوات لإحياء 
الحراك الشعبي وقوائم سوداء مفصلة بأسماء مسؤولين 
وسياســيين واســتقطابات تتحدث عن تعديل التعديلات 

الدستورية الأخيرة.
 فــي بعــض مربعات القــرار الأساســية يطالــب بعض 
المســؤولين بالتفريق عبر »تكشيرة السلطة والقانون« بين 
الاعتراض والدعوة للاحتشاد في الشارع مجدداً والتفريق 

بين النقد الإيجابي والمساس بهيبة الدولة إضافة للموازنة 
مــا بين الاســترخاء والابتســامة في وجه حريــات الرأي 

والتعبير و«الخشونة« في مواجهة الانفلات.
 يبدو واضحاً أن النقاشــات في طبقة المسؤولين العليا 
لم تضــع بعد معايير محددة تحــاول تعريف الفوارق لكن 
الإحســاس العام بــأن صعوبــة المرحلــة والأيـــام المقبلة 
اقتصادياً وإقليمياً تتطلب بعد الآن الحـرص الشـديد على 
عدم انفلات مشــاعر الشـــارع وتذكير الجميع بأن أجهزة 

الدولة متواجدة وبيدها سلطة القانون.
طبعاً تعلق الحالة الداخلية مجدداً في مفارقات الماضي 
حيــث قــرار سياســي عشــوائي واجتهــادات اقتصادية 
قاصرة ومؤسسات أمنية واجبها الرئيسي ضبط الإيقاع 
العام شــعبياً واســتيعاب اخطــاء الإدارات العليا في ظل 

مخاوف وهواجس اقتصادية وأمنية تجتاح الجميع.
ثمة حالة غريبة تنمو في الســياق فالجميع يريد »ضبط 
الجميــع« وكل طبقــات المســؤولين تجتهــد في مســاحة 
الضبــط والهيبة أكثر بكثير مما تجتهد في مســاحة توفير 
مــلاذات آمنة لحلــول منطقيــة للأزمــة الداخليــة متعددة 

الأوجه.
قبــل تواتر الحديــث عبر شــبكات التواصــل عن عودة 
السياســي  والاعتقــال  التوقيــف  لآليــات  غيرمحمــودة 
ســربت الحكومة اتجاهها المبني على الخوف من التنامي 
الكبيــر في قــوة ونفــوذ وســائط التواصل بعدمــا قالت 
مؤسسات دولية بان الأردنيين في المرتبة الأولى عالمياً في 

استخدامات التواصل الإلكترونية.
وسائل الإعلام الرسمية بدت عاجزة تماماً عن مواجهة 
صناعة الأخبار والأنباء وبالتالي مواقف ومزاجات الرأي 
العام عبر نشــطاء التواصل الذيــن لا يضبطهم قانون ولا 
تنظمهم مهنة ويثيرون برأي مســؤولين كبار الفوضى في 

كل الأرجاء.
لذلــك وعلــى هذا الأســاس تفاعلــت مبــادرة الحكومة 
لمراقبــة شــبكات التواصل ضمــن تطوير تشــريعي جديد 
يعاقــب وينذر ويقاضي المســتخدمين لشــبكات التواصل 
تحت غطاء حماية المجتمع من مروجي الكراهية والســلبية 
والتشــدد الإرهابي كما قال الدكتور محمــد المومني وزير 

الاتصال.

 لم تبرز هذه الخطوة التشــريعية بعد لأنها تختبر المزاج 
العــام وإن كانت بــرأي الخبراء بمثابة »مهمة مســتحيلة« 

لكن السلطة تفكر بأنها مضطرة للتـلويح بهـا.
ومشــروع  مجــدداً  والتوقيفــات  الاعتقــالات  تســرب 
اجتماعيــاً  النافــذة  التواصــل  شــبكات  علــى  الســيطرة 
والعابرة لكل آليات الإعلام الوطني التقليدية هما الوصفة 
الأقرب من باب الاحتياط في مواجهة كتلة أزمة اقتصادية 
وأمنية وحراكية تتدحرج في الأردن وقد تنتهي بالمزيد من 

المفاجآت.
 يحصــل ذلــك فيما وصــل ســقف النقد الشــعبي إلى 
مســتويات غيــر مســبوقة فأحــد المســؤولين الكبــار في 
منظومــة الأمــن البيروقراطية قال أمام »القــدس العربي« 
بأنــه ورفاقــه لم يعد يســمح لهــم المجتمع بالــكلام أصلًا 
وبالتالي لــم يعد الإصغاء لهم ممكنــاً لا لهم ولا لأصحاب 

الآراء المعتدلة.
ويحصــل فيما تصــل عن البــلاد وإدارتهــا وحكومتها 
تقارير وتقييمات »ســلبية« من الخــارج عبر عن جزء منها 

التقرير التشخيصي الأخير لمعهد واشنطن.

الأردن: تراجع »حرياتي« وعودة لوسيلة »الاعتقالات« وبرنامج للتحكم بسطوة »وسائط التواصل«
بالتوازي مع ارتفاع غير مسبوق في »سقف النقد الشعبي« 

حظر تجوال في مخيم للسوريين بتركيا بعد تظاهرات 
منددة بقرار ترحيل بعض سكانه تعسفياً

غازي عنتاب ـ »القدس العربي« :

أفادت مصــادر محلية من داخــل مخيم »كهرمان 
مرعــش« للاجئين الســوريين في تركيا، بــأن قوات 
حفظ النظــام التركيــة، فرضت حظر تجــوال داخل 
المخيــم بــدءاً مــن مســاء يــوم الخميس، وذلــك بعد 
التظاهرات التي شــهدها المخيم، تنديداً بالقرار الذي 
ستتخذه إدارة المخيم، القاضي بترحيل كل العائلات 
التــي لا يزيد عــدد أفرداها عن ثلاثة أشــخاص، إلى 

مخيم »الإصلاحية«.
وأكــد أحــد ســكان المخيــم لـ«القــدس العربي«، 
أن قــوات حفــظ النظام التركيــة أطلقت مســاء يوم 
الخميــس قنابــل الغاز المســيل للدموع ورشاشــات 
الميــاه لتفريق المتظاهريــن الغاضبين، مؤكــداً وقوع 
إصابات خفيفة بين المشــاركين بالتظاهرة، مشــيراً 
إلى حالــة من الهلع يعيشــها ســكان المخيــم، البالغ 

عددهم حوالي 25 ألف لاجئ.
عــدم  طلــب  الــذي  الســوري  اللاجــئ  وأرجــع 
الكشــف عن اسمه، خشــية ترحيله من المخيم، سبب 
التظاهرات إلــى أن الإدارة تعتزم ترحيل كل الأســر 
التي لا يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص، والمقدر 

عددها بحولي 750 أســرة، إلى مخيم »الإصلاحية«، 
لاســتبدالهم بلاجئين عراقيين من أصول تركمانية، 

كما قال.
ودافــع المصــدر عــن الخطــوة التصعيديــة التــي 
قــام بها لاجئون ســوريون من ســكان المخيم، متهماً 
الســلطات التركية بمحاباة »التركمان« على حساب 
الســوريين، وقال: »ســينقلون الأســر الصغيرة إلى 
خيام هناك، علماً بأننا لم نمض أكثر من شهرين هنا، 
منــذ أن تم اســتبدال الخيــام بالكرفانــات الجديدة، 
وعدا عن ذلك ســيؤدي هذا القرار إلى تقطيع أوصال 

الأسر«.
وحول الأســباب التي دفعت بــالإدارة إلى قرارها 
هذا، اســتطرد قائلا: »هم يتذرعون بأن الكرفان معد 
لاســتقبال أســرة كبيرة تتألف من ســبعة أفراد فما 
فوق«، مضيفاً أنه قد يكــون هذا مبرراً، لكن ليس من 
الحق أن يتم ترحيل الأسر الصغيرة بدون أن ترتكب 

أي ذنب.
وطبقــاً للاجئ نفســه، فــإن إدارة المخيــم تنكرت 
لوعودها خــلال اليومين الســابقين، إذ وعدت بأنها 
لن تقوم بترحيل أحــد، وذلك بعد طرح الأمر للنقاش 

للمرة الأولى.

معركة الرقة... »غضب الفرات« بين منبج وإنجرليك

»قوات سوريا الديمقراطية« تطلب من أمريكا حث تركيا
على إيقاف مطلب »الانسحاب من منبج«

البرلمان البريطاني يرفض مناقشة إنزال مساعدات من الجو للسوريين
■ لندن ـ الأناضول: رفضت لجنة الالتماســات في البرلمان 
البريطانــي، مناقشــة عريضة تُطالــب بإيصال المســاعدات 
الإنســانية إلى ســوريا عبر الإنــزال الجوي. وقالــت اللجنة 
البريطانية، في بيان لها، امــس الجمعة، إن تطورات الأحداث 
في ســوريا نوقشت في جلســة بالبرلمان يوم 13 كانون الأول/ 

ديسمبر الماضي.
وحسب البيان، فإن لجنة الالتماسات تشترط قبيل الموافقة 
أن لا يكون الموضوع المطلوب مناقشته في البرلمان قد نوقش قبل 
فترة قصيرة. وأوضحت اللجنة البريطانية أنها أخذت الوضع 
الراهن في عموم سوريا بعين الاعتبار عند اتخاذها القرار بشأن 

العريضة المذكورة.
وأضافت فــي هذا الســياق: »رأت الحكومة فــي ردّها على 
حملة التوقيع، بأن إيصال المســاعدات عبر الجو من شــأنه أن 
يُشــكل خطرًا كبيرًا جدًا«. وأشارت إلى امتلاك النظام السوري 

نظام دفاع جوي شاملًا، بدعم من روسيا، وهو يتدخل في حال 
استخدمت دول أخرى المجال الجوي السوري دون إذن.

في ســياق متصل، وفي بيان صادر عنهــا، حمّلت الحكومة 
البريطانية النظام الســوري وروسيا وإيران مسؤولية المأساة 
التي شهدتها مدينة حلب السورية. وأكّدت الحكومة البريطانية 
أنها ســتواصل جهودها الرامية لمســاعدة الشــعب السوري 

بالتعاون مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة.
وأشــارت إلى وجود عوائق كبيرة أمام إيصال المســاعدات 
الإنسانية إلى ســوريا، واستهداف روســيا والنظام السوري 
للمستشــفيات عبر الغارات الجوية. وطالبت حملة توقيعات، 
شــارك فيها 142 ألف بريطاني، بإيصال المساعدات الإنسانية 

إلى سوريا عبر الإنزال الجوي على وجه السرعة.
ويُلزَم البرلمان البريطاني بـ »النظر من أجل النقاش« في أي 
عريضة تحمل أكثر من 100 ألف توقيع على موقعها الإلكتروني.

موسكو ترفض التعليق على احتمال مشاركة واشنطن
أمريكا لم تتلق دعوة رسمية للمشاركة في محادثات سوريا في أستانة

الخارجيــة  وزارة  قالــت  وكالات:   – عواصــم   ■
الأمريكية أمس الجمعــة إن الولايات المتحدة لم تتلق 
دعوة رسمية لمحادثات السلام السورية التي تنظمها 
روســيا وتركيا في أستانة عاصمة قازاخستان يوم 

23 يناير/ كانون الثاني.
وقال المتحدث باســم الخارجية مارك تونر خلال 
إفــادة صحافيــة يومية »علــى حد علمي لــم نتلق... 

دعوة رسمية للمحادثات«.
الجمعــة،  أمــس  الروســية،  الرئاســة  ورفضــت 

التعليــق علــى احتمــال مشــاركة الولايــات المتحدة 
الأمريكية، في المؤتمر. 

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، 
فــي معرض الرد على ســؤال حول أنبــاء عن توافق 
موســكو وأنقرة على دعوة واشنطن لحضور المؤتمر 

»لا أستطيع قول أي شيء حول ذلك الآن«.
وأكد »حرص روسيا على مشاركة واسعة لجميع 

الأطراف المعنية بالأزمة«.
تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ وزيــر الخارجيــة التركي 

مولــود جاويــش أوغلــو أعلــن فــي 4 يناير/كانون 
الثاني الجاري، أن موعد مؤتمر أســتانة سيكون في 
23 ينايــر الجاري، في حال نجــاح وقف إطلاق النار 

في سوريا. 
واعتباراً من يوم 30 ديسمبر/كانون أول الماضي، 
دخــل اتفــاق وقــف إطــلاق النار فــي ســوريا حيز 
التنفيــذ، بعــد موافقة النظــام الســوري والمعارضة 
عليه، بفضل تفاهـــمات تركـية روســـية، وبضـمان 

الدولتـين. 

عنصران من الجيش السوري الحر يطلقان صاروخا في اتجاه مواقع تنظيم »الدولة« ضمن عمليات »درع الفرات« )الأناضول(
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لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

في مقال مشترك للخبيرين في شؤون سوريا ديفيد ليستش 
وجيمس غيلفين عن الوضع بعد سيطرة قوات النظام السوري 
على كامل مدينة حلب ونشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« قالا 

فيه إن الأسد انتصر ولكن البلد لم يعد موجوداً. 
وأضافا أن الاســد بعدما أحكمت قواته السيطرة على حلب 
وأنجزت روسيا وتركيا وإيران اتفاقاً هشاً لوقف النار سيبقى 
حاكماً لســوريا بطريقة أو بأخــرى. ففي مقابلــة مع الإعلام 
الفرنسي الأسبوع الماضي أكد الأسد أن حلب تمثل »نقطة تحول 

في مسار الحرب« وإن حكومته »على طريق تحقيق النصر«. 
ويتساءل الباحثان »إن كان هذا هو الحال، فما الذي سيفوز 
به الأســد؟«. وهنا اقتــرح الكاتبان النظر إلــى الأرقام )وهي 
تقديرية( وتقول إن أكثر من 80% من ســكان سوريا يعيشون 
تحت خط الفقر و70% من السوريين في فقر مدقع، وهذا يعني 
أنهم  لا يستطيعون الحصول على الحاجيات الأساسية حسب 

تقرير صدر عام 2016. 
وزادت النســب منذ ذلك الوقت بشكل كبير، فنسبة البطالة 
عن العمل تصل إلى 58% وهناك نسبة كبيرة ممن لديهم عمل 
يعملون في التهريب أو كمقاتلــين ومجالات أخرى في اقتصاد 
الحرب. كما وانخفضت معدلات الحياة إلى أدنى مســتوياتها 

منذ 20 عاماً. 
ولم يعد نصــف الأطفال يذهبون إلى المــدارس أو ما يطلق 
عليهــم بـ »الجيل الضائع«. وتعاني البــلاد من كارثة صحية، 
فالأمــراض التي تمت الســيطرة عليها في الماضــي عادت من 
جديد مثل شلل الأطفال الذي تم القضاء عليه ومرض التيفوئيد 
والكوليرا والسل والتهاب الكبد الوبائي والتي ربما جلبها من 

جديد مقاتلون جاءوا من باكستان وأفغانستان. 
وقتل حوالي 500.000 ســوري في الحــرب وأعداد أخرى 
ماتــت بطريقــة غير مباشــرة نتيجــة لتدمير المستشــفيات 
والعيادات الصحية واســتهداف الأطباء والعاملين في القطاع 
الصحي بشــكل عام. ونتيجة لاســتخدام الحصار والتجويع 

كسلاح من أسلحة الحرب.
وهنــاك أكثر من مليوني شــخص أصيبوا بجــراح، أي ما 
يعادل 11.5% من نسبة سكان سوريا ما قبل الحرب. ويضاف 
إلى هذا نصف الســكان الذين إما أصبحــوا نازحين في داخل 

بلادهم أو لاجئين في الدول المجاورة لسوريا. 
وخســرت البلاد نتيجة لهذا عقولًا وحرفيين، ففي دراســة 
مســحية للأمم المتحدة على اللاجئين الســوريين في اليونان 
أجرتها عام 2015 وجــدت ان عدداً كبيراً مــن الكبار في الفئة 
العمريــة تحت الـ 35 عامــاً ـ يحملون الشــهادات الثانوية أو 

الجامعية )نسبة %86(. 
ولو كانت الدراســة دقيقة، فقد خسرت سوريا الأشخاص 
الذيــن تحتــاج إليهم حاجة ماســة لو كان هنــاك أمل لإعادة 
إعمارها في المستقبل. ويعلق الكاتبان أن إعادة البلاد سيحتاج 
لأرقام فلكية، فقد قدرت دراســة نشرت في آذار )مارس( 2016 
الكلفة الإجمالية للخســائر الاقتصادية بسبب الحرب بـ 275 

مليار دولار. 
وتم تدمير البنيــة الصناعية في كل انحــاء البلاد. وهناك 
كلفــة إضافية تتعلق بإعادة إعمار البنيــة التحتية والتي قدر 
صندوق النقد الدولي كلفتها بما بين 180 ـ 200 مليار دولار. ولو 

تم الإعمار فلا بد من دعم كريم يقدمه المجتمع الدولي. 
ولا توجد أســباب تدعوه لمكافأة الأسد على جرائمه. وعليه 
فلن يجد الســوريون من يدعمهم حتى الــروس والإيرانيون 

الذين يواجهون مشاكلهم الخاصة لن يقدموا الكثير. 

لم تنته الحرب

هــذا في البعد الاقتصــادي الذي لا يحمل منظــوراً متفائلًا 
للمستقبل أما على المدى العسكري فسيجد الأسد نفسه مضطراً 
للاعتمــاد على الروس وإيران وجماعاتهــا الوكيلة مثل حزب 
الله، خاصة أن من ســيطر على حلب لم يكن »الجيش العربي 

السوري«. 
فهذا الجيش توسع فوق طاقته ويقاتل في جغرافيا واسعة 
ويواجه حرب اســتنزاف، وخسر الشــهر الماضي مدينة تدمر 

التي استعادها بدعم من الطيران الروسي قبل تسعة أشهر. 
ويعلق الكاتبان هنا أن الأسد وإن حافظ على استقلالية إلا 
أنه سيجد نفسه تحت ضغط من موسكو وطهران وحتى زعيم 
حزب الله حســن نصر الله للتنحي عن السلطة بحلول 2021. 
ويقول الكاتبان إن الحرب لم تنته بعد خاصة أنه لا الأســد أو 

المعارضة حققا أهدافهما. 
ولــم تعد الأخيرة قــادرة علــى الإطاحة بالنظــام إلا أنها 
ســتواصل الحرب بدعم من القوى الإقليمية خاصة السعودية 
التي لا تريد رؤية إيران تنتصر. ويحذر الكاتبان من »صوملة« 
البــلاد التــي تكهن بهــا المبعوث الأممــي الســابق الأخضر 
الإبراهيمي حالة انتقلت المعارضة المسلحة من مرحلة السيطرة 

على المناطق وإدارتها إلى حركة تمرد. 
وفي هذه الحالة لــن تكون بحاجة للدعــم الخارجي. ولو 
تحقق هذا الســيناريو فســيحكم الأســد بلداً لا يسيطر عليه 
بل مجموعات متصارعــة: قوات النظام والفصائل المســلحة 
والميليشــيات الكردية وجيوب تابعة لتنظيــم الدولة. فكيف 

سيحكم الأسد دويلته؟ 
ويشــير الكاتبان إلــى ان الحــرب مزقت نظــام الرعاية 
والولاءات الذي كان موجوداً قبل الحرب وحل معه مجموعات 
مصالح وأمــراء حرب حتى في داخل مناطــق النظام يديرون 

المجتمعات التي يسيطرون عليها. 
ومــن هنا لم يفهم النظام كيف تحول الســكان الذين عانوا 
وكافحوا للنجاة بعيداً عنه. وســيكون الأسد واهماً لو ظن أن 

باستطاعته إعادة الوضع لما كان عليه قبل الحرب. 
ويختم الكاتبان بالقول »قد يكون لدى الحكومة الســورية 

ممثلــون في الأمم المتحدة ولديها ســفارات فــي بعض الدول 
وجــوازات مختومة وتصدر العملة ولكــن من الصعب وصفها 
بالدولة. فقد قيدت ســلطة الأســد وقوته وشــرعيته، عرف 
هو ومؤيــدوه أم لم يعرفوا. وســيواصل الاعتماد على الدعم 
الخارجي الكبير إن أراد إعادة جزء من ســوريا. ويجب عليه 
إعادة تشــكيل نظامه السياســي كــي يوائــم الواقع وليس 
العكــس«. وبالضــرورة إن لم يكن قــادراً علــى توفير المياه 
للعاصمة التي يتربع عليها، فكيف يريد اســتعادة كل شبر من 

سوريا.

الاستفادة من الجفاف
 

وفــي هذا الســياق كتــب يوســف صداقــي الباحث في 
معهــد أورينت للأبحاث عــن أزمة الجفــاف وإن كان النظام 
سيســتغلها. وتحدث في بداية مقال في مجلة »نيوزويك« عن 
المعارك في وادي بردى التــي أدت لتوقف ضخ المياه من عين 
الفيجة إلى مدينة دمشــق ومعاناة الســكان فيها بسبب شح 

المياه. 
وتعتمــد المدينة التي يبلغ تعداد ســكانها حوالي 4 ملايين 
على مصدريــن للمياه: عــين الفيجة ونبع بــردى. وتحتاج 
المدينة إلى 500.000 متر مكعــب من المياه في اليوم. وتحصل 
المدينة على نســبة 60% منها من نبع الفيجة و20% من نبع 

بردى و20% من الآبار والينابيع الصغيرة. 
ونظراً لتوقــف ثلاثة ينابيع وهــي الفيجة وعين حروش 
وبردى قل مســتوى المياه التي تتلقاها دمشــق إلى 130.000 
متــر مكعب في اليوم أي أقل مما تحتاجــه بـ 370.000 يومياً. 
هذا بالإضافة إلى ان دمشق خســرت نسبة 74% بعد أن تم 
تحويل عين الفيجة إلى وادي بــردى. وتقع عين الفيجة على 
بعد 18 كيلومتراً، شمال ـ غرب دمشــق أما بردى ففي سهول 
الزبداني. وتعاني دمشق الآن أزمة شح خانقة للمياه بسبب 

زيادة كثافة السكان الذين فروا إليها من مناطق الحرب. 
ويواجهــون مخاطر من شــح المياه الموجــودة في الآبار 
البيتية. واضطر الكثير من أهالي المدينة لشــراء شــاحنات 
المياه لمــلء آبارهم. ويعيــش الناس حالة مــن الخوف رغم 
التطمينات من الحكومة وإعلانها عن خطة طوارئ لتخصيص 

ما بين 30-35 لتر ماء في اليوم لكل شخص. 
وأكد الكاتب نقلًا عن السكان أن هذه الخطة لم تطبق فيما 
لــم تحصل أحياء على المياه منذ بدايــة المواجهات في بردى. 
وتنتشر بين السكان الشائعات عن محاولات المعارضة تدمير 
الخزان الرئيسي لعين الفيجة بشكل سيحرم دمشق من المياه 

بشكل دائم. 
ويعبر أهالي دمشــق عن غضبهم بســبب استخدام ورقة 
المياه في الحرب. وقدمت الحكومة والمعارضة تقارير متناقضة 

حول المسؤول عن اندلاع الموجة الأخيرة من القتال. 
وتحــدث وزير المــوارد المائيــة لموقع مــوال للنظام لومه 
المعارضة على أزمة المياه. وفي الوقت نفسه اتهم ناشطون في 

المنطقة قوات النظام بقصف عين الفيجة بشكل عطل مضخات 
المياه.

استراتيجية

 وتعتبر المنطقة مهمة من الناحية الاستراتيجية لأنها تربط 
العاصمة بالحدود اللبنانية. ويمثل هذا الطريق شرياناً حيوياً 

تجارياً وعسكرياً للنظام ولميليشيا حزب الله. 
وترابط فرق عسكرية عدة في الحرس الجمهوري من الفرقة 
الرابعة والقاعدة العســكرية الجوية. وتربــط المنطقة ما بين 
دمشق وجبال القلمون التي ينقل عبرها الإمدادات إلى المقاتلين 
شمال ســوريا وحزب الله في ســهل القلمون. ولا يسيطر أي 
طرف في الصراع على وادي بــردى بالكامل. ففي الوقت الذي 
يســيطر فيه النظام على معظم المناطــق تتحكم فيه المعارضة 
بالمناطق التــي تقع على ضفــاف بردى وتلــك الواقعة تحت 

الحصار منذ عام 2012. 
ويبلغ عدد المقاتلــين التابعين للمعارضــة بحوالي 15000 
ينتمــون لعدد من الفصائــل مثل »جيش الإســلام« و«أحرار 
الشــام« و«فتح الشام«. وبســيطرتها على منابع المياه أصبح 
لدى المعارضة نفوذاً على منشــآت ضخ المياه. أما عدد المدنيين 
فحســب ناشــطين بالمنطقة فعددهم يتراوح ما بــين 90.000 ـ 

 .100.000
ويقــول الكاتب إن النظام الســوري يحــاول الضغط على 
المعارضة بتوقيع اتفاق جهزه لها على شاكلة اتفاقات استسلام 

أجراها في داريا ومعضمية الشام وغيرها من البلدات.
 ويتوقــع أن يركز النظام بعد إجــلاء المقاتلين من الزبداني 
ومضايا وإدلب. وهذا جزء من اتفاق حلب الذي يقضي بخروج 
المقاتلين من هذه المناطق مقابل إجلاء ســكان الكفرية والفوعة 
في منطقة إدلــب. ويقول الكاتب إن المعارضة قطعت المياه أكثر 
من مرة عن دمشــق منها مرة استمرت لأيام وذلك للضغط على 
النظام كي يطلق ســراح مقاتلين او يوقــف القصف عن وادي 

بردى ومدينة الزبداني. 
وينقل عن مصدر مقرب من النظام قوله إن العملية في بردى 
قد تكون محاولة من المعارضة الانتقــام من الهزيمة في حلب، 
هذا إن كانت هي المسؤولة عن قصف نبع الفيجة. وأياً كان حال 

فالحرب مستمرة وفي كل مرة يستفيد النظام ويعزز موقفه. 

تواطؤ الأمم المتحدة

وفي غيــاب موقف دولي وفشــل الأمم المتحــدة ترى آني 
ســبارو، البروفيســورة في مستشــفى ماونت ســيناي في 

نيويورك فإن فشل الأمم المتحدة ساعد النظام. 
وبدأت مقالها على موقع »فورين أفيرز« بالإشارة إلى تراجع 
معدل الحياة فيما بعد الربيع العربي من 71 عاماً إلى 45.5 عام 
وأقل من ذلك في ليبيا وأفغانســتان فيما توقفت الأمم المتحدة 
عن إحصاء الموتى في سوريا وكان آخر رقم هو 250.000 قتيل 

رغم استمرار المجازر والرقم الصادر عن المركز السوري للبحث 
في السياسات بحوالي 470.000 قتيل. 

وتقول إن أرقاماً كهذه تؤكد على أهمية حماية المدنيين بناء 
على المواثيق الدوليــة ومنها ميثاق جنيــف إلا أن مهمة كهذه 

تعتمد على احترام الحكومة المعنية لهذه القواعد والمبادئ. 
ولــم تبد حكومة الأســد خلال الســنوات الســت الماضية 
احتراماً للمدنيين الذين خرجوا فــي ربيع 2011 في تظاهرات 
سلمية قابلها بالقمع. وتقدم الكاتبة جردة لما مارسه النظام من 
ملاحقة للمدنيين في المناطق المعارضة له واســتخدم ضدها كل 
أنواع الوحشية من الحصار والبراميل المتفجرة بل واستهدف 
المؤسسات والمستشــفيات ومراكز الصحة والأطباء. وسجلت 
ما بــين 2011 ـ 2016 حوالى 400 هجوم على مؤسســات كهذه 

وقتل حوالي 797 عاملًا في القطاع الصحي. 
واستهدف النظام مؤسسات الإغاثة حيث قتل 87 من عمالها 
الذين يعملون في اللجنــة الدولية للصليب الأحمر وأطباء بلا 
حدود والدفاع المدني. وتقول الكاتبة إن تجاوز الأسد للقواعد 
الاساســية في الحرب يمثل تحدياً لــلأمم المتحدة التي لا تزال 
تدافع من مقرها في دمشــق عن التعاون معها بل وحتى دعمه 

رغم مسؤوليته عن الكارثة الإنسانية. 
وأنفقــت الأمم المتحــدة حتى هــذا الوقت ما يقــرب عن 4 
مليــارات دولارات في الرد الطارئ والــذي ذهب معظمها إلى 
النظام. وأشــارت الكاتبة للتقارير الصحافية التي كشفت عن 
تعاون مكتب التنسيق الإقليمي للشؤون الإنسانية مع النظام. 
وتناقش ســبارو مســألة »الحيادية« التي قــال المكتب إنه 
يلتزم بها وخطة الرد الإنســانية والتي تعترف بأن المشــكلة 
الرئيســية بوصول المســاعدات للمحتاجين هو عدم السماح 
بمرورها لمن هــم بحاجة لها. بالإضافة إلى 1.2 مليون نســمة 

يعيشون في مناطق يحاصرها النظام. 
وتتحدث الكاتبة عن عدد من التقارير الجدلية التي كشــفت 
عن تقديم مؤسســات الأمم المتحدة دعما ماليا لشركات موالية 

للنظام. 
فيما قدمت منظمــة الصحة العالمية دعمــا بالملايين لوزارة 
الدفاع الســورية من خلال بنــك الدم الوطني الــذي تديره. 
وبعبــارات أخرى فقد مولــت المنظمة الدولية المؤسســة التي 
تقوم بالهجوم على المستشفيات وتهاجم بنوك الدم في مناطق 

المعارضة. 
وتشير الكاتبة إلى برنامج »المراجعة الحاجيات الإنسانية« 
والذي حاولت الحكومة السورية السيطرة عليه فيما استفادت 
منه مؤسسات تديرها »الســيدة الأولى« أسماء الأسد. وتقدم 
الكاتبــة نقدا للطريقــة التي أدارت فيهــا الأمم المتحدة برامج 
المساعدة والمساواة أحياناً في مســتويات الجريمة بين القاتل 

والضحية. 
وكذا الطريقة التي تم فيها التلاعــب باللغة وإخفاء الواقع 
والذي قبلتــه منظمات الأمم المتحدة. وتقول إن منظمة الصحة 
العالمية بررت عملها مع الحكومة السورية لأن معظم المحتاجين 

يعيشون في مناطقها. وظهر الزعم نفسه من منظمات أخرى. 

وقد يكون هذا صحيحاً خاصة أن النظام ســيطر على هذه 
المناطق كما حدث في حلب إلا أن علــى المنظمات التابعة للأمم 
المتحدة التأكد من أن عملها ودعمها للحكومة الســورية يسهم 
في مساعدة السوريين ولا يسبب الضرر لهم خاصة أن معدلات 

الحياة تتراجع بينهم بسبب استمرار الحرب. 
وتضيــف أنه بــدون المســاعدة المالية التــي قدمتها الأمم 
المتحدة، عبر الدعم المباشر ومئات الوظائف في دمشق لاضطر 
النظــام لتمويل عمليات نقــل الدم وبرامج الطعام والســكن 
للاجئين. وكان ســيدفع لعمليات إنزال الطعام في القامشــلي 
ودير الــزور والفوعــة والكفرية. ولربما اضطــر للتخلي عن 
مقاتلات عســكرية يســتخدمها لقصف المدنيين بــدلًا من رمي 
الطعــام لهم. وفي عــام 2016 قدم برنامج الرد الإنســاني 1.5 
مليــار دولار أنفقت منه منظمة الصحــة العالمية خلال الأربعة 

أعوام الماضية 400 مليون دولار. 
وتقول »لقد تم الدفاع عن الفشــل للــرد على رواندا في عام 
1994 وإن بطريقة خاطئة بعدم العلم. إلا أنه وبعد ستة أعوام، 
تعكس ســوريا مأســاة العلم الكثير والعمل القليل. وفي دفاع 
الأمم المتحدة والمنظمــات التابعة لها أنه فــي حالة مواجهتها 
للنظام فلن يستطيعوا الوصول للمناطق الخاضعة للحكومة. 
وعليــه فوصول جزئي أحســن من لا شــيء لأن هناك ملايين 
البشر ينتظرون المساعدة. ولكن هناك فرقاً بين حيوات تحتاج 
المساعدة وتلك التي تلقت مساعدة، ولا يوجد إلا أدلة قليلة عن 

الأخير«. 
كمــا تتجنب الأمم المتحــدة ومنظماتها الســؤال الحقيقي: 
هــل من المجدي العمــل وتمويل نظام إجرامي بنــاء على هذه 
الشــروط؟ ويجب علــى الأمم المتحدة تقديم أدلــة عن توزيع 
الدعــم بطريقــة محايدة فــي المناطق الخاضعــة للنظام. مع 
أن الأدلة تشــير إلــى أنها تذهب أولًا إلــى الجيش والأصدقاء 
والعائلة. وقالت إن الأمم المتحدة أنشئت لمنع والحد من جرائم 
مريعة كتلك التــي حدثت في اثنــاء الحرب العالميــة الثانية 
وتقديم الملجأ للاجئين الهاربين من العنف والاضطهاد وحماية 

المبادئ الرئيسية للحرية. 
ولــو اســتمرت وكالات الأمم المتحــدة في تقــديم المصالح 
الخاصة على خدمــة الذين هم في حاجة ماســة كما فعلت في 
ميزانيــة هذا العام، مليــاري دولار لخطة الرد الإنســاني في 

سوريا فإنها تحيد بعيداً عن المبادئ المؤسسة للأمم المتحدة. 
وتقول »يجب علــى موظفي الأمم المتحدة الخروج من فندق 
»فور ســيزونز« وترك دمشــق والتركيز على التنسيق الفعال 

للمساعدات من على بعد«. 
وتضيف أن النزاع الســوري كان طويلًا ومرعباً وسيزداد 
ســوءا طالما لم تقم المنظمات التي أنشــئت لتخفيف النزاعات 
بمهمتها. فالحرب فــي النهاية هي صناعة نامية ليس في مجال 
الســلاح فقط ولكن في الإغاثة. ولكن منظمــة الصحة العالمية 
ليست وول ستريت. وعبرت عن أملها بتغير الوضع مع وصول 
أمين عام جديد للأمم المتحــدة للمنصب لديه خبرة في الإغاثة 

الإنسانية.
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لماذا تتجنب الأمم المتحدة السؤال الحقيقي حول جدوى التعامل مع نظام إجرامي؟

في سوريا انتصر الأسد واختفى البلد... يحكم ولا يتحكم وابتعد عنه شعب بات يدير نفسه بنفسه... 
ومعارك بردى مقدمة لإجلاء المقاتلين وتأمين الطريق بين دمشق والقلمون

شؤون عربية وعالمية

سوريون يعبرون نقطة تفتيش للجيش النظامي في منطقة وادي بردى )أ ف ب(

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

منذ أن غــرّد رئيس اللقــاء الديمقراطــي النائب وليد 
جنباط على موقع »تويتر« قائــاً »أياً كان الثمن إبعاد 
مكب النفايات عن مطار بيروت كي لا تقع الكارثة، وإننا 
بالأمــس )امــس الأول( شــارفناها على لحظــة«، حتى 
اســتنفرت الجهات الرســمية والوزارات على الفور في 
محاولــة لدرء أي خطر على ســامة الماحة الجوية في 

مطار رفيق الحريري الدولي.
وبــدأت القضيــة عندما شــاهد قبطان طائــرة تابعة 
لشــركة الـ »ميدل إيســت« علــى المدرج الغربــي للمطار 
مجموعــة كبيرة مــن الطيــور أمامها لحظة مامســتها 

المدرج، فحوّل مسار الطائرة بسرعة.
ووصلــت أصــداء هــذه المســألة إلــى داخل جلســة 
مجلس الوزراء التي كانت منعقدة في السرايا الحكومي 
برئاســة الرئيس ســعد الحريري فانعقد لقــاء جانبي 
بين رئيــس الحكومة ووزير الاشــغال والنقل يوســف 

فنيانوس واستتبع بلقاء آخر مساء امس الاول.
وقد اســتدعى التنبه من خطورة هذه المسألة قاضي 
الامور المســتعجلة في بعبدا حســن حمدان إلى اصدار 
قــرار قضائــي بمنع إدخــال النفايات مؤقتــاً إلى مطمر 
الكوســتابرافا إلى حين ايجاد الاجوبة والحلول والتي 
قــد يكون مــن بينهــا وقــف العمل بأحــد مــدارج مطار 
بيــروت اضافة إلى اطالــة مصب نهر الغديــر إلى عمق 
البحر واضافة معدات تصدر اصـــوات نسـور لـتهريب 

الطـيور.
وبناء على التوجيهات باشر مجلس الإنماء والإعمار 
الإجــراءات الفوريــة الازمة للحدّ من خطــر الطيور في 

محيط المطار
يوســف  والنقــل  العامــة  الأشــغال  وزيــر  .وأعلــن 
فنيانــوس أن »المديريــة العامة للطيران المدني باشــرت 
صباح امس بتركيب الآلات التــي تصدر أصواتاً لإبعاد 
الطيــور عــن مــدارج المطــار، وأن العمــل يســير بوتيرة 

سريعة«. 
وعايــن وزيــر البيئــة طــارق الخطيــب واقــع مطمر 
الكوســتابرافا عن كثب وحركة الطيور بعد قرار قاضي 

الأمــور المســتعجلة. وحــثّ الخطيــب المســؤولين فــي 
»شــركة جهاد العــرب« على التزام قــرار قاضي الامور 
المســتعجلة، وقام بجولة ميدانية مع فريق هندسي من 
وزارة البيئــة، على أرجاء المطمر ومحطة الغدير ومصبّ 
نهــر الغديــر. وفــي تصريح قــال » تبلغنا قــرار قاضي 
الامور المســتعجلة في بعبدا حســن حمدان في طريقي 
إلــى مطمــر الكوســتابرافا، وكنــا اتخذنا قرارنــا تفقد 
المطمــر قبل تبلغنا هذا القرار ومضمونــه حرفياً. وتبيّن 
لي شخصياً خال هذه الجولة، أن ضمن نطاق المطمر لا 
توجد طيور بل على مصــبّ نهر الغدير، إنما أينما كانت 

هذه الطيور فالأمور تقتضي المعالجة«.
وعــن ارتباط حركــة الطيــور بالهواء، قــال: بطبيعة 
الحــال الهــواء يغيّر مجــرى الطيــور وغيرهــا، إنما من 
اللحظة التي دخل فيها المطمر لغاية الآن لم أجد أي طير 
سوى بعض العصافير، وأنا لست في صدد الدفاع عن 
أحــد كما أنني لســت في صــدد ظلم أحــد، فيجب قول 
الامــور كما هي. اتصلت صباحاً بوزير الاشــغال وكان 
هنــاك اجتماع ســابق فــي الــوزارة لرؤســاء البلديات 
المعنيــة بمجرى بنهــر الغديــر، وطلبنا مــن البلديات أن 

تتخذ إجراءات معيّنة، واجتمعت أمس مع المتعهّد جهاد 
العرب الذي أبدى كل اســتعداد لتقديم معدات إضافية 
تصــدر أصواتــاً لتهريــب الطيــور ضمــن حــرم المطار، 
واتصلــت برئيــس مجلــس الإنمــاء والإعمــار، وهناك 
اقتراح بمدّ مساحة مصبّ نهر الغدير إلى عمق البحر بما 
يتيح إبعاد الطيور، وهذا هو الرأي الفنّي والإستشاري. 
ونؤكــد أن ســامة الطيــران وصحــة النــاس وحركــة 
الماحــة الجوية في المطــار تعنينا كما تعنــي كل الناس 
ولــن نرتاح قبل معالجــة الموضوع بما يرضــي المواطن 

اللبناني وتحقق الأمن والأمان لحركة الطيران«.
وأكــد رداً على ســؤال »التقيّد بالقــرارات القضائية 
التي تصدر« وقال »لدينا كل الاحترام والتقدير للقضاء 
اللبناني وللقضاة واتخذت تدبيراً إدارياً قبل تبلغ القرار 
القضائــي، كلّفت بموجبه فريقاً من الوزارة بالاشــراف 
علــى متابعة الاعمال ضمن نطاق المطمر، وأي شــق من 

القرار يقتضي تنفيذه ستبادر الوزارة إلى تطبيقه«.
وإنفاذاً لقرار قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان 
تّم إبــاغ المتعهد جهاد العرب بمضمون القرار وضرورة 
التقيد بمضمونه.ورافق المساعدين القضائيين المحامي 

حســن عادل بــزي وهو مــن مجموعــة »الشــعب يريد 
إصاح النظام«.

أمــا مجلس الإنمــاء والإعمار فأصدر بيانــاً جاء فيه 
»عطفــاً علــى ما يجــري تداوله حــول خطــر الطيور في 
محيط مطار رفيق الحريري الدولي، على سامة الماحة 
الجويــة، وعاقــة ذلك بالمركــز الموقت للطمــر الصحي 
للنفايات الصلبــة قرب مصبّ نهر الغديــر، يهمّ مجلس 

الإنماء والإعمار أن يوضح للرأي العام ما يأتي:
- إن مشــكلة تواجــد الطيور في محيــط مطار رفيق 
الحريــري الدولــي مزمنة، لوجــود عوامل عــدة جاذبة 

للطيور في محيط المطار.
-إن عقد تنفيذ المركز الموقت للطمر الصحي للنفايات 
أخذ فــي الاعتبار تنفيذ الإجــراءات الازمة لعدم تحوّل 
هذا المركز إلى جاذب إضافي للطيور. وهذه الإجراءات 
تتمثــل بالتغطيــة اليوميــة للنفايات بالأتربــة وتجهيز 
المطمــر بعدد من الأجهــزة التي تصــدر أصواتاً لإخافة 
الطيور. وأكد تقرير الكشــف الميداني الذي أجراه فريق 
مــن وزارة البيئة على الموقع، بتاريخ 2016/12/30، عدم 

ماحظة أي طيور فوق بالات النفايات في المطمر«.

هل تتسبّب الطيور في محيط مطار بيروت بكارثة جوية؟

استنفار رسمي ومعاينة لمطمر »الكوستابرافا« حرصاً على سلامة الطيران المدني
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شؤون عربية وعالمية

منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية 
تدعو لوضع استراتيجية وطنية 

قبيل انعقاد دورة المجلس الوطني 
رام الله - »القدس العربي«:

 
الإنســان  حقوق  منظمات  مجلــس  عبر 
الفلســطينية عن دعمه لنتائــج اجتماعات 
المجلس  دورة  لانعقــاد  التحضيرية  اللجنة 
في  اختتمت  التــي  الفلســطيني  الوطنــي 
العاصمــة اللبنانية بيروت، التي شــاركت 
الإســامي  والجهاد  حمــاس  حركت  فيهــا 
الشــعبية  والجبهة  الصاعقة  تنظيم  وكذلك 
القيــادة العامــة. وأكد على أن إعــادة بناء 
أســس  على  الفلســطينية  التحرير  منظمة 
وطنيــة وديمقراطية هو مطلب شــعبي عام 
وتشــكل ضرورة وطنيــة ملحــة تنبع من 
وجوب إنهاء حالة الانقســام الفلســطيني 
وطنية  اســتراتيجية  وضع  الــى  والحاجة 
جامعة وشاملة في ظل فشــل عملية اوسلو 
واستشراء  الدولي  المجتمع  وعجر  للســام 

النزاعات في المنطقة الإقليمية.
واعتبر مجلــس المنظمات أن عقد المجلس 
الوطني في ظل هذه الظروف يشــكل المخرج 
الذي  الفلسطيني  الانقســام  لمعالجة  الأمثل 
اســتفحل، كما يعتبر الآلية الأســلم لوضع 
اســتراتيجية وطنية قادرة على التعامل مع 
التحديــات الداخلية والإقليميــة والدولية 
والإطار الناظم لاكتساب وممارسة الشرعية 

ببعديها الوطني والدستوري.

الاجتمــاع  عقــد  أن  المجلــس  ويــرى 
متقدمة  خطوة  يشكل  ذاته  بحد  التحضيري 
بالقيــاس إلى حالــة الترهــل – إن لم تكن 
الشلل - التي أصابت جسم منظمة التحرير 
الفلســطينية وبرنامجهــا وهيئاتها ما بعد 
أوسلو حيث انصرف الاهتمام خال ربع قرن 
مضى إلى تضخيم السلطة الفلسطينية على 
حســاب المنظمة باعتبارها الممثل الشــرعي 
والوحيد والجامع للشــعب الفلسطيني في 

كافة أماكن وجوده.
والحقائق  المبــادئ  من  جملــة  على  وأكد 
أهمهــا أن تتركــز الأولوية فــي الاجتماعات 
التحضيرية القادمة على وضع آلية تشــكيل 
المجلــس الوطنــي ووضــع نظام اكتســاب 
العضوية والانتخابات وإجراءاتها لأن وضع 
البرنامــج الوطني الجامــع للمنظمة وإعادة 
تفعيل هيئاتها ودوائرها ســتكون من مهمات 
المنتخــب وليس من مهمات  الوطني  المجلس 
الحاليين  الأعضــاء  أو  التحضيرية  اللجنــة 
الوطني  المجلــس  عقد  رهن  وأن  للمجلــس، 
بشــرط التوصل إلى اتفاق حــول البرنامج 
الوطني أو الاســتراتيجية الوطنية مســبقاً 
سيؤدي الى إفشال الجهود المبذولة، ويشكل 
المنتخب.  المجلــس  لحــق  مســبقة  مصادرة 
وبطبيعــة الحال يقول المجلس، فإن هذا الأمر 
لا يعنــي عــدم الحاجة إلى وجــوب الاتفاق 

حالياً علــى محددات وطنية جامعة تشــكل 
اطاراً ناظماً لحركة جميع القوى بما يسهم في 

تجاوز حالة الانقسام وعدم تكرارها.
ويعتقــد أن المرحلة الراهنــة والأوضاع 
المحيطــة والمتغيــرات الدوليــة تســتدعي 
مواصلة الجهــود وتكثيفها من أجل الخروج 
من دائرة اللقاءات المتكررة والمتباعدة وغير 
المثمرة ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة تلبي 

المطالب الشعبية ضمن إطار زمني معقول.
وطالــب بوجــوب اعتمــاد الانتخابات 
كأساس لاكتســاب العضوية على أن تشمل 
أبناء الشــعب الفلســطيني في كافة أماكن 
وجوده في الشــتات وفلســطين بحدودها 
الانتدابيــة وتجنــب أي نوع مــن تفاهمات 
المحاصصــة أو تشــريع ســلطة التعيين أو 
تكريس الإقصاء لأسباب سياسية أو بدعوى 
التقيد باشتراطات أوسلو والتي منها حرمان 

فلسطينيي 1948 من المشاركة والتمثيل.
وختــم مجلــس المنظمــات بالتركيز على 
ضرورة تحقيق أقصى درجات الشفافية خال 
عملية التحضير وإعداد الترتيبات سواء عبر 
المتوصل  والنتائج  الاجتماعات،  نتائج  إعان 
إليها والصعوبات وكذلــك الإعان عن نظام 
الانتخــاب الذي يجب أن يكفــل تحقيق أعلى 
درجات المشــاركة وأوســع تفاعل وإســناد 

شعبي للجهود المبذولة.

وزيــر  أعــرب  ا:  ب  د  ـ  موســكو   ■
الخارجيــة الروســي ســيرغي لافروف 
عن استعداد بلاده لاســتضافة اجتماع 
محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  يجمــع 
عبــاس، ورئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
»أننــا  إلــى  بنيامــن نتنياهــو، مشــيرا 
أبدينــا الاســتعداد لاســتقبال الزعيمن 
الفلســطيني والإســرائيلي في موسكو 
فــي أيلــول/ ســبتمبر الماضــي. ونظــل 

مستعدين«.
جــاء ذلك خــلال لقاء لافــروف أمن 
ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات في موسكو 
أمس، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
اللقــاء،  خــلال  لافــروف،  وأكــد 
قلــق بــلاده لتعثــر مفاوضات الســلام 
الفلســطينية الإســرائيلية، موضحــا أن 
الأمر الأكثر قلقا هو »أن فراغ المناقشات 
ذات المضمون يمــأه المتطرفون«. وقال: 
»ســنبذل قصــارى جهدنــا للمســاعدة 
علــى إطــلاق المفاوضات المباشــرة ذات 
المضمــون بــن إســرائيل وفلســطن«. 
وأشــار إلى ان موســكو تنتظر أن »يؤكد 
)الفلســطيني والإســرائيلي(  الطرفــان 
اســتعدادهما« لعقد اللقاء في العاصمة 

رام الله - »القدس العربي«:
 

كشفت مصادر إســرائيلية أن الرئيس 
الأمريكــي المنتخب دونالــد ترامب عازم 
على نقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب 
إلى القدس المحتلة، بل أنه سيعلن عن ذلك 
في اليوم التالي لتوليــه مهام منصبه في 
للولايات  رســمي  كرئيس  الأبيض  البيت 

المتحدة.
الذي  »هآرتس«  صحيفــة  موقع  وزعم 
نقل الخبر أن رجل الأعمال الأمريكي دانيل 
اربيس الذي يعتبر مقرباً من صهر دونالد 
عباس  محمــود  الرئيس  التقــى  ترامب، 
قبــل عدة أيــام، وأكد له جديــة الرئيس 
الأمريكي المنتخب في نقل الســفارة، الأمر 
الذي دفع الرئيس الفلسطيني الى إطاق 
المستوى  على  وإعامية  دبلوماسية  حملة 

الدولي للتحذير من مخاطر ذلك.
عباس  الرئيس  فإن  الصحيفة  وحسب 
كان يعتقد حتــى لقائه مع رجــل العمال 
الأمريكي ان الرئيس المنتخب لن يقدم على 
نقل السفارة الى القدس، وأنه كان يعتقد 
ان هذا الموقف مجرد شــعار انتخابي الى 
ان أبلغه اربيس بجديــة ترامب في ذلك.  
وكان الرئيس الفلسطيني قد أبلغ وفدا من 
الثالث من  اليسار الإسرائيلية في  أحزاب 
يناير/ كانون الثانــي الحالي أنه لا يعتقد 
بجدية أخبار نقل الســفارة الأمريكية الى 
تعاملت  الفلسطينية  القيادة  وأن  القدس، 
بصبر معها واعتبرتهــا مجرد تصريحات 
في الحمات الانتخابيــة التي لا يمكن ان 
تتحول الى حقيقة، خاصة وأن الامريكيين 
يدركون أنهم في حال نقل الســفارة فإنهم 

قد اوصلوا المنطقة الى نقطة الاعودة.
وقالت الصحيفة إن الموقف الفلسطيني 
الرســمي بقي كذلك الى ان التقى الرئيس 
عباس مــع رجل الأعمــال الأمريكي الذي 
أبلغــه بحقيقــة الموقف وجديــة الإدارة 
الأمريكية في نقل الســفارة. وأضافت أن 

صحيفة إسرائيلية: ترامب سيعلن نقل السفارة مباشرة بعد تنصيبه

الجامعة العربية تدعو الكونغرس لمساندة قرار إدانة الاستيطان على طريق تنفيذ حل الدولتين

رجل الأعمــال الأمريكي قرر في الأشــهر 
الاخيرة تقليل الاهتمام بأعماله التجارية 
وتخصيص جهود أكبر مــن أجل البحث 
للصراع  بحلــول  للخــروج  آليــات  عن 

الفلسطيني الإسرائيلي. 
مستشــاري  مع  أربيــس  وتواصــل 

الرئيس عبــاس حســب »هآرتس« عبر 
رجل أعمال أمريكي آخــر وطلب لقاء مع 
صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 
على  اربيس  تقــديم  وتم  التحرير  لمنظمة 
أنه رجل أعمال على صلة وثيقة بالرئيس 

الأمريكي المنتخب.

وتعتقد الصحيفة أن اللقاء بين أربيس 
والرئيس الفلســطيني كان له تأثير كبير 
على عبــاس حيث غير فــي اليوم التالي 
نهجه وأطلق حملة دبلوماسية وإعامية 
ضد نقل الســفارة، محذرا فيها من مغبة 
الوخيمة.  والعواقــب  الخطوة  هذه  مثل 

وبعد بضعة أيام أرســل عباس برســالة 
تداعيات  حول  ترامب  الى  رسمية  تحذير 

نقل السفارة.
الدول  أدانت جامعــة  الســياق   وفي 
العربيــة قرار مجلس النــواب الأمريكي 
الصــادر فــي5  كانــون الثانــي/ يناير 

الحالي، الذي يعكس توجهاً سلبياً للغاية 
كونه يحمل تنديداً بالقرار2334   الصادر 
بالوقف  يطالب  الــذي  الأمن  مجلس  عن 
الفوري والكامل للأنشــطة الاستيطانية 
وقال  المحتلة.  الأراضي  في  الإســرائيلية 
قسم فلســطين والأراضي العربية المحتلة 

في الجامعــة في بيان صحافــي إنه كان 
الأولى بالكونغرس مساندة القرار الأممي 
المذكور لمــا يمثله من خطــوة على طريق 

تنفيذ حل الدولتين.
البرلمانات  اتحــادات  جميــع  ودعــا   
العالم  دول  وبرلمانات  والدولية  الإقليمية 
إلى استنكار هذه الخطوة التي من شأنها 
أن تشــجع دولــة الاحتال الإســرائيلي 
على التمــادي والإمعان فــي مخططاتها 
أمام  التي تمثل عقبة رئيسة  الاستيطانية 
عملية الســام. وقال إنه في الوقت التي 
يفتــرض فيــه أن يقوم مجلــس النواب 
الأمريكي بحثّ دولــة الاحتال والضغط 
عليها لانصياع لقرارات الشرعية الدولية 
وميثاق الأمم المتحدة فإنه يقوم بخطوات 
تشــجع الاحتــال علــى عــدم احترام 

الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
وطالبــت الجامعة العربيــة في بيانها 
مجلــس النــواب الأمريكــي بالوقــوف 
إلــى جانب العــدل والحق الفلســطيني 
الــذي أقرته قــرارات الشــرعية الدولية 
الدولة  القــرارات الأممية لإقامــة  وباقي 
الفلســطينية علــى حــدود الرابــع من 
حزيــران/ يونيو عــام 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية والانخراط في الإجماع 
الدولي الذي يؤمن أن الأمن والســام لن 
يتحققا من خال بناء المستوطنات والقتل 
عبر  يتحققان  وإنما  والإرهاب،  والحصار 
إنهــاء الاحتال وإقامة دولة فلســطينية 
وحــل جميع القضايــا العالقــة، بدلا من 
الانحياز لدولة الاحتال التي أدان العالم 
بأســره ممارســاتها باعتبارهــا مخالفة 

للقانون الدولي.
الكونغــرس  الجامعــة  طالبــت  كمــا   
الراهنة  الدوليــة  الأمريكي بدعــم الجهود 
والرامية لإطــاق عملية سياســية جادة، 
وذات مصداقية والسعي لإنجاحها من أجل 
إنهاء الاحتال الإسرائيلي وتحقيق السام 

استنادا الى رؤية حل الدولتين.

تظاهرة في بلدة كفر قدوم ضد نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب الى القدس المحتلة أمس  )ا ف ب(

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

بعد الإضراب الشامل الذي عم أراضي 48 أول 
من أمس، تظاهر الآلاف من فلســطينيي الداخل 
في مدينة قلنســوة أمس احتجاجــا على إقدام 
إسرائيل على هدم أحد عشــر منزلا بذريعة عدم 
الترخيص. وأكد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة 
الهيئــة التمثيلية الأعلى داخــل أراضي 48، على 
»أن فلسطينيي الداخل لا يريدون دما ولا صداما، 
لكن لن نســكت على أن تتحول بيوتنا إلى ركام.. 
بيوتنا سوف تبقى مشيدة وسوف نبقى هنا على 

قلوبكم وعلى صدوركم«.
وتأتــي المظاهرة الجماهيرية الواســعة التي 
والافتات  الفلســطينية  الرايــات  فيهــا  رفعت 
المنددة بالهدم وانتهاك الحق الأساســي بالمأوى 
لاحتجاج على جريمة هدم بالجملة لم تشــهدها 

فلسطين التاريخية منذ نكبة 1948.
واعتبــر رئيــس القائمــة المشــتركة النائب 
أيمن عــودة الذي شــارك بالمظاهرة، المشــاركة 
الجماهيرية الواســعة دلالة على حجم الجريمة. 
وقال لـــ »القدس العربي« إنه فــي دولة تتعامل 
مع مواطنيهــا كأعداء، على فلســطينيي الداخل 
التكافل والتعــاون من أجل التصــدي لمثل هذه 
الجرائــم. وتابع »نحن هنا اليــوم لنؤكد أننا لن 
نقبل بتدفيعنــا ثمن جرائم ســرقة الأراضي في 
مستعمرة عمونا، ولا ثمن تجاوزات واختاسات 
نتنياهو«. وأكد على أن الحق في المسكن هو حق 
أساسي لكل إنسان، وأن الحكومات الإسرائيلية 
على مدار ســنوات تتعدى على حق فلســطينيي 
الداخل هذا، ولكن جريمة قلنســوة غير مسبوقة 

لكبرها وتوقيتها أيضًا.
وخلص الى القــول إن »من أهم القرارات التي 
اتُخذت هو البناء مجددًا، وهذا مهم للغاية، ولكن 
ما لا يقل أهمية هو تشــييد الوحدة الوطنية كي 
يفهم نتنياهو أن سياسته ستقوّينا، وسنضع كل 

وزننا في كل معركة حتى إسقاطه وسياسته«.
ورفــع المتظاهرون في قلنســوة أمــس العلم 

بركة : لا نريد دما لكننا لن نسكت على تحويل بيوتنا لركام

فلسطينيو الداخل يتصدون لهدم منازلهم ويؤكدون جاهزيتهم لبنائها

روسيا تعلن مجددا استعدادها 
لاستضافة اجتماع بين عباس ونتنياهو

لافروف لدى استقبال عريقات في موسكو أمس 

الفلسطيني والافتات المنددة بجرائم الهدم التي 
تنفذها الحكومة الإسرائيلية في البلدات العربية 
وطالت هذا الأســبوع 11 منزلا في قلنسوة وهدم 

قرية العراقيب في النقب للمرة الـ 108.
كما رفعت لافتات كتب عليها شــعارات رافضة 
لسياســة الهــدم ومطالبة بحل جذري لمشــكلة 
البناء وإصدار تراخيص بنــاء للمنازل القائمة، 
إضافة لشعارات بينها »اليوم جارك بكرا أنت، لا 
لهدم البيوت«، و«مكان كل بيت هدم سنبني بيتا 

»، و«نحن أصحاب الحق« وغيرها.
وردد المتظاهــرون هتافات تحمل المســؤولية 

امتنعت  التي  المتعاقبة  الإســرائيلية  للحكومات 
عن توســيع مســطحات البناء والمصادقة على 
وطالبت  العربيــة،  للبلدات  الهيكليــة  الخرائط 
بالكف عــن سياســة التضييق علــى المواطنين 

العرب.
وأقيــم مهرجان خطابي حاشــد فــي منطقة 
المنازل المهدومــة تحدث فيه بركة فقال: »يريدون 
أن نكون مشــردين في وطننــا، وأن نكون لعبة 
سياســية بيد نتنياهو وغيره كي يرضى بعض 
قطعــان المســتوطنين. وأضاف »في هــذا اليوم 
وسط الحضور الحاشد، نعلن من هنا أننا سوف 

نبني كل بيت يهدم رغما عن أنف نتنياهو، مثلما 
بنينــا العراقيب 108 مرات ســوف نبني البيوت 
ونتصدى لكل العنصريين في هذه الباد. وأكد أن 
الحضور الشعبي الواسع هو رسالة أعظم. وقال 
إن من يريــد أن يتحدى هذا الشــعب فليحتمل، 
وتابــع »نحن لا نريد دمــا ولا صدامــا، لكن لن 
نســكت على أن تتحول بيوتنا إلى ركام، بيوتنا 
سوف تبقى مشيدة وسوف نبقى هنا على قلوبكم 

وعلى صدوركم.
وتبعــه رئيس بلدية مدينــة الطيبة المجاورة 
المحامي شعاع منصور مصاروة  فقال إن ما جرى 

في قلنسوة سياســة مبيتة، وعدم إعطاء فرصة 
لأصحــاب البيوت هو سياســة بحتــة وأضاف 
»رأينا جرائم هنــا، بالضبط كما يجري في حلب 
السورية. نحن موحدون في هذه اللحظة، ونعي 
أن هناك بعــض الانتقادات لســبل النضال لكن 
نقول هــذا ليس وقت الحســاب، ونقول إن هذه 

الفرصة للوحدة ».
وقال أحــد أصحاب البيوت المهــددة بالهدم، 
خالد أبو عرار، في كلمته في المهرجان الخطابي، 
إن الوحدة هي المفتاح لانتزاع حقوقنا الشرعية، 
وهي خير سبيل في النضال، وما قام به نتنياهو 

جرائم حرب، يجب أن يعاقب عليها. وتوجه إلى 
النواب العرب، وقال »إنني أتوجه للنواب العرب 
لكي أن يتحملوا المسؤولية أمام الجمهور، لا نريد 
فقط شعارات، كل من لم يقدر على ذلك فليتنحى 
ويفســح المجال. وأعلن عن إقامة صندوق إغاثة 

لإعادة بناء البيوت التي هدمت«.
للصهيونية  المعــادي  اليهودي  المحاضر  وأكد 
البروفيســور جادي الغازي فــي المهرجان على 
أن هــذه الأيام صعبة  للجميع، لكــن هذا النظام 
الظالم لن يبقى. وتابع »هذه أيام صعبة وقوتكم 
هي قوتنــا، ليس هنالك مســتقبل لنظــام يهدم 
البيوت ولا مستقبل لنظام يريد بناء بيت لليهود 
على حســاب بيوت العرب. من يريد العيش هنا 
النقب  لسكان  هو  والمســتقبل  بتعايش،  فليعش 
وقلنســوة ولمن يبني للمســاواة، ولا مســتقبل 

لنظام الهدم والخراب«.
الدرزية،  العربية  المبادرة  وتحدث ممثل لجنة 
فواز حسين الذي قال إنه جاء »من الجليل الأشم 
مندوبا عــن أبنــاء الطائفة المعروفيــة الدرزية 
باعتبارهم جزءا من هذا الشــعب الفلســطيني  
ومــن مجتمعنا العربــي« لافتا الى انهم ليســوا 

متضامنين بل »نحن جزء منكم«. 
ومن ثم ألقــى صاحب أحد المنــازل المهدومة، 
حســام مخلوف، كلمة أكد فيها أنــه »مهما فعلت 
نبقى  فلســوف  العنصرية  الصهيونية  الحكومة 
في هذه الأرض ونتشبث بها أكثر، وكلما اشتدت 
الأمور ســوف نزداد حبا لوطننا، ومن هنا نعاهد 
أنفســنا ووطنا، والله لن نتــازل عن أي حق من 

حقوقنا«.
وقالــت الطالبة هناء زهير مخلــوف إنها تتكلم 
باســمها واســم كل المجتمع العربــي المضطهد في 
إسرائيل، وباسم من هدمت بيوتهم ظلما. وتابعت 
»أقول لرئيس الحكومة إن هــذه الأرض هي ملكنا 
وملك أجدادنا، ونحن لم نستول عليها، ففيها خلقنا 
أحام  على  قضــت  جرافاتكم  ترعرعرنــا.  وعليها 
شبابنا، وزرعتم مكانها الحقد والكراهية«. وعبرت 
الطالبــة عن المزاج العام الســائد داخل أراضي 48 
»هدمتم بيوتنا المبنية من حجارة، لكنكم لن تهدموا 

العزيمة في نفوسنا«.

ايمن عودة يواسي احد  الفلسطينين الذين هدمت السلطات الإسرائيلية منازلهم في مدينة قلنسوة  داخل الخط الأخضر )القدس العربي(

الروســية. واضاف أن موســكو سوف 
تحتضن الأســبوع المقبل اجتماعا جديدا 
يضــم »كافــة فصائــل منظمــة التحرير 

الفلسطينية والذين يتعاونون معها«.
وأشــار لافــروف الــى أن اجتماعات 

التــي  الفلســطينين«  »أصدقائنــا 
تحتضنهــا موســكو تمثل فرصــة مهمة 
لمناقشــة ما يختلفون عليه والتوصل إلى 
اتفاقــات تضمــن الوحدة الفلســطينية. 
ومــن جانبــه، أكــد عريقــات اســتعداد 

الطرف الفلســطيني للقاء رئيس الوزراء 
الإســرائيلي في موسكو. وسلّم عريقات 
لافــروف رســالة الرئيــس الفلســطيني 
محمــود عبــاس إلــى الرئيس الروســي 

فلاديمير بوتن.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
كشــف موقع أمني مقــرب من كتائب القســام 
الجناح العسكري لحركة حماس، أن أجهزة الأمن 
الإســرائيلية، كرســت مؤخرا مهامها الأمنية في 
متابعة عدد من القضايــا والملفات في قطاع غزة، 
أبرزهــا متابعة قضايا الإعمار، واســتمرار عملية 
الدعم مــن الدول المانحة وآليــة توزيعها، إضافة 
إلى جمع معلومات حول سلاح و«أنفاق المقاومة« 
وخلافات التنظيمات الفلسطينية، إضافة لقضايا 

أخرى.
وأكد موقــع »المجد الأمنــي« أن التحقيقات مع 
العملاء الذين تم اعتقالهم في السنوات الأخيرة، 
كشــفت عن أبرز المهام التي عملت عليها المخابرات 
الإســرائيلية، أو كلفــت بهــا عملاءهــا في جمع 

المعلومات عنها.
وذكر أن أجهزة أمن إســرائيل، كرســت عملها 
أيضــا علــى جمــع المعلومــات عــن التنظيمات 
الفلسطينية وأجنحتها العسكرية المقاومة وعملها 
ونشاطها ومواقعها وعناصرها، وآخر ما توصلت 

إليه من تطوير للقدرات القتالية والبشرية.
وكثيرا ما كشــفت المقاومة عــن تطوير أدوات 
المقاومة، وعن امتلاكها صواريــخ جديدة، قادرة 
على ضرب المدن الإســرائيلية، غير أن ما يكشف 

بالعادة لا يمثل كامل ما تملكه المقاومة.
كذلك قــال الموقع إن تلك الأجهــزة كانت تجمع 
المعلومات عن »أنفاق المقاومة«، وكذلك عن وحدة 

القســام،  لكتائب  التابعة  البحرية«  »الكوماندوز 
ومدى تطور إمكانياتها وقدرات عناصرها.

وكشــفت حرب صيف2014  عن امتلاك كتائب 
القســام وحدة »كومانــدوس بحرية« تمكنت من 
شن هجوم على موقع عســكري إسرائيلي، قريب 
من حدود غزة الشــمالية، بعد التســلل إليه عبر 

البحر.
إلى ذلك كشــف الموقــع الأمنــي أن المخابرات 
الإســرائيلية كلفت عملاءها بالتعرف على نبض 
ورأي الشــارع والاهتمام به خاصــة فيما يتعلق 
ببعــض القضايا الكبيــرة كالأزمــة الاقتصادية 
الخانقــة، والحصــار المفروض على قطــاع غزة، 
ومشــكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، 

و غيرها من تلك القضايا.
وإضافة إلــى ذلك طلب من العمــلاء الاهتمام 
الخلافــات  قضايــا  حــول  المعلومــات  بجمــع 
التنظيمات  خاصــة  التنظيميــة،  والانشــقاقات 
الفلســطينية الكبرى، وذكر الموقــع أن المخابرات 
الإســرائيلية »قد يكــون لها يد في إحــداث تلك 
الانشــقاقات من خلال تضييق الخناق على طرف 

لحساب الطرف الآخر«.
في  جهدها  الإســرائيلية  المخابرات  وكرســت 
البحث عن معلومــات قد ترشــدها إلى مخابىء 
الجنود المأســورين لدى المقاومة فــي قطاع غزة، 
ووضــع احتمــالات لأماكن تواجدهــم ورصدها 

وتتبعها.
القسام جنديان إســرائيليان، أسرتهما  ولدى 
خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مدنيين أحدهما 
من أصل إثيوبــي، وآخر بدوي دخــلا غزة دون 

معرفة الأسباب.
كذلك  الإســرائيلية  الأمــن  أجهــزة  وركــزت 
اهتماماتها، حســب مــا ذكر الموقــع الأمني، على 
وجمع  الأخيــرة،  الآونة  في  الانتخابــات  قضايا 
المعلومات عن القوائم والأشــخاص المرشــحين، 
ورصد توجه الأغلبية في الشــارع الفلســطيني، 
وكذلك الاهتمام بقضايــا المصالحة وآخر نتائجها 

وما توصلت إليه.
ولم تغفل المخابرات الإسرائيلية متابعة قضايا 
الإعمار في قطــاع غزة، واســتمرار عملية الدعم 
من الدول المانحة وآليــة توزيعها، وكذلك متابعة 

دخول مواد البناء إلى القطاع.
وتفرض إســرائيل حصارا محكما على القطاع، 
وتتحكم بكميات مواد البنــاء القليلة التي تدخل 
إليه، التي تخضع بالأصل لرقابة عبر آلية دولية، 

تشرف على وصولها إلى الأماكن المخصصة لها.
وفي ســياق متصل كشــف النقــاب عن تمكن 
الأجهزة الأمنية في قطاع غــزة مؤخرا من اعتقال 
عميل مخضرم رمز إليــه بـ )ن . م( يبلغ من العمر 
53 عامــاً، وارتبط بالمخابرات الإســرائيلية لأكثر 
من ثمانية أعوام، قدم خلالها الكثير من المعلومات 
عن المقاومة وأنشــطتها العسكرية، بالإضافة إلى 

المهمات الأخرى.
وكشفت التحقيقات معه حسب ما كشف الموقع 
أنه ارتبط بالمخابــرات الصهيونية عام 2007  في 
فترة الأحــداث الدائــرة في قطاع غــزة، بعد أن 
اتصل به ضابط المخابرات وعرف عن نفســه بأنه 
ضابط من جهاز »الشاباك« الإسرائيلي، طالباً منه 
التعاون معه مقابل تحسين وضعه المادي وتقديم 

بعض الامتيازات له في إطــار عمله. وذكر الموقع 
أن )ن .م( أبــدى الموافقة على الارتباط واســتمر 
في ذلك، إلى ان اعتقل في النصف الثاني من العام 

الماضي.
وتنوعــت مهام هــذا العميــل ما بــين تقديم 
المعلومــات عــن عناصــر المقاومــة والإبلاغ عن 
الأنشطة العسكرية وبث الإشــاعات وغيرها من 
الأنشــطة، إلى أن أصبح عبارة عــن »بنك المال« 
وهو عبارة عن مصطلح يطلق على الشخص الذي 
يقوم بزرع النقــاط الميتة بالأموال كي يســتلمها 

عملاء آخرون.
وأوضح تقريــر الموقع الأمني أن هــذا العميل 
نشط عمله في العدوان على غزة عام 2008  وعام 
2012 ب شــدة، حيث زود الاحتلال بمعلومات عن 
الصواريخ  إطلاق  وأماكن  المقاومة،  عناصر  بيوت 
وغيرها من المعلومات. وأرشــد هذا العميل حسب 
اعترافاتــه المخابــرات الإســرائيلية على بعض 
»النقاط الميتة« التي يمكن اســتخدامها في تزويد 

العملاء بالمال والأجهزة الإلكترونية.
كما اعترف العميــل بمقابلته ضابط المخابرات 
داخل الأراضي الفلســطينية المحتلــة عام 1948، 
وأنه لم يدخــر جهدًا فــي تقــديم المعلومات عن 

المقاومة ونشاطاتها.
وأشــار إلــى أن معلوماتــه كانت ســبباً في 
استشــهاد بعض عناصر المقاومة، لافتــا إلى أن 
نشــاطه تراجع في حرب عام  2014 نتيجة قبضة 
الأجهزة الأمنية على العملاء بشــكل عام وتقييد 

حركتهم.
ولا تــزال المخابرات الإســرائيلية تبتدع طرقا 

رام الله - القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

وثق نادي الأســير الفلسطيني قرابة 70 حالة 
اعتقال خلال الأســبوع الحالي. وتركزت حملات 
الاعتقال في محافظات الخليــل والقدس وجنين 
وبيــت لحــم، وغالبيتهم من الأســرى المحررين 
والأطفــال. وأصــدرت محاكم الاحتــلال أحكاماً 
جائرة بحق الأسرى كان من بينهم الأسير محمد 
ابو شــاهين من مخيم قلنديا الــذي صدر بحقه 
حكم بالســجن الفعلي لمؤبدين إضافة إلى فرض 
تعويض بقيمة ثلاثة ملايين ونصف مليون شيقل.
وقال محامــي النادي إن المحكمة العســكرية 
للاحتلال فــي عوفر حكمت على الطفلة تســنيم 
حلبي 15 عاماً بالســجن الفعلي لمدة عام ونصف. 
واُعتقلت الطفلة في نيسان/ أبريل 2016 وهي من 
بلدة رمون في محافظة رام الله والبيرة وتقبع في 

سجن هشارون.
إلى ذلك أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال 
إداري بحــق 34  أســيراً لمدد تتــراوح بين ثلاثة 

وستة شهور من بينها 12 أمراً جديداً.
 ووثق نادي الأسير أسماء الأسرى المحرومين 
من زيــارة ذويهم، من بينهم الأســير عبد الكريم 
الريمــاوي والمحكوم بالســجن الفعلــي لمدة 25 

عامــاً والمحروم من زيــارة غالبية أفــراد عائلته 
منذ تاريخ اعتقاله عام 2001 إضافة إلى الأسيرة 
الطفلة نتالي شوخة والمحرومة من زيارة العائلة 
منذ تاريخ اعتقالها في أواخر نيسان/ أبريل 2016 
علمــاً بأنها محكومة بالســجن الفعلــي لمدة عام 

ونصف.
ونكلت ســلطات الاحتلال بأســيرين من بلدة 
بيــت فجار وذلك خــلال عمليــة اعتقالهما وهما 

إيهاب سليمان والصبي يزن ديرية.
وفي الســياق قال منذر ابو أحمد وهو محامي 
آخر في النادي الأســير، إن المحكمة العســكرية 
للاحتلال في ســجن عوفر مددت اعتقال الطفلين 
جبر ربحي بــدوي )13 عاماً( وأيهم محمد عدوي 
)14 عاماً( وكلاهما من مخيــم العروب حتى يوم 
غد الأحد المقبل وذلك بحجة اســتكمال التحقيق 
معهما. وكانت قد اعتقلتهما في 11 كانون الثاني/ 

يناير الحالي أثناء عودتهما من المدرسة.
وعلى الصعيد الداخلــي اتهمت حركة حماس 
الأجهزة الأمنية الفلســطينية في الضفة الغربية 
باعتقــال أربعــة مــن انصارها بينهم أســيران 
محرران في وقت تواصل فيه اعتقال العشــرات 

على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.
 ففي رام الله اعتقلت المخابرات العامة حســب 
حماس الأسير المحرر والمحلل السياسي عماد أبو 
عواد، علماً أنه أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 

7 سنوات. ويواصل الأمن الوقائي اعتقال الطالب 
في جامعة بيرزيت مصطفى عــدوي بعيرات من 

بلدة كفر مالك لليوم الرابع على التوالي.
وجدي  الشاب  المخابرات  اعتقلت  الخليل  وفي 
محمد أبو ســندس وابن عمه ســليمان نايف أبو 
ســندس بعد اقتحام منزليهما وتفتيشــهما فيما 
اعتقل  الأمن الوقائي الأسير المحرر محمد إبراهيم 

أبو ماريا من بلدة بيت أمر.
في الســياق تواصل أجهزة السلطة في جنين 
اعتقال الشيخ مجاهد أحمد صلاح لليوم السادس 
علــى التوالي، كمــا يواصل الأمــن الوقائي في 
قلقيلية اعتقال الأسير المحرر ميسرة عفانة لليوم 
الـــ4 على التوالــي علماً بأنه تعــرض للاعتقال 
السياســي ســابقا عدة مرات. وأما في طولكرم 
فيواصــل الوقائــي اعتقال الأســير المحرر نظير 
محمــد نصار لليوم الخامس علــى التوالي، علما 

بأنه أمضى قرابة 9 سنوات في سجون الاحتلال.
 أما في نابلــس فيواصل الأمن الوقائي اعتقال 
الداعية خباب مــروان الحمد الذي يرأس تحرير 
المركز العربي للدراسات والأبحاث والمربي سامح 
عبد الهــادي لليــوم الثالث علــى التوالي وهما 
أســيران محرران وتعرضا للاعتقال السياســي 
سابقا. كما يستمر ذات الجهاز باعتقال الطالب في 
جامعة النجاح أحمد محمد درويش لليوم الرابع 

توالياً.

نادي الأسير يوثق سبعين حالة اعتقال 
خلال أسبوع نفذها الاحتلال وحماس تواصل اتهامها 

للأمن الفلسطيني باعتقال المزيد من أنصارها

غزة ـ »القدس العربي«:

تصاعد الخلاف بشــكل حاد بين حركتي فتح وحماس في 
قطاع غزة، بسبب أزمة الكهرباء المتفاقمة، وذلك عقب مسيرة 
جماهيرية انطلقت شــمال القطاع طالبت بحل سريع، فرقتها 
الأجهــزة الأمنية بإطلاق النــار بالهواء واعتقــال عدد من 
المحتجين. وتبادل الطرفان الاتهامات حول تحميل مسؤولية 

الأزمة والأحداث الدائرة.
وعقب المسيرة الجماهيرية التي انطلقت من مخيم جباليا 
شمال غزة، وفرقتها أجهزة أمن حماس بالقوة، قبل وصولها 
إلى مقر شركة توزيع الكهرباء، اندلعت خلافات قوية بين فتح 
وحماس، عقب تحميل الأخيرة للأولى مسؤولية تفاقم الأزمة 
وخروج المسيرة التي رفع فيها المشاركون لافتات تنادي بحل 

سريع للأزمة، وكتب على إحدى اللافتات »بدنا كهربا«.
وبررت وزارة الداخلية في غزة تفريق المسيرة على لسان 
الناطق باســم الشــرطة المقدم أيمن البطنيجي، بالقول إن 
الشــرطة حاولت فض المتظاهرين ومنع الاعتداء على شركة 
الكهربــاء«؛ لافتًا إلى أنهــم »مع التظاهرات الســلمية أينما 

كانت«.
وقــال صحافيون كانوا في المكان إنهــم تعرضوا للضرب 
والتهديد مــن قبل أفراد من أجهزة الأمــن، وإن أحدهم وهو 
الصحافي محمد البابا مصور وكالة الأنباء الفرنســية، نقل 

إلى أحد المشافي نتيجة إصابته بكدمة في الوجه.
وأكــدت وزارة الداخليــة في قطــاع غزة بعــد الحدث، 
احترامهــا للصحافيين وحرية العمــل الصحافي. وقال إياد 
البزم الناطق باســم الوزارة، إن البابا تعرض لـ »كدمة غير 
مقصودة في الوجه« أثناء محاولة الشــرطة إبعاد المواطنين 
عن مقر شــركة الكهرباء، وإنه نقل للمستشفى الأندونيسي 
لتلقي العلاج«، مشــيرا إلى انه توجه على الفور للمستشفى 
للاطمئنان على ســلامته، وإعادة مقتنياته له. وأوضح أنه 
قدم له اعتذارا عما حدث، وقد غادر المستشفى في حينه، لافتا 
إلى أن الصحافي الآخر وهو مراسل وكالة أسوشييتدبرس، 
لــم يعتقل أو يتعرض لأي اعتداء وإنما تم التحقق من هويته 

فقط، وجرى إعادة هاتفه وبطاقته الشخصية له.
ومــع تفاقــم الوضع شــمال غــزة عقدت لجنــة القوى 
والفصائل الفلسطينية هناك لقاء عقب انفضاض المسيرة، لم 
يخل من تبادل الاتهامات، وجرى الاتفاق على اســتمرار عقد 

الاجتماعات بهدف تهدئة الأمور.
وترافق ذلك مع قيام أجهزة الأمن في غزة باعتقال الناطق 
باســم حركة فتح وعضو المجلس الثــوري الدكتور فايز أبو 

اتهامات لشرطة غزة باعتقال محتجين... والجهاد والأمم المتحدة ترفضان التدخل الأمني وتدعوان لحل سريع

مسيرات جماهيرية متنافسة شمال غزة تندد بأزمة الكهرباء 
والخلاف يتفاقم بين فتح وحماس والفصائل تشرع في وساطة لتهدئة الشارع

عيطة لساعات قبل أن تفرج عنه.
ونفذت أجهزة أمن  اعتقالات أخرى وســط القطاع، طالت 
مشاركين بمســيرات أخرى. اتهمت الجبهة الشعبية أجهزة 
أمن حمــاس باعتقال عدد مــن أفرادها وكوادرهــا، بينهم 
إبراهيم الســلطان عضو اللجنة المركزية العامة، ومسؤول 
التنظيم في شــمال غــزة. وقالت في بيان لهــا إن »التدخل 
الأمني لن يعالــج الأزمة بل ســيفاقمها«، مشــيرة إلى أنه 

»سوف يوسع من دائرة ردود الأفعال الغاضبة« .

ودعت حماس لمعالجــة الأمور بحكمة بعيــداً عن قبضة 
الأمن، ووقف هذه الحملة الأمنية مــن مداهمات واعتقالات 

والإفراج عن جميع المعتقلين.
ورفضت حركة الجهاد الإســلامي، معالجة الاحتجاجات 
بـ»التدخل الأمني«، في إشــارة إلى ما حدث خلال مســيرة 
جباليا، وقال داوود شهاب الناطق باسم الحركة إن المظاهرة 
التــي خرجت في مخيم جباليا »يجب أن تســتوقفنا جميعا 
فهي تحمل إشــارات مهمــة لا يمكن معالجــة غضب الناس 

بالتدخــل الأمنــي ولا يوجد بتقديري جهة سياســية خرج 
الناس باسمها«. ودعا »العقلاء جميعا ألا يسمحوا للأوضاع 
أن تنفلت«. وقال »الشرطة والأمن من واجبهم حماية حقوق 
الناس وهم جــزء من المجتمع الذي يكابــد الأمرين من أجل 

لقمة العيش، ومواجهة قساوة الظروف والأحوال«.
إلى ذلك طالب نيكــولاي ميلادينوف مبعوث الأمين العام 
للأمم المتحــدة، بضمان حرية »التظاهر الســلمي والتجمع 
وحرية التعبير في غزة«، داعيا في الوقت ذاته كل الأطراف 

لإيجاد حل سريع وعاجل لمشكلة الكهرباء.
يأتي ذلــك في ظل اســتمرار العجــز الكبير فــي التيار 
الكهربائــي في كافة مناطق قطاع غــزة، حيث لا يصل التيار 
للسكان سوى أربع ساعات يوميا، مقابل ساعات قطع تصل 
في كثير من الأحيان لـ 12 ســاعة متتاليــة. ويعتمد القطاع 
على ثلاث مواد للطاقة وتصل أكبر كمية من إسرائيل وثانيها 
توفرها محطــة توليد الطاقة، في حــين توفر الخطوط التي 
توصل جنوب القطاع بالطاقة من مصر الكمية الأقل، وكثيرا 

ما تفصل هذه الخطوط.
ويتبادل المســؤولون عن قطاع الطاقة فــي غزة والضفة 
الفربية المســؤولية، ويقول مســؤولو غزة إن السبب عدم 
موافقة السلطة على ربط القطاع بالخط الإسرائيلي الجديد 
161، وفــرض الضرائب على وقود محطــة التوليد، في حين 

تنفي السلطة ذلك، وترجع السبب لإدارة حماس للملف.
وحملت حماس أمس الرئيــس محمود عباس والحكومة 
المســؤولية الكاملة عن تداعيات أزمة كهرباء غزة، مشــيرة 
إلى أن هذه الأزمة »مفتعلة ومسيســة«. وأشار الناطق باسم 
حماس فوزي برهــوم في تصريح صحافي الى أن الهدف من 
إحداث الأزمــة هو »إحكام حصار غزة وخنــق أهلها وخلط 
الأوراق، وإحــداث حالة من الإرباك والفوضــى«، لافتا إلى 
أن ذلك يمثل »تقاطعا وتزامنا واضحا وخطيرا مع سياســة 
الاحتلال الإســرائيلي ». وطالب الرئيس عباس والحكومة 
وحركة فتح بـ »وقف هذه السياســة الخطيــرة والكف عن 

الاستمرار في التلاعب في الساحة الفلسطينية«.
وأكد أن حماس ســتطرق الأبــواب كافة وستســلك كل 
الدروب لـ »إنهــاء معاناتهــم«، مؤكــدا أن الحركة جاهزة 
للتعاطي وبشــكل جــدي وإيجابي مع أية جهــود أو حلول 
تضمن وضع حد نهائي لهــذه الأزمة، محملا حكومة الدكتور 

رامي الحمد الله المسؤولية.
وطالبت حركة فتح حماس بضرورة »الوقف الفوري 
والتام لــكل ممارســاتها الانتقامية«، بعــد أن اتهمتها 
باعتقــال عدد مــن أعضائها وكوادرها. واســتنكر منير 
الجاغوب، الناطق باســم فتح هذه العمليات، وأكد على 
حق »التظاهر الســلمي، وحرية التعبير«، التي قال إنها 
مكفولة فــي كل المواثيق الدولية الإنســانية. ودعا إلى 
ضرورة »وضع حد لاســتعمال القوة التــي تتعامل فيها 
حمــاس مع المتظاهريــن«. وقال »مثل هــذه الانتهاكات 
بحق كل من يخرج للتنديد بــكل ما يراه واقعاً مرفوضاً، 
نموذجاً لســلوك القمع الذي أصبــح عنواناً لحماس في 

تعاملها مع ظاهرة الاحتجاج السلمي« .

مظاهرة في شمال غزة احتجاجا على أزمة الكهرباء أمس )ا ف ب(

احد المعتقلين في قبضة كتائب القسام في غزة )صورة ارشيفية(

الناصرة - »القدس العربي«:

كشف النقاب في إسرائيل أمس عن معطيات 
تم استعراضها أمام هيئة الأركان العامة لجيش 
الاحتلال قبل ســنة، ولم تنشر إلا أمس، تظهر 
أنه يكابد أزمة غير مســبوقة من ناحية نوعية 
وجودة وحداته الميدانية، وخاصة في مستوى 
الضباط ذوي الرتب المتدنية. وأفادت صحيفة 
على  الجيش  قــدرة  تقلصت  بأنــه  »هآرتس« 
تجنيد جنــود من كافة شــرائح المجتمع، الأمر 
الذي من شأنه المس تدريجيا بنوعية الضباط 

في المستقبل.
ووفقا للتقرير، فقد شــخّصت »دائرة علوم 
الســلوكيات« في الجيش الإسرائيلي حدوث 
تراجــع متواصل، في الســنوات الأخيرة، في 
اســتعداد المجندين من »مجموعــات نوعية« 
للانخراط فــي الوحدات الميدانيــة. وتبين أن 
الكثيرين مــن المجندين ذوي المعطيات الأعلى، 
وخاصة أولئك الذين يسكنون في بلدات غنية، 
يفضلون الوحــدات التكنولوجية، التي باتت 
القتالية.  الوحــدات  على  أكثر،  مرموقة  تعتبر 
واعتبــر المحلــل العســكري فــي الصحيفة، 
عاموس هرئيل، أن »روح المقاتل، التي قدســها 
الجيش الإســرائيلي منذ تأسيســه ويواصل 
تفخيمــه في كل مناســبة، في خطر. وأشــار 
التقريــر إلى أن الوضع أصعــب في الوحدات 
الميدانية، مثل المدرعات والهندســة والمدفعية. 
رغم ذلــك، فــإن المجندين الشــبان، حتى لو 
كانــت لديهم مؤهلات صحيــة ملائمة للخدمة 

القتالية، يفضلــون في معظم الأحوال وحدات 
طيار  دون  من  الطائرات  وتســيير  »ســايبر« 
ومنظومة الدفاع الجوي وغيرها من الوحدات 
التكنولوجيــة، علــى الخدمة فــي الوحدات 

الميدانية.
وحسب هذه المعطيات فقد تراجع استعداد 
قتالية  وحدات  في  للخدمة  المجندين  الشــبان 

مركزية بنسبة ٪20.
 يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه في 
الســنوات الأخيرة تراجعا في تجند الشــبان 
والشابات، لعدة أسباب أبرزها الجانب الديني 
إذ أن أكثر من نصف الشابات اللواتي يمتنعن 
عن التجند يتذرعن بأسباب دينية. وأدى هذا 
التهرب مــن الجندية إلى حدوث نقص حاد في 
عدة وحدات. أما بالنسبة للشبان، فإن النقص 
ناجم عن تزايد عدد الذين يتجهون للدراســة 
وانخفضت  اليهوديــة.  الدينية  المــدارس  في 
نســبة المحفز لدى المجندين للوحدات القتالية 
إلى 69.8% في عــام 2016 الفائت، بينما كانت 
هذه النســبة فــي العــام الذي ســبقه  %72. 
هذا عــلاوة على هبوط في مســتوى الدافعية 
للتضحيــة والاقتــراب أكثــر لنمــط الحياة 
لكل  والمميز  القيم  حســاب  على  الاســتهلاكي 

الإسرائيليين في المرحلة الراهنة.
وربما تجلى ذلك بصورة عشــرات الجنود 
الهاربين من مســرح عملية الدهس في القدس 
المحتلة قبل أيام وفي التــردد الكبير في القيام 
بحملة برية خــلال حرب لبنــان الثانية عام 
2006 وفي العدوان علــى غزة عام 2014. وفي 

الحالتين خشــي الجيش مــن الاجتياح البري 
رغم اختلال موازين القوى بين الجانبين وذلك 
على خلفية الحساســية المفرطــة التي يبديها 
الإســرائيليون تجاه مقتل الجنود، والحرص 
علــى الحياة، وهذا ما اعتبــره مؤتمر هرتزليا 
للمناعــة القومية خطرا اســتراتيجيا داخليا 
على الجيــش والدولة. وهناك مــن الباحثين 
الإسرائيليين ممن يربط وبحق بين هذا التدني 
في الجاهزية للتضحية لــدى الجنود وبين ما 
القيادة السياسية وفضائحها  يصفونها بأزمة 
الخاصة بالفساد وبالتورط بنمط حياة مادي 

يقوم على الإسراف والرفاهية المفرطة.
وفي سياق متصل يسعى جيش الاحتلال إلى 
التوصل إلى تفاهم مع عائلــة الجندي القاتل، 
إليئــور أزاريا، الذي أعدم الشــاب عبد الفتاح 
الشريف، وهو جريح ملقى على الأرض من دون 
حراك في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
وذلك بهدف تخفيف الحكم على الجندي بعد أن 
اكتفت المحكمة العســكرية بإدانته بالقتل غير 
العمد. وعلم أن لقاء جرى في قاعدة عســكرية 
في وسط اســرائيل بين تشــارلي أزاريا، والد 
الجنــدي القاتل، وبين الضابــط غاي حزوت، 
قائد لواء »كفير«. وبحسب القناة التلفزيونية 
الثانية، فإن الهدف من اللقاء كان التوسط بين 
الجيش وبين عائلة الجنــدي، وذلك لخلق ثقة 
إمكانية تخفيف  الطرفين، وفحص  متبادلة بين 
الحكم على الجندي شــريطة عدم اســتئناف 
عائلته على حكــم إدانته قبل أســبوع ونيف 

بالقتل.

هبوط في جاهزية الإسرائيليين 
للتجند للوحدات القتالية الميدانية

أكد تراجع نشاط العملاء نتيجة تقييد تحركاتهم 

موقع أمني يكشف أبرز مهام المخابرات الإسرائيلية في غزة: متابعة 
الإعمار ودعم المانحين وكوماندوس حماس البحري وخلافات الفصائل

جديدة من أجل الإيقاع بعملاء جدد، وكشــف في 
هذا السياق عن لجوء المخابرات لأساليب من أجل 
إســقاط مرافقي المرضى الذين يتوجهون للعلاج 
داخل المستشــفيات الإســرائيلية، باتباع طرق 

الابتزاز المتواصل.
وكشف النقاب عن وجود »غرف أمنية« خاصة 
بجهاز »الشــاباك« في كل مشافي إسرائيل، تقوم 
بمتابعــة المرضــى والمرافقين معهــم، حيث يتم 
اســتخدامها لعــرض التعامل مــع المخابرات بـ 
»طرق ماكــرة«، من ضمنها »الأســاليب الناعمة 
تحت مســميات إنسانية بهدف نســج علاقة مع 
المرافق أو المرضى بهدف إيصالهم لمرحلة الإسقاط 

في العمالة«.
ونقــل عن عــدد مــن المرضــى ومرافقيهم أن 
تهديدهــم  حاولــت  الإســرائيلية  المخابــرات 

وابتزازهــم بإيقــاف ســفرهم ومراجعاتهم في 
المستشــفيات في حال لم يدلــوا بمعلومات عن 

أشخاص في المقاومة أو قبول العمل معهم.
التي استخدمتها المخابرات  العمليات  وشملت 
الإســرائيلية الضغط علــى عدد مــن المرافقات 
للمرضى الأطفــال الذين يتوجهــون للعلاج في 
المستشفيات لإسقاطهن في »وحل العمالة« مقابل 

تسهيل سفر أطفالهن.
جاء ذلك في ظل الكشــف مؤخــرا عن زيادة 
منــع مرضى الســرطان فــي غزة مــن الوصول 
للمستشــفيات، وحرمانهــم مــن الحصول على 
التصاريح اللازمة للســفر، حيث قامت إسرائيل 
برفض ربــع طلبات مرضى الســرطان من قطاع 
غزة عــام 2016، وفقا لمعطيــات منظمة الصحة 

العالمية.
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شؤون عربية وعالمية

بن كيران يلتقي الأحزاب الممثلة في البرلمان والمعارضة تنسق للحصول على أغلبية

المغرب: تخوفات من حصول أزمة برلمانية واتجاه نحو فرض عزلة 
على »العدالة والتنمية« والانقلاب على إرادة الناخبين

الرباط ـ »القدس العربي«
 

 من الطاهر الطويل:

أعلن رئيس الحكومة المغربية المعيّن، عبد الإله بن كيران، 
أنه سيجتمع برؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان كافة للنظر 
في ســبل تفعيل مخرجات المجلس الوزاري الأخير وخاصة 

المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ونقل الموقع الإلكتروني لحزب »العدالة والتنمية« عن بن 
كيران قوله مساء الخميس إن العاهل المغربي محمد السادس 
ســيتجه إلى أديــس أبابا لدعــم عودة بلاده إلــى الاتحاد 
الإفريقــي. وأوضح بن كيــران أن مصلحــة الوطن تقتضي 
عقد لقاء بينه وبين رؤســاء الأحزاب الممثلة في البرلمان، من 
أجل التشــاور بخصوص تجاوز بعض الإشكالات القانونية 

المتعلقة بتشكيل هياكل مجلس النواب وانتخاب رئيسه.
وفي وقت تتحدث فيه مصادر عن انعقاد وشــيك لجلسة 

لمجلس النواب المغربي، شــرعت أربعة أحزاب معارضة لابن 
كيــران )الأحرار والاشــتراكي والحركة والدســتوري( في 
التنسيق بينها من أجل التوافق على مرشح لرئاسة المجلس 
المذكور. ولاحظــت صحيفة »الأحــداث المغربيــة« بعددها 
ليوم أمس، أنه في حال تمكن تلــك الأحزاب مدعومة بحزب 
»الأصالــة والمعاصرة« من انتخاب رئيــس المجلس، فإن بن 
كيران سيجد نفســه وبقوة الأمر الواقع، أمام أغلبية فعلية 
في الغرفة الأولــى للبرلمان المغربي. وهو مــا يعني تطويق 
حــزب »العدالة والتنميــة« وفرض عزلة عليــه، مثلما ألمح 
إلى ذلك مصدر قيــادي في حزب »الاســتقلال« في تصريح 
لصحيفــة »أخبار اليوم«. وكان حميد شــباط، رئيس حزب 
»الاســتقلال«، أعلن منذ حوالي شهرين، أنه رفض المشاركة 
في مخطط سري أعدته أطراف سياسية مناوئة لابن كيران، 
مــن أجل الانقلاب علــى نتائج انتخابات 7 تشــرين الأول/ 
أكتوبر التي بوأت الصدارة لحزب »العدالة والتنمية«، حيث 
كان الهدف تشكيل أغلبية لا تضم هذا الحزب واختيار رئيس 

مجلــس النواب منها، وإعلان ذلك فــي اليوم الموالي لتعيين 
الملك لعبد الإله بن كيران رئيســا للحكومة، يوم 11 تشرين 
الأول/ أكتوبر. وقال مســؤول حزبي إنه في حال منح رئاسة 
مجلس النواب للمعارضة السابقة فإن ذلك سيطرح مشكلة، 
»إذ أننا ســنكون أمام برلمان أزمة ترأسه المعارضة.« وأوضح 
محمد اليازغي، القيــادي في »الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية«، في حــوار أجرته معه صحيفــة »أخبار اليوم« 
أمس، أن انتخــاب رئيس مجلس النواب قبــل الإعلان عن 
الأغلبية الحكومية »لا يطرح إشــكالًا من الناحية القانونية، 
لكن السؤال هو هل سيكون رئيس مجلس النواب ينتمي إلى 

تركيبة الأغلبية المقبلة، أم إلى المعارضة؟«.
وأضــاف: »لقد كان من المنتظر أن يحصل التجمع الوطني 
للأحرار على رئاســة المجلس في إطار المشــاورات. ولا أفهم 
كيف يمكن أن يشــارك هذا الحزب في التصويت على رئيس 
من المعارضــة. لدينا رئيــس حكومة معين، ويجــب ألا يتم 
انتخاب رئيــس مجلس النواب إلا بالاتفــاق معه. وبما أنه 

اقترح تشــكيل حكومة من الأغلبية السابقة، فإن المنطق هو 
أن ينتخب رئيس مجلس النواب من هذه الأغلبية.«

وفي السياق نفســه، صرح عبد اللطيف وهبي، القيادي 
في حزب »الأصالــة والمعاصرة، قائــلًا »إن اجتماع مجلس 
النواب لانتخاب رئيســه أمــر لا يمنعه أي حاجــز قانوني 
أو دســتوري. لكن السؤال يطرح سياســياً: هل نريد خلق 
انسجام وتعاون بين المؤسسات، أم فقط فك البطالة الحالية 
التي يعيشــها البرلمان؟ إذا أردنا التعاون بين المؤسســات، 
فيجب أن نخضع لمنطــق الأغلبية ويكون الرئيس منها. وإذا 
لم تتشــكل بعد، فلا يمكن سياسيًا أن نقوم بهيكلة المجلس«، 
مقترحاً صيغة رئيس مؤقت يقدم استقالته في حال لم يوجد 
حزبه ضمن الأغلبية الحكومية المقبلــة، لكن الحل الحقيقي 
يبقــى ـ في نظره ـ هو حل معضلة تشــكيل الأغلبية، حتى لا 

تبقى المؤسسات رهينة الحسابات، على حد تعبيره.
وفــي تعليق على هــذه التطــورات، تحدثــت صحيفة 
»الأســبوع الصحافي« في عددها الجديد عن »ملامح مؤامرة 

حزبية علــى الملكية وعلى حق الشــعب المغربــي في تقرير 
مصيره«، وتوقعت الأســبوعية نفســها اندلاع موجة عنيفة 
من الاحتجاجات تفرض عودة »الحركة الوطنية«، في إشارة 
إلــى القوى السياســية التي كانت فاعلة خلال الاســتعمار 

الفرنسي للمغرب وكذلك خلال السنوات الأولى للاستقلال.
وكتبت »الأســبوع الصحافي« قائلة: »إن التفاف التجمع 
الوطني للأحرار والحركة الشــعبية والاتحاد الدســتوري 
والاتحاد الاشــتراكي، في تحالف ضد بن كيران ومن خلفهم 
حــزب الأصالة والمعاصــرة الذي لم يحظ بالثقــة الكبرى، 
يتعارض بشكل كلي مع الاختيار الحر وحق الشعب المغربي 
في تقريــر مصيره، في ظل دســتور صوت عليــه المغاربة، 
واختــاروا حزب العدالــة والتنمية ليكون قائــدًا للأغلبية 
الحكومية ولتســيير شــؤونهم. فمحاولة ردع بــن كيران 
بالانقــلاب على إرادة الناخبين، فــي جوهرها، مؤامرة على 
الملكية التي اختارت رئاسة الحكومة من الحزب الأول الفائز 

في الانتخابات«.

حركة »تنوير« تطلق حملة لمنع ارتداء النقاب
 في المغرب »لارتباطه بأعمال إجرامية وإرهابية«

الرباط ـ »القدس العربي«:
أفادت »حركة تنوير« المغربية بأنها تدارســت قرار وزارة 
الداخليــة القاضي بمنع إنتــاج وتســويق البُرقع، وقررت 
مساندة القرار باعتباره قراراً أمنياً واقعياً عاجلًا في ظرفية 
حساسة، صدر عن جهة أمنية مختصة سببه حرائق الإرهاب. 
وطالبت في بيــان تلقت »القدس العربي« أمس نســخة 
منه، بإصدار قانون مــن البرلمان يمنع إخفاء الوجه بالبرقع 
أو غيره في الفضــاءات العمومية. وعللت ذلك باســتعمال 
هذا اللباس في أعمال اجراميــة وارهابية تهدد حياة الأفراد 
بالنظر، لإمكانية صاحب اللباس اخفاء شخصيته مما يطرح 
إشــكالًا أمنياً حقيقياً. وذكرت بالجرائم المرتكبة من وراء هذا 

الثوب من قبيل الاختطاف والقتــل العمد وجرائم الإرهاب، 
على حــد قولها. وأضافــت أن هذا اللباس الذي يشــير إلى 
التطــرف الديني وثقافة الانغــلاق، بإخفائه هوية صاحبه، 
لا يدخل ضمن دائرة حريــة اللباس التي تدافع عنها الحركة 

باعتبارها حرية فردية. 
وجــددت الحركة مطالبتهــا المؤسســات الدينية إعطاء 
الأســبقية للاســتقرار وأمــن المواطنين وضمان ســلامتهم 

بالمساهمة بآراء دينية تسير في هذا الاتجاه. 
وأعلنــت أنها تمد يدها إلــى الحقوقيــين المغاربة ومعهم 
السلفيون ونشطاء صفحات التواصل الاجتماعي، الذين هم 
مع منع البرقع، إلى الانخراط في حملة »امنعوا النقاب« التي 

ستطلق من خلال صفحات »الفيسبوك«.

ترصد تطور حقوق الإنسان

»هيومن رايتس ووتش«: استقلال القضاء في المغرب مازال بعيد المنال 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصــدرت منظمــة »هيومــن رايتس ووتــش« أول أمس 
تقريرهــا الجديد حول حقوق الإنســان في العالم برســم 
2016، حيث تطرقــت إلى الوضع الحقوقي في المغرب. وبهذا 
الخصوص قالت ســارة ليا ويتســن، مديرة قســم الشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا في هذه المنظمة: »إذا احترم المغرب 
الحقــوق بالقدر الــذي اعتمد به قوانين تهــدف إلى احترام 
الحقوق، فسيكون بالفعل النموذج الذي يروج له أنصاره«.

فــي التقرير العالمي الصــادر في 687 صفحة، بنســخته 
السابعة والعشرين، أشارت المنظمة إلى أن البرلمان المغربي 
قام، قبل أن ينهي ولايته البالغة 5 سنوات في آب /أغسطس 
2016، بتعديل قوانين تُحسن حرية التعبير، وحقوق عاملات 
المنــازل وضحايا الاتجار فــي البشــر وذوي الإعاقة. وأكد 
التقرير أن طريقة تنفيذ هذه الإصلاحات القانونية ســتكون 
من بداية 2017 بمثابة اختبار لإرادة الســلطات السياســية 

لجعلها واقعاً.

ولاحظ التقرير أن القوانــين الجديدة قلصت عدد جرائم 
التعبير عن الرأي الســلمي التي تُعاقب ضرورةً بالســجن، 
لكنهــا حافظت على عقوبة الســجن على تجــاوز الخطوط 
الحمــراء الشــهيرة فــي المغــرب: التعبير الــذي »يمس« 
بالإسلام، أو النظام الملكي، أو شخص الملك، أو »يُحرض ضد 
الوحدة الترابية«، في إشارة إلى الســيادة المغربية المعلنة 

على الصحراء الغربية.
وأضاف أن اســتقلال القضاء ظل، كما أكد عليه دســتور 
2011، بعيد المنال بسبب تعامل المحاكم الجنائية مع محاضر 
الشــرطة على أنها دليل موثوق به. فنادراً ما تحقق المحاكم 
في ما إذا كانت هذه المحاضر مزورة أو تم الحصول عليها من 
المشتبه فيه عن طريق الإكراه ودون حضور محامي الدفاع. 
كما تحاكم المحاكم الراشــدين على الســلوك المثلي الحميم 
بالتراضي، بموجب قانون ينص على عقوبة بالسجن تصل 

إلى 3 سنوات لـ »الشذوذ الجنسي«.
 2013 لعــام  الوطنية  الاســتراتيجية  تنفيــذ  ويتواصل 
لإصلاح السياســات الوطنية المتعلقــة بالمهاجرين وطالبي 

اللجــوء؛ بينما لم يتم بعد اعتماد مشــروع القانون المتعلق 
بالحق فــي اللجوء، وقد منــح مكتب اللاجئــين في المغرب 
تصاريح إقامة لســنة واحدة قابلة للتجديــد لأكثر من 500 
لاجئ معترف بها من قبل »المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين«، ولآلاف المهاجرين من جنوب الصحراء 
الذين ليســوا طالبي لجــوء ولكنهم يســتجيبون للمعايير 

المنصوص عليها في خطة 2013.
ومع ذلك، واصلت الســلطات فرض قيود مشــددة على 
»الجمعية المغربية لحقوق الإنســان«، أبــرز منظمة حقوقية 
معارضة في البلاد، ومنعت العديد من أنشطة فروعها المحلية 
العديدة. فــي الوقت نفســه، رفضت التصريــح لـ هيومن 
رايتس ووتــش و«منظمة العفــو الدولية« بإيفــاد بعثات 
بحثية رســمية في المغــرب أو الصحــراء الغربية. وطردت 
السلطات أيضاً أطقم تلفزيونات أجنبية دخلوا البلاد »دون 
ترخيص«، والعديد من الوفود الأجنبية التي جاءت لتشهد 
على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أو حضور 

أنشطة حقوقية هناك.

بعدما كانت تنوي منافسة فرنسا

اسبانيا تفشل في استقطاب الطلبة المغاربة... وأوكرانيا تتجاوزها 
 مدريد -»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

خلال العقدين الماضيين، كانت اسبانيا ترغب في منافسة 
فرنسا في اســتقطاب الطلبة المغاربة لتعزيز نفوذها الثقافي 
وصنع لوبيات المســتقبل، لكنها فشــلت في هذا المسعى بل 
أصبحــت دول لا يجمعها تاريخ مع المغرب تتجاوز إســبانيا 

مثل حالة أوكرانيا التي تستقطب سنوياً طلبة أكثر.
وتعتبر إسبانيا البلد الأوروبي الأقرب الى المغرب، وكانت 
رفقة فرنسا قد اســتعمرته ما بين  سنتي 1912-1956، وهذا 
الاســتعمار ترك وراءه العامل الثقافــي بقوة، حيث تحولت 
اســبانيا ومنذ الأربعينات الى وجهة رئيســية لطلبة شمال 
المغرب، لاســيما وأن معظم مدن شــمال المغــرب مثل طنجة 

وتطوان والناضور فيها مدارس اسبانية.
وســعت اسبانيا الى منافسة فرنســا في التسعينات الى 
مســتوى أنه جرى التفكير في إنشاء جامعة مشتركة تحمل 
اســم »جامعة الملكين« نسبة الى ملكي البلدين. وخلال زيارة 
ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس الى المغرب سنة 2005 تم 
التوقيع على مذكرة التأسيس وإنشاء لجنة مشتركة لدراسة 
هذه الجامعة. وبعد مرور 12 ســنة تحول تأسيس الجامعة 
الى سراب حقيقي مثله مثل مشروع الربط القاري بين القارة 
الإفريقية والأوروبية عبر مضيق جبل طارق، مع الفارق بين 
المشروعين، الأول لا يتطلب سوى بضعة ملايين من اليوروات 

والثاني يتطلب عشرات الملايين.
وعلى الرغم من إقبال عشــرات الآلاف مــن المغاربة على 
تعلم اللغة الإسبانية ســواء في المدارس العمومية أو المراكز 
الخاصة، لا تســتقبل الجامعات الإســبانية عــدداً كافياً من 
الطلبة المغاربة. ويتصدر المغاربة الطلبة الأجانب في فرنسا 
بأكثر من 36 ألف طالب في الوقت الراهن ويليهم الصينيون، 

حسب السفير الفرنسي المعتمد في الرباط فرانسوا جيرو في 
تصريحات له منذ ثلاثة أســابيع. ويتعلق الأمر بطلبة قدموا 
من المغرب وليس أبناء المهاجرين، بينما العدد ضئيل للغاية 
في اســبانيا. ويبقى المثير هو تفوق دول لا تجمعها علاقات 
تاريخية وثقافية بالمغرب مثــل أوكرانيا التي تحولت خلال 
السنوات الخمس الأخيرة الى وجهة رئيسية للطلبة المغاربة 
لدراسة الطب والصيدلة والهندسة ضمن تخصصات أخرى. 
ومما يشــجع الطلبة المغاربة الاقبال على أوكرانيا هو جودة 
التعليــم، حيث يعترف المغرب والاتحــاد الأوروبي بمعادلة 
الشواهد الأوكرانية علاوة على الأسعار والرسوم المنخفضة.

 ولا تقدم اســبانيا معطيات حقيقية حول الطلبة المغاربة 
في الجامعات الإســبانية، »القدس العربي« رصدت التراجع 
المهول لهم خاصة في جامعــات تاريخية عريقة مثل غرناطة 
التــي كان بها خلال منتصف التســعينات 70% من مجموع 
الطلبــة المغاربة في هذا البلد الأوروبــي، وكان يقدر عددهم 

بحوالي ألفين.
ومما يعيق التحــاق الطلبة المغاربة بجامعات اســبانيا 
هو سياســة التشــدد التي تنهجها التمثيليات البدلوماسية 
الإســبانية وخاصة فــي شــمال المغــرب، وتتعامل بعض 
القنصليات مع الطلبــة وكأنهم  لامهاجرين ســريين وليس 
طلبة يرغبون في الدراســة«. وفي الوقت ذاته، لم ترق اللغة 
الإسبانية الى منافسة الفرنســية في المغرب التي تعتبر لغة 
المال والأعمال والإدارة بينما الإسبانية تقتصر على التدريس 

ونسبياً السياحة.
ورغم الشــعارات التي ترفعها، تســتمر اســبانيا بدون 
بوصلة في استقطاب الطلبة المغاربة لأنها لم تتحول الى قوة 
ثقافية وأكاديمية جامعية مثل فرنسا وبريطانيا بل وتتفوق 
عليها الآن دول مثــل أوكرانيا. ويردد أكثر من طالب مغربي: 
لماذا سأدرس في المدرسة الإسبانية أو سأتعلم الإسبانية إذا 

كنت سأضطر الى الذهاب الى أوكرانيا.

هيومن رايتس جددت انتقاداتها لأوضاع حقوق الانسان في المغرب 

الجزائر: النقابات تعود نهاية الشهر الحالي إلى الاحتجاج على إلغاء التقاعد المبكر
الجزائر - »القدس العربي«:

قرر تكتل النقابات المستقلة في الجزائر استئناف 
الحركة الاحتجاجية التي كان قد شرع فيها الخريف 
الماضــي احتجاجاً على قرار الحكومــة إلغاء التقاعد 
المبكر، وكذا عدم إشــراك النقابات فــي إعداد قانون 
العمــل الجديــد، وذلــك بعد هدنــة كانت قــد دخلت 
فيهــا النقابــات منذ فتــرة، خاصة في ظــل حركات 

احتجاجية أخرى فضلت النأي بنفسها عنها.
وكان التكتــل الــذي يضم 12 نقابة مســتقلة تمثل 
قطاعــات التعليم والصحــة والوظيفــة العمومية قد 
قــرر الدخــول في حركــة احتجاجية بتنظــم وقفات 
احتجاجيــة واعتصامــات في مــدن عــدة احتجاجاً 

على اســتمرار الحكومة في رفــض التراجع عن قرار 
إلغاء التقاعــد المبكر والنســبي، رغــم الاحتجاجات 
والإضرابات التي نظمتها النقابات المســتقلة شهري 
تشــرين الثاني/نوفمبــر  وكانــون الأول/ديســمبر 
الماضيــن، ومحاولتها تنظيم وقفــة احتجاجية أمام 
مقــر البرلمان، وهــي المحاولة التــي أجهضتها قوات 
الشــرطة التي طوفت كل الطرق المؤدية إلى البرلمان، 
كمــا منعت الكثير من المحتجــن القادمن من ولايات 
أخرى مــن الوصول إلى قلب العاصمــة، لكن الوقفة 
الاحتجاجيــة تمــت بســاحة البريــد المركــزي، فيما 
اكتفت الشرطة بتطويق المكان وتركت المشاركن في 
الوقفة يعبــرون عن رفضهم لقانــون العمل الجديد، 
الــذي يقضــي بإلغاء الحــق في التقاعد دون شــرط 

السن.
ورغــم أن الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة تدخل 
فــي الوقت الذي كان فيه البرلمان يســتعد للتصويت 
على قانــون العمل، وقــرر تأجيل بدء العمــل بإلغاء 
التقاعــد المبكر لمدة ســنتن، إلا أن النقابــات اعتبرت 
أن هــذا غيــر كاف، لأنهــا طالبــت بإلغاء قــرار إلغاء 
التقاعــد المبكــر، لأن الأمر يتعلق بمكســب جــاء بعد 
تضحيــات، وليــس تأجيــل تطبيقــه، كمــا طالبــت 
بســحب مشــروع قانون العمل، الــذي وصفته بأنه 
مجحف، وإشــراكها ) النقابــات( في صياغة قانون 
جديــد، وكذا اتخاذ إجراءات مــن أجل حماية القدرة 
الشــرائية للطبقة الشــغيلة. ورغم أن النقابات تلوح 
بالتصعيد مجدداً بخصوص موضوع التقاعد، إلا أن 
الحكومة غير مســتعدة، إلى حد الســاعة على الأقل، 
لتقديم تنازلات في هذا الموضوع، لأسباب عدة أهمها 
أنهــا لا تمتلــك الإمكانيــات اللازمة من أجــل الإبقاء 
علــى نظــام التقاعد كمــا هــو الآن، بدليــل أن رئيس 
الوزراء عبد المالك ســلال ســبق أن أكــد أن صندوق 
التقاعــد مهــدد بالإفلاس، وأنــه إذا اســتمر الوضع 
علــى ما هو عليه، فإن الصندوق ســيكون عاجزاً عن 
دفع المعاشات، وقد ســبق للحكومة أن غطت العجز 
الذي يعاني منه الصنــدوق، لكنها لم تعد قادرة على 
تكرار العملية نفســها، بســبب الأزمة المالية الخانقة 
التــي تمر بهــا البــلاد، والشــيء نفســه ينطبق على 
مطلب حماية القدرة الشــرائية للطبقة الشــغيلة، لأن 
الحكومة نفسها لجأت إلى إقرار زيادات في الأسعار 
والضرائب من أجل التقليص من العجز في الميزانية، 
وهي غير قــادرة على القيام بإجراءات أخرى تكلفها 
أمــوالًا لــم تعد فــي جيبهــا بســبب التراجــع الكبير 
لأســعار النفط، لذا يبدو أن النقابات ستصطدم هذه 
المــرة بحكومة ليس لديها تنــازلات تقدمها، في وقت 

يظهر أن النقابات مصممة على تحقيق مطالبها.
صورة ارشيفية لجانب من الإحتجاجات

جدول أعمالها معضلة الأمن وهموم الاقتصاد وتشغيل الشباب

موريتانيا بين ثلاثين دولة افريقية 
تشارك اليوم في قمة فرنسا وافريقيا 

نواكشوط – »القدس العربي«:

لن تتخلف موريتانيا عن الدورة الســابعة والعشرين 
لقمــة إفريقيا وفرنســا التي تنطلق اليــوم في العاصمة 
الماليــة باماكو كمــا توقــع مراقبون من قبل، فســيكون 
الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز حاضرا بين 
نظرائه الأفارقة المشــاركين إلى جانب الرئيس الفرنسي 

فرانسوا أولاند في هذه القمة الرمزية.
وشــاركت موريتانيا أمس في باماكــو في اجتماعات 
وزراء الخارجية التحضيري لهــذه القمة التي تنعقد في 
مالي البلد الذي شكل النقطة الأساسية في الملف الإفريقي 

لولاية أولاند الحالية والموشكة على النهاية.
ويشــير برنامــج المؤتمــر إلــى أن رؤســاء الــدول 
والحكومات سيعقدون جلسات قمتهم وراء أبواب مغلقة 
ليتدارسوا جدول أعمال يضم ثلاثة ملفات أساسية تخص 

الأمن والاقتصاد والشباب.
وبخصوص الأمن فســتركز القمة على قضية الإرهاب 
والبحث عن طرق أنجع لمحاربته؛ ومع أن جمهورية مالي 
توجد في الخط الأمامي لجبهة الإرهاب  فإن بلداناً أخرى 
بينها بوركينافاســو وكوت ديفــوار تواجه هي الأخرى 
تهديدات الإرهاب وســبق أن تعرضت قبل أشهر لعمليات 
تفجير دموية.  وســينظر رؤساء قمة فرنسا وإفريقيا في 
ملف التعاون الأمني على أســاس مقررات القمم الماضية، 
وكانت فرنسا قد تعهدت عام 2013 بتدريب 20.000 جندي 
إفريقي كل عام عبر دورات تأهيــل وتكوين في قواعدها 

المنتشرة في إفريقيا.
وتؤكد المصادر الفرنســية في القمة أن فرنسا قد وفت 
بالتزامها الخاصة بتدريب حصة الجنود الأفارقة المقررة 
ســابقاً، وهــي تنوي الإعلان خــلال القمــة الحالية عن 

التزامها بتدريب 25 ألف جندي أضافي كل عام. 
وتحرص الحكومة الفرنسية على أن تتركز التدريبات 
التي ســتقررعلى تأهيل وإعداد وحدات عسكرية وأمنية  
متخصصة فــي محاربة الإرهاب وفي المراقبة. وحســب 

الجهات المنظمة، فســتكون القمة الحالية مناسبة لوضع 
حصيلة عسكرية وأمنية وسياسية لعملية »سرفال« التي 
أطلقتها فرنســا القوة الاستعمارية السابقة في مالي يوم 

الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير 2011.
وبعد أربع ســنوات من هذه العمليــة يواصل أكثر من 
ألف جندي فرنســي انتشارهم في الشــمال المالي ضمن 
عمليــة »برخان« التــي اعتبرها الرئيس الفرنســي عند 
زيارته لتمبكتو في الثالث من شــباط/فبراير 2013، أهم 

حدث في حياته السياسية.
ولــن يتفاجأ الرؤســاء المشــاركون في هــذه القمة، 
كون العملية العســكرية الفرنســية في الشــمال المالي 
لم تحقق نتائجهــا المرجوة؛ فالجهاديون المســلحون ما 
زالوا يقومــون بعملياتهم ضد القوات المســلحة المالية، 
وضد قوات حفظ الســلام الأممية »المنسوســما«، وضد 

العسكريين الفرنسيين بشكل أقل.
فقبل انعقــاد هــذه القمة بيومــين نفــذ الإرهابيون 
المســلحون عملية في منطقة ســيغو لقي خلالها خمسة 
جنود ماليين حتفهم بعد انفجار لغم تحت ســيارة كانت 
تقلهــم. وتؤكد جهــات التنظيم، أن هذه القمة ستشــهد 

مشاركة ثلاثين رئيساً إفريقياً وأكثر من ألفي مشارك.
وســيكون الملف الدبلوماســي أبرز ملفات هذه القمة 
لكونه يشــمل موضوعــات بالغة الأهميــة بينها متابعة 
الاتفاق السياســي في جمهورية الكونغــو الديمقراطية، 

وتطور أزمة ما بعد الانتخابات الرئاسية في غامبيا.
الذين  وسينتهز رؤســاء نيجيريا وليبريا والسنغال 
تحركوا لحل أزمــة غامبيا، وجودهم فــي باماكو لإعادة 
النظر في الملــف الغامبي الذي ازداد تعقيــداً مع  ازدياد 
إصرار الرئيــس الغامبــي يحيى جامي، على التمســك 

بكرسي الرئاسة.
هذا وستكون قمة باماكو فرصة لتجديد الدول افريقية 
المشاركة، التزامها بخصوص التنمية المستدامة ومكافحة 
الاحتباس الحراري التــي اتخذتها خلال مؤتمر »كوب1« 

في باريس و»كوب2« في مراكش.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
بعد ست ســنوات على اندلاع ثورة أدت 
لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي، يتســاءل التونسيون مجدداً حول 
ما حققتــه بلادهم في ظل مرحلــة الانتقال 
بتفكيك  يتعلق  فيمــا  وخاصة  الديمقراطي، 
منظومة الحكم القديمة والقضاء على الفساد 
وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والحد من 

البطالة وتنمية المناطق المهمشة.
وفيما تتسابق جميع الأحزاب السياسية 
فــي الســلطة والمعارضة لإحيــاء الذكرى 
السياســيون  زال  مــا  للثورة،  السادســة 
الحراك  نوعية  حول  يتساءلون  والمؤرخون 
الشعبي الذي ســاد البلاد وتســبب لاحقاً 
في  الديكتاتورية  الأنظمة  أبرز  أحد  بإسقاط 
العالم العربي، فــي وقت يفضّل فيه آخرون 
الحديث دومــا عن نظريــة »المؤامرة« على 
اعتبار أن الثورة تمت »خيانتها« أو إفراغها 
من محتواهــا أو »الركــوب عليها« لتحقيق 
أهداف سياســية، مهّدت لاحقا لإعادة إنتاج 
النظام القديم بأســلوب جديد لكن بأدوات 

أُعيد »تدويرها« لتبدو أكثر حداثة.
ويؤكد المؤرخ والباحث السياسي د. عبد 
أن المؤرخين سيجدون،  اللطيف الحنّاشــي 
لاحقاً، صعوبات كبرى في الكتابة عمّا حدث 
في تونــس بــين 17-11-2010 و01-14-

2011 ســواء على مســتوى تحديد طبيعة 
وتوصيف مــا حدث )ثــورة ام انتفاضة ام 
المحرّكة  الأطــراف  وتحديد  أم..؟(  انقــلاب 
والفاعلة، مشــيرًا إلى أن الإجابة عن بعض 
الأسئلة والإشــكاليات من قبيل »لماذا خرج 
النــاس )حتى من الموالين للنظــام( يوم 14 
جانفــي )كانون الثاني( فــي العاصمة ولم 
يخرجــوا قبلها ويتجمعوا، كمــا فعل المئات 
منذ يوم 25-12-2010 في ساحة محمد علي 
)أما مقر اتحاد الشــغل(، وكيف ولماذا تُركت 
المجاميــع تخرج من ســاحة محمد علي يوم 
14 جانفي عكس الأيام التي ســبقت؟ ولماذا 

لم يتحرّك الحزب الحاكــم بالقدر الذي كان 
يتحرك فيــه ســابقا، دون الحديث عن لغز 
القناصــة وحجم وحدود دور المؤسســتين 
العســكرية والأمنية وقيــادة الاتحاد العام 
التونسي للشغل )المركزية خاصة ثم الهيئة 
الادارية الموســة لاحقاً( خاصة قبل وبعد 8 

جانفي 2011«.
ويضيف في مقال بعنوان »اشــكاليات 
كتابة تاريخ الثورة التونسية« نشره على 
صفحته في موقع »فيســبوك«: »سيواجه 
المــؤرخ مشــاكل منهجيــة عــدة وتقنية 
خاصة، ليــس لغياب الوثائــق المصدرية 
المكتوبة فقط بل حتى المسموعة والرسائل 
الالكترونيــة والصوتية أيضــا وهي اكثر 
بين  التواصل  فــي  تعتمد  التي  الوســائل 
التي تحدثنا عنها  الرســمية  تلك الأجهزة 
ولا نعرف مــدى توفرها حتــى تعتمد في 
البحــوث التاريخيــة كما ان الشــهادات 
التي ادلى بها من له علاقة بالاحداث تبدو 
متناقضــة ومتضاربة بين شــخص وآخر 
في الغالب الاعم الى درجــة ان مكافحتها 
ومقارنتهــا تبــدو عملية مرهقــة وصعبة 
ونتائجها غيــر مضمونة، كمــا ان عملية 
يبدو  محتملة  خارجية  أطراف  دور  تحديد 
صعباً بــدوره نتيجة الطرق التي اعتمدت 

لاخفاء اشكال دور تلك الاطراف«.
فيمــا يقدم الباحــث د. ســامي براهمي 
تشــخيصاً واستشــرافاً لمســار الثورة )ما 
تحقق وما لم يتحقق، وما العراقيل(، معتبرًا 
أن الثّورة في مفهومهــا الإجرائي هي »بناء 
قديمة  منظومة  أنقاض  على  جديدة  منظومة 
من طرف قوى الثورة، ويتمّ ذلك بطريقتين: 
اســتئصال شــامل واجتثاث دمويّ عنيف 
ومؤسساتها  بشخوصها  القديمة  للمنظومة 
وهيئاتهــا وقوانينهــا، وتفكيــك المنظومة 
القديمــة وإرســاء منظومة جديدة بشــكل 

تعاقديّ سلميّ متدرّج«.
»فيســبوك«:  في  صفحته  على  ويضيف 
»يبدو أنّ الثّورة التّونســيّة اتّخذت المنحى 
العامّة  الثّاني مــن خــلال تحريــر الإرادة 
سياســية  منظومة  معالم  تشــكيل  وإعادة 

السياسيون يتسابقون للاحتفاء بها والمؤرخون يحاولون قراءة النتائج

بعد ست سنوات على اندلاعها.. هل حققت الثورة التونسية أهدافها؟

■ تونس - د ب أ: تشهد مدينة المكناسي في سيدي بوزيد 
التونســية احتجاجات ليلية، ليل الخميــس/ الجمعة غداة 
إضراب عام. وأشعل محتجون النار في إطارات مطاطية بعدد 
من الشــوارع كما عمدوا إلى قطع عدد من الطــرق في اليوم 

الثاني من الاحتجاجات التي تشهدها المدينة.
وكانت المدينة شــهدت يوم الخميس مســيرة شارك فيها 
الآلاف من الأهالي والنقابيون ومنظمــات من المجتمع المدني 
بينما شنت أغلب المرافق العمومية والمحلات إضراباً عاماً كامل 
النهار بدعوة من اتحاد الشــغل المحلــي. ويطالب المحتجون 
الحكومة بالإســراع فــي تنفيذ برامج للتنميــة وخلق فرص 
عمل للشباب العاطل. ويقول محتجون إن منطقتهم لم تشهد 
تغييراً يذكر على الأرض منذ احتجاجات الثورة التي أطاحت 
بحكم الرئيس الســابق زين العابدين بن علي بسبب مطالب 

مماثلة.

احتجاجات ليلية تطالب 
بالتنمية في سيدي بوزيد 

مهد الثورة التونسية

هيئات  حكــم،  منظومة  »دســتور،  جديدة 
تعديليــة، تحريــر القضــاء، تــوازن بين 
الســلطات« وتتمّ إعادة التّشكيل في سياق 
تجاذبات سياسيّة حادّة بين شركاء النضال 
ضدّ منظومة الاستبداد وصراع توازنات بين 
المنظومة القديمة والمنظومة التي هي بصدّد 
التشكّل، وكذلك في سياقات إقليميّة ودوليّة 
ضاغطة. كلّ هذه الملابسات الحافّة بتشكيل 
من  باعتبارها  الجديدة  السياسيّة  المنظومة 
هذا  طبيعة  على  ســتؤثّر  الثورة  مخرجات 
التشكّل وسقفه ومدى استجابته لانتظارات 
الثّورة والمدى الزّمنــي والكلفة الاجتماعيّة 
تسير  مخاضات  والسياسيّة،  والاقتصاديّة 

بشكل متشنّج مفتوح على كلّ الانتظارات«.
ويرى براهمي أن المســار الثّوري »نجح 
في تجنّــب الاحتراب الدّاخلــي والفوضى 
العارمة وسقوط الدّولة وتفكّك مؤسساتها، 
كما نجح فــي اختبار الإرهــاب الذي راهن 
على تشــكيل حاضنــة اجتماعيــة وتركيز 
موطئ قدم له، كما نجح في التّداول السلمي 
الديمقراطي على الحكم عبــر انتخابات تّم 
اشراف هيئة مستقلّة عن السلطة التنفيذيّة 

رغم ما شابها من ملابسات.
ورغم تلك النّجاحــات النّوعيّة، مازالت 
عميقاً  ولكن  صامتــاً  صراعاً  تعيش  الثّورة 
مع المنظومة القديمة التي تحاول التّأقلم مع 

الثّورة دون الاســتجابة الكاملة لشروطها 
واســتحقاقاتها، ونجحت المنظومة القديمة 
في التّمترس خلــف الإدارة و المحافظة على 
واجهة إعلاميّة تدافع عن مصالحها وتخدم 
الجديد  البنــاء  مســار  إرباك  في  أجنداتها 
ولكنّها فشــلت في إيجاد واجهة سياســيّة 
موحّــدة ومنســجمة تعبّر عــن مصالحها، 
وواقع المسار الثّوري اليوم هو الصّراع بين 
منظومة قديمة تبحث عن إعادة الانتشــار 
الجديدة  المعطيات  مع  والتكيّف  والتشــكّل 
وتطويعهــا والانقلاب النّاعــم عليها، وبين 
منظومة بصدد التشــكّل في ســياق صعب 

وتوازنات مختلّة نسبيّاً«.

ويقدم استشــرافاً لمآل الثورة التونسية 
عبر عدة ســيناريوهات متوقعة، من بينها 
المنظومة  »اســتيعاب  فــي  الثّــورة  نجاح 
القديمــة تحت ســقف الثورة وشــروطها 
الدســتوريّة وهذا يقتضي تفكيكها وإعادة 
إدماجهــا في ســياقات الثــورة و منظومة 
القديمة في  المنظومــة  أو نجــاح  المواطنة، 
تطويــع الثــورة وإخضاعهــا لمصالحهــا 
والاســتفادة من مخرجاتها لإعادة تكريس 
نفس انتظام المصالح والنفوذ القديم، ويبقى 
الاجتماعيّة  والمطالــب  الاقتصادي  الوضع 
حاجزاً أمام إعادة تشــكّل المنظومة القديمة 
على منطــق المصالح القديمة نفســه حيث 
تبقى محاولات المنظومة القديمة التفلّت من 
اســتحقاقات الثورة مغامرة غير محسوبة 
التعاقدي  الســلمي  المســار  تهدّد  العواقب 
للثورة، وتــدلّ كلّ المؤشــرات الموضوعيّة 
رغم كلّ مظاهر الانتــكاس أنّ إصرار عموم 
التّونســيين على التغيير والبناء وتجسيد 
اســتحقاقات الثورة أقوى من كلّ محاولات 
تعويم المســار الثــوري وتطويعه وإفراغه 
من مضامينه«، مشيراً إلى أن المسار الثوري 

باق ويتمدّد في تونس.
ويــرى القيــادي فــي حــزب »تونس 
الثــورة  أن  إســماعيل  زهيــر  الإرادة«، 
التونســية ولــدت »بــلا رأس«، ويضيف 
»آمنّا بأنّها ثــورة، وانتبهنا إلى أنّها »ثورة 
بلا رأس«، وبقــدر ما كانت هــذه الحقيقة 
تســعدنا كانت تشقينا، أسعدتنا باعتبارها 
كانت دليلًا على أملنــا في أن يخرج الناس 
وتجاربهم السياســيّة من »فكــرة الزعامة 
الملهمة« و«القيادة المنقذة« والدولة المركزيّة 
والعلاقــات العموديّة التــي لا تتغيّر حتّى 
الثورة. أسعدتنا لأنّ الحشود  بعد »نجاح« 
المفقّرة لم تنتظر الطبقة السياسية التقليديّة 
وقياداتها المتهرّمــة بإيديولوجيّتها المنهكة. 
ولم تكن بحاجة إلى معجم الساســة القديم 
الذي انفصلت دوالّه عن مدلولاته، فســمّت 
النظام المختبئ في دولــة الغلبة الغنائميّة 
»عصابــة الســرّاق«، وهي التســمية التي 
قتلته ومن التســميات ما قتل. وليس أقوى 

بأنّ  التسمية سلاحاً. وأشقتنا لتقديرنا  من 
شــروط »ثورة الحشــود« لم تجتمع كلّها 
فمازال في الناس ضعــف من علاماته عدم 
التحرّر التام من عادة إحالة الشأن الخاص 

والعام إلى القادة والزعماء«.
»التيار  حــزب  فــي  القيــادي  ويؤكــد 
الديمقراطي«، هشــام العجبوني أن الثورة 
»مســار طويل وشــاق، وطبيعي أن تعرف 
بعض الانتكاسات، وطبيعي أن تكون ثورة 
مضادة قويّة وشرســة ليس من مصلحتها 
أن يكون هنالك تغيير حقيقي وقطع تام مع 

ممارسات الماضي!«.
 وتضيــف الباحثــة ألفة يوســف »يوم 
يعترف البعــض ان ما حصل في تونس في 
2011 لم يكن ثورة، بل انتفاضة مشــروعة 
وقع توجيهها واستغلالها في اطار مشروع 
كبير، يــوم يعترف البعض ان وضع تونس 
بالارقام أردأ بكثير من وضعها سابقاً دون ان 
يعني هذا ان السابق كان جنة، يوم يعترف 
البعض ان خطر الاخوان الذين يحكمونهم 
اليوم اشــد مــن اي خطــر، يــوم يعترف 
البعــض بأنهم نســوا بلعيــد والبراهمي 
ونقــض والجنود والراعي وســياح باردو 
والامبريال الــخ...لان انانيتهم اكبر من كل 
مصيبة. عندما يحصل هذا كله، فلن يلهيهم 
برنامج تلفزي ولا ضجة إعلامية مهما تكن، 
وعندها ســيقرؤون الواقع السياســي في 
العالم وســيعرفون ان خلاصهم اقرب مما 

يتصورون، مهما غلا )ثمنه(«.
يُذكــر أن شــرارة الثــورة التونســية 
انطلقت في 17 كانون الأول/ديســمبر عام 
2010 تضامناً مع الشــاب محمد البوعزيزي 
الذي أضرم النار في جسده احتجاجاً على 
فاديا  الشــرطية  قبل  مــن  عربته  مصادرة 
حمــدي وتعرضــه للإهانة مــن قبل قوات 
الأمن، حيث خــرج الآلاف في عدد من المدن 
التونســية مطالبين بالعدالــة الاجتماعية 
ومحاربة الفساد، وأدت الاحتجاجات لاحقاً 
إلى هروب بن علي إلى خارج البلاد )في 14 
كانــون الثاني/يناير عام 2011( وســقوط 

نظامه الذي استمر 23 عاماً.

آلاف التونسيين يحييون الذكرى السادسة للثورة 

بعد أن قاربت معركة بنغازي على الانتهاء بين قواته وأخرى موالية لحكومة الوفاق الوطني

الجنرال حفتر حول بوصلته  إلى الجنوب الليبي بدلا من العاصمة كما كان متوقعا 

■ فاليتا )مالطا( - رويترز: قال مســؤولون 
إن الاتحــاد الأوروبي يخطــط لإجراءات جديدة 
لإثنــاء المهاجريــن عن عبور البحر المتوســط من 
ليبيا فــي الوقت الذي حثت فيــه مالطا الاتحاد 
الخميس على التحرك للتصدي لزيادة الوافدين 

من بلد بدأت روسيا توليه اهتمامًا.
ومن غير الواضح ما الذي يمكن أن يتفق عليه 
الاتحاد الأوروبي في ضوء محدودية الخيارات 
بســبب ضعــف الحكومــة الليبية التــي تعترف 
بهــا الأمم المتحدة والانقســامات فيما بين دول 
الاتحاد. لكن المسؤولين يعتقدون أن ثمة توافقاً 
يمكــن التوصل إليه فــي غضون أســابيع دعماً 
لخطوات تتخذها إيطاليا على المستوى الوطني.
وكانــت روما قد دفعــت فعلياً في الســابق 
أمــوالًا لمعمــر القذافــي لمنــع عبــور المهاجرين. 

ومنذ الإطاحة به بدعــم غربي في 2011 تواجه 
إيطاليا صعوبة في التعامل مع الأعداد الكبيرة 
مــن الوافدين. وتعمل إيطاليــا حالياً مع رئيس 
الــوزراء الليبي المدعوم مــن الأمم المتحدة فائز 
الســراج بشــأن اتفــاق جديــد تســاعد رومــا 
بموجبــه في حراســة حــدود ليبيــا الجنوبية 

الصحراوية من المهربين.
وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات 
الذي استضاف اجتماعا للمفوضية الأوروبية 
الــذراع التنفيذيــة للاتحــاد فــي فاليتــا يــوم 
الأربعــاء ويســتضيف اجتمــاع قمــة للاتحاد 
الأوروبي لبحــث قضية المهاجريــن في الثالث 
مــن فبرايــر شــباط إن الاتصــالات الروســية 
الجديــدة مــع قائد عســكري ليبــي- معارض 
لحكومة طرابلس- والمعلومات التي تشير إلى 

زيــادة كبيرة في عمليات العبور ما إن يتحســن 
الطقس تحتــم على الاتحــاد الأوروبي التحرك 

بشكل عاجل.
وقــال فــي مؤتمــر صحافــي »عندمــا يحل 
الربيع القادم ســنواجه أزمــة« متوقعاً وصول 
أعداد »لم يســبق لهــا مثيل« بعــد أن وفد عدد 
قياســي بلــغ 180 ألفاً عبــر البحر إلــى إيطاليا 

العام الماضي.
وأضاف »الخيار هو إما محاولة عمل شيء 
الآن... أو سنجتمع بشــكل عاجل في نيسان/

أبريــل أو أيار/مايــو ... ونقول هناك عشــرات 
الآلاف من الأشــخاص يعبرون البحر المتوسط 

.. يغرقون... ثم نحاول عندها إبرام اتفاق«.
بــلاده  ســترأس  الــذي  موســكات  وتابــع 
مجالــس الاتحــاد الأوروبــي حتــى حزيران/

يونيو قوله »سأطلب أن نحاول ... إبرام اتفاق 
الآن«. وقــال مســؤولون يتوقعــون مقترحات 
جديدة بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي خلال 
أســابيع إن زيارة المفوضية إلى مالطا شــملت 

خبراء كباراً بشأن ليبيا.
بعدمــا توقفت تقريبــاً تدفقــات المهاجرين 
علــى اليونان من خــلال اتفاق أبــرم مع تركيا 
العــام الماضــي يهــدف لمنــع عبــور اللاجئــين 
الســوريين يريــد الاتحــاد ألأوروبــي خفــض 
التدفقــات مــن ليبيــا. كمــا يرغب فــي تكثيف 
عمليــات ترحيــل طالبي اللجــوء الذين ترفض 
طلباتهــم ويســتخدم ميزانياتش المســاعدات 
فــي  للتعــاون  أفريقيــة  دول  علــى  للضغــط 

استعادة مواطنيها.
ويتطلــع بعــض بلــدان الاتحــاد إلــى زيادة 

المشــاركة العســكرية لتفكيك عصابات تهريب 
المهاجرين التي ازدهرت في غياب سلطة فعالة 
فــي ليبيا. ويــدرب الاتحــاد الأوروبــي حرس 
الســواحل الليبــي فــي الميــاه الدوليــة لكنه لم 
يتمكن من التوصل إلى اتفاق منذ شهور طويلة 

بخصوص العمل في المياه الإقليمية الليبية.
لكن موسكات قال إنه يرى توافقاً بادياً على 
نهج جديد بما في ذلك مــن جانب ألمانيا التي لا 
تزال متشــككة مضيفــاً أنه ينبغــي للاتحاد أن 
يحاكي اتفاق إيطاليا مع ليبيا. وذكر موسكات 
أنه ينبغي للاتحاد أيضا السعي للحصول على 
موافقة ليبيــا لتوســيع مهمته لتشــمل مياهها 
الإقليمية. وتقــوم المهمة حاليــا بعمليات بحث 
وإنقــاذ. وقــال إنه يجــب على الاتحــاد إحياء 
اتفاق أبرم مع القذافي وعرض على ليبيا تمويلًا 

في مقابل تشديد القيود على المهاجرين.
وردا علــى ســؤال عمــا إذا كان يتوقــع قيام 
قــوات مــن الاتحــاد بحراســة حــدود ليبية أو 
أن ينشــئ الاتحاد مخيمــات في ليبيــا للتعامل 
مــع طلبــات اللاجئين لــم يخض موســكات في 
تفاصيل بشــأن عمــل خطة الاتحــاد الأوروبي 
واكتفــى بقول إنــه مثلما كان الحــال مع اتفاق 
تركيا فإن العنصر الرئيسي هو »إحباط نموذج 

العمل التجاري« لعصابات التهريب.
وقال وزير الداخليــة الإيطالي ماركو مينيتي 
ومفوض شــؤون الهجرة بالاتحــاد ديميتريس 
أفراموبولوس في بيان مشترك إن الاتحاد يؤيد 
المشاركة مع ليبيا. وأضافا »المفوضية مستعدة 
لمزيــد مــن الدعــم لإيطاليــا فــي هذه المشــاركة 

سياسياً ومالياً وفي مجال العمليات.

■ طرابلــس - الأناضول: على خلاف التوقعات، 
بل وحتــى التصريحات الرســمية، اتجهت بوصلة 
الجنرال الليبي، خليفة حفتــر، قائد القوات التابعة 
لمجلس النــواب في طبرق )شــرق(، نحــو جنوب 
ليبيا، عوضاً عــن غربها )العاصمــة طرابلس( كما 
كان متوقعــاً، وهو ما ينذر بفتــح جبهة قتال جديدة 

بالمنطقة الجنوبية في أي لحظة.
ما هي الوجهة المقبلة لحفتر بعد بنغازي ؟

هذا الســؤال كان الأبرز في ليبيــا بعد أن قاربت 
معركــة مدينــة بنغازي )شــرق( بين قــوات حفتر 
وقوات أخرى موالية لحكومة الوفاق الوطني )مقرها 
طرابلس(، على الانتهاء لصالــح الأول، خاصة بعد 
ســيطرته على أكثر من 98 ٪ من مساحة ثاني أكبر 

مدن ليبيا سكانًا.
أجاب عن ذلك السؤال محللون سياسيون ليبيون 
بقولهم، فــي وقت ســابق، إنها ســتكون طرابلس 
)غرب(، لكون من يســيطر على العاصمة يملك كامل 
البلد، بحســب توقعاتهم التي أكدها المتحدث باسم 
قوات حفتر، العقيد أحمد المســماري، بقوله إن عين 
»الجيــش الليبي تنظــر إلى الســرايا الحمراء« في 
التاريخية. لكن  إشــارة إلى إحدى قلاع طرابلــس 
خلافاً لكل ذلك، يبدو أن الوجهة المقبلة لحفتر، بعد أن 
ســيطرت قواته على كامل شرق ليبيا، هي الجنوب، 
وهو مــا يتضح جلياً بعــد تقدم قواته فــي محاولة 
للســيطرة على تلك المنطقة النائيــة، ضمن الصراع 

المسلح مع حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً.
وقبل أســبوعين، شــنت طائرات حربيــة تابعة 
لحفتر غارات على قاعدة »الجفرة« الجوية )وسط(، 
وهي أهــم قاعدة عســكرية في الجنوبــي، محدثة 
خسائر بشرية ومادية في صفوف »سرايا الدفاع عن 
بنغازي«، وهو تجمع لمســلحين من الشــرق معادين 

لحفتر، وينســقون مع وزير الدفاع بحكومة الوفاق، 
مهدي البرغثي.

إعلان النفير العام في مصراتة

تلك الغــارات تزامن أحدثها مع وجــود قادة من 
»المجلس العســكري لمدينــة مصراتــة«، أكبر المدن 
المناهضة لحفتر، فــي القاعدة؛ ممــا خلف إصابات 
بشرية، ودفع مسؤولي المدينة إلى إعلان حالة النفير 
ضد قــوات حفتر. كمــا تعرضت قاعــدة »تمنهنت« 
الجوية في ســبها، لغارات حفتر، بعد أن ســيطرت 
قواته علــى الأرض، وتمركزت فــي المناطق المحيطة 
بتلك القاعــدة، عدا المنطقة الســكنية، لكــن القوة 
الثالثــة لكتائــب مصراته تمكنت من صــد الهجوم 

البري لقوات بن نائل. 
وقبــل أســبوعين أيضاً، وبحســب مصــادر في 
الجنوب فإن »ألف جندي تابعين لقوات حفتر، هبطت 
بهم طائرة في لويغ، وهي منطقة حدودية مع تشاد« 
بالتزامن، أغلقت تشاد حدودها مع ليبيا، في خطوة 
يُفهم منها أن توتراً سيسود المنطقة، متمثلًا في حرب 
وشيكة بين حفتر ومناهضين له، رغم أن تشاد بررت 
إغلاق حدودها بـ«الخوف من تسلل إرهابيين إليها«.
ورغــم أن منطقة »لويــغ« بعيدة جــداً عن المدن 
العامرة أو الاستراتيجية في الجنوب، إلا أن مصادر 
قالت إن »ألفي جندي آخرين يســتعدون للقدوم إلى 
المنطقة، خلال الأيام المقبلة، قادمين من الوجهة ذاتها، 
وهو خليج البنبة في مدينة طبرق )أقصى الشرق(، 

المقر المؤقت لمجلس النواب«.
تلك التعزيزات والتواجد العسكري لقوات حفتر 
في الجنوب كان ضمن عمليــات لم تعلن عنها قيادة 
قوات مجلــس النواب، لكــن قائد غرفــة »عمليات 

سرت الكبرى«، العميد محمد أحمودة، أصدرا بيانا، 
الأســبوع الماضي، قال إنه »موجه إلى عموم الليبيين 
الأخيرة«  العسكرية  والتحركات  المســتجدات  حول 

دون أن يحددها بشكل تفصيلي.
في ذلك البيان، الذي اعتبره محللون سايسيون 
»البيــان الأول لانطلاق عمليات الجنــوب الليبي«، 
تعهد أحمــودة »لكافة الليبيــين، خاصة المتواجدين 
فــي مناطق وجود القوات المســلحة التابعة للقيادة 
العامة، والتي ستتواجد بها لاحقاً، بعدم استهدافهم، 

مهما كان اتجاههم السياسي أو الجهوي«.
 أحمــودة أضــاف أن »الجيش الليبي ســيضرب 
الإرهاب بكل أنواعــه و أينما كان وحيث ما حل، ولن 
تســتهدف قواته أي كيان أو مســمى لم يعتد عليها، 
وفوهات بنادقنا موجهة فقط إلى الإرهابيين أو الذين 

ينشرون الترهيب والترويع أينما حلوا«.

تمهيداً لمعركة العاصمة

توجه الجنرال حفتر إلى جنــوب ليبيا، بدلًا عن 
غربها، كان مثار تســاؤل آخر، لكن مصادر قالت إنه 
»في حال نجاح حفتر في السيطرة علي الجنوب بعد 
الشرق، لن يظل أمامه ســوى مدن مصراتة وغريان 
وطرابلس والزاويــة في الغرب، بمــا أن باقي مدن 
الغــرب، مثل الزنتان ورشــفانه تقــع بالفعل تحت 

سيطرته منذ وقت طويل«.
بالرغم من أن كتائب الزنتان التي ســبق لها وأن 
تحالفت مع حفتر فــي عملية الكرامة )2014(، أعلنت 
نهايــة العام الماضــي، رفضها لأي عملية عســكرية 
يقودها حفتر للســيطرة على طرابلس. لكن مصادر 
أخرى زادت، بأن »الهدف من الجنوب هو تســخيره 
كنقطة انطلاق نحــو العاصمة.. حفتر ســيطر على 

إحــدى القواعد الجوية الجنوبية )براك الشــاطئ( 
الجفرة  قاعدتــي  علــى  الســيطرة  الآن  ويحــاول 
وتمنهت، لتصبح جميعها منطلقاً للطائرات الحربية 

التي ستشارك بقوة في معارك العاصمة«.
من جهته لفت الأكاديمي والمحل السياسي الليبي، 
فرج نافو، إلى أن »حفتر يعتمد على دعم شــعبي في 
مناطق الجنــوب ليس حباً فيه، وإنما كرهاً في قوات 
مصراتة«.«نافــو« تابع موضحــاً : »ما أقصده هو ما 
يعرفه جميع الليبيين من العــداوة بين قوات مدينة 
مصراتة، المتمركزة في الجنوب منذ سنوات، وقبائل 
وسكان الجنوب، الذين ضاقوا ذرعاً بممارسات تلك 

القوات بحقهم«.
جدير بالذكر أن منطقة ســبها وبراك الشــاطئ، 
تقطنها قبائل معروفة بولائها للنظام السابق )نظام 
القذافــي( على غــرار قبيلتي القذاذفــة والمقارحة. 
والمحلــل الليبــي يقصــد بالدعم الشــعبي خروج 
مظاهرات، الأســبوع الماضي، أمام قاعدة »تمنهنت« 
ومدينة ســبها، تدعو إلى تســليم تلك القاعدة إلى 

قوات حفتر.
كما دعــا محتجون فــي مدينة هــون )محافظة 
الجفرة( إلى خروج من ســموهم »الميليشــيات« من 
المحافظة، رافعين، خلال مظاهرات، الســبت الماضي، 
لافتات داعمة لقوات حفتر، ومطالبة بخروج »سرايا 
الدفــاع عن بنغــازي«، إضافة إلى مســلحي حركة 
»العدل والمساواة« السودانية والمتمردة في دارفور، 

والتي يتردد أنها تدعم قوات حفتر.
فيما عقد أعيان إقليم فــزان )الجنوب(، الأربعاء 
الماضــي، اجتماعاً موسّــعاً ضم ممثلين عــن قبائل 
ومكونات المنطقة الجنوبية، لمناقشة الأوضاع الأمنية 
في الجنــوب ومنطقة تمنهنــت، في بلديــة »وادي 

البوانيس«، في ظل التصعيد العسكري الراهن.

وخلال ذلك الاجتماع، وبحســب بيان صدر عنه، 
دعا أعيــان فزان عناصــر »القوة الثالثــة )الموالية 
لحكومة الوفاق(، المتواجدين في المنطقة منذ شباط/ 
فبراير 2014، إلى مغادرة المنطقة«، معلنين أنهم »في 
حِلٍ من كل الاتفاقات السابقة التي شرّعت وجود أي 

قوة من خارج المنطقة في الجنوب«.
 

على حافة حرب

»جنوب ليبيا يقف على حافة حرب خلال الفترة 
القريبة«، هذا ما يعتقــده الصحافي الليبي، ناجح 
بهلول، مستشــهدا بـ«اشــتداد التوتر الكلامي بين 
قوات حفتر وبــين القوة الثالثــة التابعة لمصراتة، 
التــي تتواجد في الجنــوب، ومدعومــة من قوات 
عمليــات البنيــان المرصــوص، المواليــة لحكومة 

الوفاق«.
وأشــار بهلول، إلى بيانات صادرة من مصراتة 
مقابــل تحــركات حفتــر علــى الأرض، واعتبــر 
والتصريحات  البيانات  »تلك  أن  الليبي،  الصحافي 
ســتتحول إلى أفعال في أي لحظة، وتدخل المنطقة 
في صراع وحرب«.على الجانب الآخر في الجنوب، 
قال الناطق باســم القوة الثالثة محمد قليوان، إن 
هــذه القوات »لن تخرج من الجنوب، ولن تســلمه 
إلى محسوبين على النظام السابق )القذافي(«، في 
إشارة إلى قوات ما يسمى باللواء المجحفل 12 الذي 

يقوده محمد بن نائل الداعم لحفتر.
قليوان اعتبر، في تصريحــات لقناة محلية، أن 
الهدف من خــروج القوة الثالثة، مــن الجنوب هو 
»تمكين حفتر من الســيطرة علــى القواعد الجوية 
والمعســكرات في الجنوب، ليصبح امتــداداً له إلى 
الغرب«. وفي تعبيــر عن جانب من الوضع الراهن، 

الثالثة« من منصبه  القوة  استقال المتحدث باســم 
قبل أيام؛ بســبب مــا قال إنه »عــدم تقديم حكومة 
الوفــاق لأي دعم لنا، وعدم صــرف رواتبنا منذ 16 

شهرا رغم الوعود«.
»البنيان  عمليــات  غرفة  باســم  الناطق  ووجه 
العميد  الوفــاق،  لحكومــة  التابعة  المرصــوص«، 
محمد الغصري، تهديداً إلى قوات حفتر، بقوله، في 
تصريحات صحافية، إن »القصف الذي تعرّضت له 
قوات تابعة لنا في مطار هون، يمثل إعلاناً من حفتر 
للحرب على قوات البنيان المرصوص، ما ســيكلفه 
الكثيــر«. مضيفاً أن »الرد )...( ســيكون في الوقت 

المناسب«.
فيما طالب المجلس البلدي والعســكري وأعيان 
بلديــة مصراتة، في بيــان قبل أيــام، »كل القوات 
والمقاتلين إلى رفع أقصى درجات الاستعداد لإعلان 
حالة النفيــر العام«، مســتنكرين »تعرض المناطق 

الجنوبية الآمنة من تصعيد عسكري خطير«.
وســط كل تلــك التطورات، حــذر مبعوث الأمم 
المتحــدة الخاص بليبيــا، مارتن كوبلــر، من خطر 
التصعيــد، الذي من شــأنه أن يــؤدي إلى تجديد 
النــزاع. وعبــر تغريدة على حســابه فــي موقع 
التدوينات القصيرة، »تويتر«، حث كوبلر الأطراف 
كافة على »ضبط النفس وتسوية المسائل من خلال 
الحوار الســلمي«، مناشــداً الجميــع »العمل على 
المصالحة المحليــة والوطنية، والامتناع عن أي عمل 
أو خطاب من شــأنه تأجيج الأوضاع«. وإضافة إلى 
حكومة الوفــاق في طرابلس )غــرب(، والحكومة 
المؤقتة فــي بمدينة البيضاء )شــرق(، المنبثقة عن 
مجلس النواب في طبرق، تتصــارع حكومة ثالثة، 
هــي حكومة الإنقــاذ فــي طرابلس، علــى الحكم 

والشرعية في ليبيا.

إيطاليا ستشارك في حراسة حدود ليبيا الجنوبية الصحراوية من المهربين

الاتحاد الأوروبي يبحث نهجا جديدا بشأن التصدي لموجة هجرة متوقعة

■ تونــس - من يســرى ونّــاس: أعلنت 6 أحزاب تونســية 
معارضــة الخميس عن تكويــن جبهة سياســية موحدة، أطلقت 
عليها اســم »جبهة الإنقــاذ«، لدفع الحكومة نحــو إيجاد حلول 
للمشــاكل العالقة بالبــلاد. وتضم هذه الجبهــة كلًا من الاتحاد 
الوطني الحر )11 مقعداً في البرلمان( وحركة مشــروع تونس )20 
مقعداً( وقسماً من حزب حركة نداء تونس الحاكم )على خلاف مع 
المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الباجي 
قائد السبســي( والحزب الاشــتراكي )يســاري( وحزب العمل 

الوطني الديمقراطي )يساري( وحزب الثوابت )قومي(. 
وقال عضو الكتلــة البرلمانيــة لنداء تونس خميس قســيلة 
في مؤتمــر صحافي عقب اجتماع ممثلين عــن هذه الأحزاب بمقر 
الاتحاد الوطنــي الحر بالعاصمة تونس إنّ »هــذه الجبهة تدعو 
إلى دفع الحكومة لتجاوز الوضــع الحالي وفقدانها لحلول تجاه 
الاحتقــان الاجتماعي الذّي تعيشــه البلاد«. وأكد »مســاندة كل 

مكونات الجبهة للتحركات الاجتماعيّة المشروعة والسلمية«.
واعتبر في بيان تلاه بالمناســبة أن »منظومة الحكم في تونس 
عاجزة عن الاســتباق وخلق حلول عاجلة للمشاكل الاجتماعية 
التي تعيشــها البلاد. وأوضــح أنّ »جبهة الإنقــاذ مفتوحة لكل 
الشــخصيات التي تتفق مــع التوجه الذّي ترســمه وهو توجه 

وسطي تقدمي يسعى إلى إنقاذ تونس«.
وأكــد الأمين العــام للحزب الاشــتراكي التونســي محمد 
الكيلاني خلال المؤتمر الصحافي ذاته أنّ »اختيار اســم جبهة 
الانقاذ لهذا المكون السياســي الجديد يعود إلى ما يستوجبه 
الوضع الخطير بالبلاد من تحرك لإيجاد حلول عاجلة وسعي 
للإنقــاذ«. ويأتي إعلان هــذه الجبهة قبل يومــين من إحياء 
التونسيين الذّكرى السادسة للثورة التي أطاحت بنظام حكم 
الرئيس الأســابق زين العابدين بن علــي، والتي تتزامن مع 
تواصل التحركات الاحتجاجيّة المطابلة بالتنمية والتشــغيل 

والعدالة الاجتماعية.
يشــار الى أنّ عدد الاحتجاجات والتحــركات الاجتماعية في 
تونس خلال الســنة المنقضية ناهز الـ5 آلاف احتجاج، بحســب 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية )مستقل(.
وشهد الاقتصاد التونســي في عام 2016 أوضاعاً صعبة إذ لم 
تتعدّ نســبة النمو 1.3 في المائة في الربــع الثالث، كما أن معدلات 
البطالــة بلغت 15.6 فــي المائة، وفق أرقام رســميّة. وبحســب 
مسؤولين تونســيين، فإنه على الرّغم من النجاحات الأمنية التي 
حققتها تونس في حربها على الإرهــاب فإنّ البلاد لا تزال تعيش 

حالة تأهب أمني تحسباً لأي خطر إرهابي.»الأناضول« 

أحزاب تونسيّة تطلق »جبهة الإنقاذ« لمواجهة أزمات البلاد

■ تونس - أ ف ب: أجرت الســلطات التونسية 
الخميــس مباحثات مع »ممثلين« ليبيين في مســعى 
لحل اشــكالات تخــص معبر راس جديــر في وقت 
تشهد فيه مدينة بنقردان الحدودية توتراً اجتماعياً 
للمطالبــة بالتنميــة ومرور حر للبضائع، بحســب 

مصدر رسمي.
وقال والي مدنــين )جنوب شــرق( التي تتبعها 
منطقــة بنقــردان ان لجنة تونســية ليبيــة عقدت 
الخميس اجتماعات في العاصمة التونسية »لايجاد 
حل لمشكلة معبر راس جدير« الذي اغلقته السلطات 

الليبية من جانب واحد ما ادى الى احتجاجات.
وقــال اياد الدهمانــي المتحدث باســم الحكومة 
للصحافيــين ان اجتماعــات جــرت الخميــس بين 
الجانبين التونســي والليبي. وكانت مدينة بنقردان 
شــهدت الاربعــاء والخميــس احتجاجــات جرت 
اثناءها مناوشات بين شبان وقوات الامن. ويطالب 

المحتجون بتســريع مشــاريع تنمية وفتــح المعبر 
الحدودي الذي يشكل رئة اقتصادية للمنطقة.

واكد مســؤول الاتحاد العام التونسي للشغل في 
بنقردان محسن لشيهب ان المطالب تتعلق خصوصاً 
بتطبيق اتفاقية موقعة قبل عشــرة ايام بين لجنتين 
تونســية وليبيــة تم بموجبها تحديــد حجم وزنة 
البضائع المســموح بعبورها الحدود في الاتجاهين. 

وأكد ان المدينة شهدت اضراباً عاماً الخميس.
وتعتمد نســبة كبيرة من ســكان ولايــة مدنين 
ومجمل الجنوب الشرقي للبلاد التونسية بالتجارة 
بين تونس وليبيا في حين يؤكد قســم من الاهالي ان 
الســلطات المركزية لا تهتم بهــذه المنطقة منذ عقود. 
وتشير السلطات التونســية الى صعوبة التفاوض 
مع الجانب الليبي بسبب الفوضى السياسية القائمة 
في ليبيا. وترتبط تونس وليبيا بحدود برية طولها 

500 كلم.

اجتماع تونسي ـ ليبي بشأن معبر راس جدير
ولتهدئة التوتر الاجتماعي قرب الحدود
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة ووكالات: 

ســارع مجلــس الشــيوخ الأمريكــي  
قانون  إلغاء  نحو  الأولى  الخطوة  باتخاذ 
الرعاية الصحية الــذى يعتبر أهم انجاز 
داخلي للرئيــس الأمريكي المنتهية ولايته 
باراك أوبامــا حيث صوت اعضاء المجلس 
الذى  الميزانية  بنسبة 51-48 لتمرير قرار 
يتــم اســتخدامه كوســيلة للتراجع عن 

القانون المعروف بأسم » أوباما كير«.
للتضاريــس  وفقــا  الجمهوريــون 
الشيوخ يحتاجون  السياسية في مجلس 
التى  القوانين  لإلغاء  بسيطة  لأغلبية  فقط 
تبناهــا أوباما الذى يســتعد للخروج من 
البيت الابيض بعد اسبوع، ومن الواضح، 
التــى وصلت لـ»القدس  وفقا للمعلومات 
الكابتول   « فــي  مســاعدين  من  العربي« 
هيل » فــإن اعضاء مجلس الشــيوخ من 

صياغة  على  حاليــا  يعملون  الجمهوريين 
إلغــاء التشــريعات مــن خــال الغرفة 
فجوة  من  لاســتفادة  للكونغرس  العليا 

التصويت على أسس حزبية.
وصوت الســناتور راند بول من ولاية 
كنتاكي ضد قرار الميزانيــة بحجة أنها لم 
الديمقراطيون  يدعــم  ولم  متوازنة،  تكن 
القرار بل انسحبوا من القاعة الواحد تلو 
المحاولات  على  احتجاجية  كوسيلة  الاخر 
الواضحة لنسف قانون الرعاية الصحية، 
وحذر السناتور بيرنس ساندرز من ولاية 
فيرمانت مــن المضى قدما فــي محاولات 
نســف قانون الرعاية الصحية قائا بأن 
العديد مــن الأمريكيين ســيموتون جراء 

ذلك.
واضاف ســاندرز، وهو مرشح رئاسي 
ســابق، ان 30 مليونــا مــن الأمريكيــين 
ســيفقدون الرعاية الصحية مما يعنى ان 
وأوضح  ذلــك،  جراء  ســيموتون  الآلاف 
:«عندما لا يكون بحوزتك أى تأمين صحي 

فهذا يعنى عدم قدرتك للذهاب إلى الطبيب 
او المستشفى وبالتالي الموت ».

وغابت الســناتور ديان فينشتاين عن 
جلســة التصويــت لأنها كانــت خاضعة 
لعمليــة جراحيــة لتثبيت جهــاز تنظيم 
نبضات القلب في حين تراجع خمســة من 
اقتراحات  عــن  الجمهوريين  المشــرعيين 
بتأجيــل النقــاش حول قانــون الرعاية 
الصحية، وهي خطــوة كان من المتوقع أن 
تشعل حربا داخل الحزب الجمهوري الذى 
المنتخب  الرئيس  تهديــدات  لتفيذ  يتهلف 
دونالد ترامب بنســف معظــم الانجازات 
التشــريعية لأوباما والحزب الديمقراطي 

خال 8 سنوات.
الرئيــس  اتهــم  الســياق،  وفــي 
ترامــب  دونالــد  المنتخــب  الأمريكــي 
الديمقراطيين  »من  السياســيين  خصومه 
والجمهوريين« بتلفيق ملف يتضمن مزاعم 
لم يتم التحقق منها تربطه بروســيا وقال 
إن الوثيقة ســربتها علــى الأرجح أجهزة 

المخابرات.
وقال في سلســلة تغريدات على تويتر 
»وقائــع مختلقــة تمامــا على يــد عماء 
الديمقراطيين  من  فاســدين..  سياســيين 
تقول  روسيا  زائفة!  أنباء  والجمهوريين- 

لا يوجد شيء«.
الأرجــح  علــى  »نشــرتها  وأضــاف 
‘المخابرات‘ رغــم علمها بأنــه لا يوجد 

دليل.. ولن يكون هناك أبدا«.
كان جيمــس كابــر مديــر المخابرات 
القوميــة الأمريكية قال يــوم الأربعاء إن 
التســريبات الإعاميــة بخصــوص تلك 
الوثائــق لم تخرج من أجهــزة المخابرات 
تصدر  لم  الأجهــزة  هذه  وإن  الأمريكيــة 
تقييما بشأن ما إذا كانت المعلومات جديرة 

بالثقة.
الأمريكي  الرئيــس  تعهــد  ذلــك،  إلى 
المنتخب دونالد ترامب، أمس الجمعة، بأن 

» رجاله » ســوف يصــدرون تقريرا كاما 
بشأن القرصنة خال 90 يوما.

جاء هذا الوعد وسط سلسلة من ثاث 
التي  المزاعــم الأخيرة  تغريدات ترفــض 
تفيد بأن الاســتخبارات الروســية لديها 
ملفا سريا بمعلومات فاضحة عن الرئيس 

المقبل.
/ أن  المحتمــل  »مــن  قائــا:  وغــرد 

أنه  استخبارات/ أطلقتها حتى وهى تعلم 
لا يوجد دليل، ولن يكون هناك دليل ابداً ».

غير أنه لا يوجد مزاعم بوجود قرصنة 
في هذه الحالة. إنما يزعم أنه تم تســريب 
المعلومات من جانب جاســوس بريطاني 
أطلع على تقرير أكبر بشــأن المزاعم بشأن 
هجمات قرصنــة إلكترونية روســية في 
2015 و 2016، الغرض منهــا التأثير على 
نتيجة الانتخابات الرئاســية التي جرت 
العام الماضي. وكان الملف عن ترامب، الذي 
لدى روسيا ويضم معلومات لم يتم التأكد 

من صحتها، ملحق لذلك التقرير.
ومع الوضع في الاعتبار التدفق الكبير 
موقع  على  ترامــب  جانب  من  للمعلومات 
تويتر، فمن المســتحيل القــول أي قضية 
سوف تكون محل تدقيق تعهد به أو ما إذا 

كان سوف يتم فحص كليهما.
وكتب: »سوف يكون لدى رجالي تقرير 
يوما«،   90 خــال  القرصنة  بشــأن  كامل 
بدون الكشف عن الاشخاص الذين سوف 

يتم تكليفهم بالمهمة.
وانتقدت كلمتــه العنيفة أمس الجمعة 
أيضا منافسته الديمقراطية في انتخابات 
العام الماضي، هياري كلينتون، ووصفها 
بأنهــا »مذنبة تمامــا » وســط تقارير أن 
مكتب التحقيقــات الاتحادي )إف بي آي( 
يتعرض للتدقيق بشــأن تقديمه تفاصيل 
في تحقيقه في ســوء تعاملها المزعوم مع 
خادم  في  للحكومــة  الإلكتروني  البريــد 

خاص عندما كانت وزيرة الخارجية.

ترامب يتعهد بتقديم تقرير حول التجسس على الانتخابات خلال 90 يوماً

الكونغرس يبدأ في نسف أهم إنجاز لأوباما
قبل خروجه من البيت الأبيض

أكد على ضرورة معاقبتها بسبب برنامجها البالستي

ماتيس: يجب وضع نظام صاروخي مشترك
 مع حلفائنا في الخليج ضد إيران

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من تمام البرازي: 
أكــد  الجنــرال جيمس ماتيــس وزير الدفــاع الجديد أمام لجنــة القوات 
المســلحة في مجلس الشــيوخ الأمريكي ان التهديد الرئيس لأمريكا يبدأ من 
روســيا ثم الإرهاب وإيــران وكوريا الشــمالية. وحول التعاون مع روســيا 
في ســورية كمــا طرح الرئيــس المنتخــب ترامب قال: ان روســيا تنافســنا 
استراتيجيا وهم يناصبوننا العداء في مناطق رئيسية. ولكن دائما يجب ان 

نبقى على تواصل مع الروس وإيجاد مناطق للتعاون حولها.
وذكر أنه في أســوأ أحوال الحرب الباردة فــإن الرئيس ريغان ووزير 
خارجيته شولتز تعاونا مع روسيا التي كانت الإتحاد السوفياتي آنذاك. 
وهناك مناطق قليله يمكننا ان نتعاون فيها مع روسيا ومناطق أكثر علينا 

مواجهة روسيا فيها. وانه يجب تعزيز حلف شمال الأطلسي)ناتو(.
وأشــار ماتيــس انه عاد من جولة فــي البلطيق وجورجيــا وأوكرانيا 
وعبرت تلك الدول عن قلقها من الإلتزامات الأمريكية تجاههم. وأضاف: 
التقيت مع الرئيس الأوكراني والأوكرانيين الشجعان الذي قتل فلاديمير 

بوتين منهم خلال غزوه لجزيرة القرم وأوكرانيا 10 آلاف اوكراني.
وذكر ان النظــام العالمي الجديد الذي برز بعد الحــرب العالمية الثانية 
يواجــه أكبر الهجمات مــن روســيا والمجموعات الإرهابيــة والصين في 
بحــر الصين الجنوبي، وأن على أمريــكا ردع مايحدث وهذا يتطلب أقوى 

القدرات العسكرية التي لانملكها حاليا.
وأشــار إلى ان لدينا اســتراتيجية لاســتعادة الرقة مــن تنظيم الدولة 
الإســلامية الآن ولكــن يجــب مراجعــة هــذه الاســتراتيجية وإعطاؤهــا 

الحيوية والتواريخ الهجومية.
وحــول الإتفاقيــة النووية الإيرانيــة اعتبرها ماتيــس ناقصة ويجب 

ان يطلــع على الجزء الســري من الإتفاقية حتى يحــدد موقفه منها. وإنه 
لــن يوقع مثل هذه الإتفاقية، ولكنه قال إنه ســيدرس كيفية تطبيق إيران 
للاتفاقية وأنها لاتمارس الغش، مشــدداً على ضرورة أن تراقب الأجهزة 
الإســتخباراتية الأمريكيــة مــع الحلفــاء تطبيــق الاتفاقية داخــل إيران. 
وان هناك تهديدا إيرانيا لإســرائيل وللشــركاء العــرب في المنطقة. وأكد 
علــى ضرورة أنه يجــب وضع »نظام صاروخي مشــترك مع حلفائنا في 

الخليج«.
وذكر أنه »في كل مرة نمســك فيها إيران متورطة بنشــاطات إرهابية 
فيجــب تقديم ذلك لــأمم المتحدة حتى يعرف العالــم ذلك. وان تصرفات 
إيران تنشــر عدم الإســتقرار في الشــرق الأوســط، وان إيــران تخوض 
حروبا بالوكالة في المنطقة عبــر عملائهم واتباعهم، وأنها تدعم وحدات 
إرهابية«. وتطور صواريخ باليســتية تهدد الملاحة الدولية. وعندما سئل 
عن امتنــاع الولايات المتحدة على التصويت على قرار يدين إســرائيل في 
مجلس الأمن قال: لقد قرأت مانشــر في الصحــف حول ذلك ولكن يجب 
ان أطلــع على حيثيات ماحــدث حتى يمكنني اتخاذ موقــف. ولكن يجب 
ان نستعيد علاقات أفضل مع إســرائيل وكذلك مع حلفائنا العرب. قال: 
»يجد انطبــاع لدي العرب أننــا لانهتم بالوضع الأمني الــذي يواجهونه، 
ويجب علينا بناء الســلام بين الفلسطينيين والإســرائيليين وهذا يتطلب 

وقتا لبناء الثقة.
مشــيراً إلى وجود تحسن في العلاقات بين إسرائيل وبعض جيرانها 

العرب ويجب العمل على شراكة بين إسرائيل وجيرانها.
وأصــر ماتيــس على ان عاصمة إســرائيل تل ابيب ويجــب تأييد حل 
الدولتين لأنه لايوجد هناك حل آخر. واعتبر حماس منظمة إرهابية يجب 

إجبارها على التفاوض مع إسرائيل.

وزير الدفاع الجديد  الجنرال جيمس ماتيس

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

لندن  ـ »القدس العربي«:

تمكنت القــوات الحكومية بإســناد من قــوات التحالف 
العربي،أمس الجمعه، من الســيطرة على أجزاء واسعة من 

مركز مديرية ذوباب الساحلية، في محافظة تعزغرب اليمن.
ونقل موقع »المصدر أوناين« اليمني أن القوات الحكومية 
تخوض مواجهات مباشــرة ضد المليشيات في مركز مديرية 
ذوباب المطلة على ســاحل البحر الأحمر، بعد تطهير اجزاء 

واسعة منها. 
كمــا كثفت القــوات الحكومية والتحالف العربي مســاء 
أمــس، قصفهــا بالمدافع والدبابــات على مواقع مليشــيات 
الحوثي وصالح شــمال معســكر العُمري الواقع شرق مركز 

المديرية. 
وأحــرزت القوات الحكوميــة تقدما ميدانيــا في المناطق 
الفاصلة بين منطقة كهبوب ومعسكر العمري بعد نزع الألغام 

المزروعة في الطرقات. 
وشــنت مقاتات التحالف مســاء أمس، ست غارات على 
مواقع مليشيات الحوثي وصالح بالقرب من معسكر العُمري 

ومنطقة الجديد. 
وحســب المصدر، ســقط عدد من القتلــى والجرحى في 
صفوف المليشــيات الإنقابية في المواجهات وغارات طيران 

التحالف. 
وشــنت مقاتات التحالف العربي، أمس الجمعة، سلسلة 
غارات جوية على موقع عســكري يســيطر عليه الحوثيون 
والقوات العســكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله 

صالح، في محافظة ذمار 100/ كيلومتر جنوب صنعاء./
وقالت مصادر محلية إن مقاتات التحالف العربي شنت 6 
غارات جوية على مدرسة الشرطة، التي يتخذها الحوثيون 

وقوات صالح مقراً لهم في منطقة ذمار القرن.
وحســب المصادر، فقد هزت انفجارات عنيفة مدينة ذمار، 
في حين شــوهدت أعمدة الدخان والسنة اللهب تتصاعد من 
على الموقع المســتهدف، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها 

القصف على الفور.
وذكرت المصادر، أن مقاتــات التحالف لا تزال تحلق في 
أجواء المدينة بشــكل مكثف وبعلو منخفــض، دون إطاق 

المضادات الأرضية من الحوثيين وقوات صالح.
وتواصــل مقاتات التحالف العربي، بقيادة الســعودية 
عملياتها العســكرية ضد الحوثيين وقــوات صالح منذ نحو 
عامين، لاســتعادة »شــرعية« الباد من قبضتهــم، مخلفة 

خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.
وكان الجيــش الأمريكي قد قال مســاء الخميس إنه قتل 
ثاثــة عناصر مــن تنظيم القاعــدة في جزيــرة العرب في 
ضربتين في وسط اليمن الأسبوع الماضي وفي أواخر ديسمبر 

كانون الأول.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن ضربة شنت 
في الثامن من كانون الثاني/ يناير قتلت عنصرا للقاعدة وإن 
ضربة نفذت فــي 29 كانون الأول/ ديســمبر قتلت اثنين من 

أعضاء التنظيم.  
وأضاف البيان أن الضربتين وقعتا في محافظة البيضاء. 

ولم يذكر البيان كيف تم تنفيذ الضربتين.
وعلى الصعيد السياســي، قال المبعوث الأممي إلى اليمن، 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، مســاء الخميس، إن المبادرة 
المطروحة لحــل الأزمة اليمنيــة تعترف بشــرعية الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وفي تصريحات لفضائية »الجزيرة« القطرية حيث وصل 
إلى العاصمــة الدوحة الخميــس، أوضح ولد الشــييخ أن 

المبادرة التي قُدمت للأطــراف المعنية )الحكومة والحوثيين( 
هي »خريطة للحل وليست اتفاقا«.

وترفــض الحكومة اليمنية القبــول بتلك الخريطة، حيث 
تقول إنها تُهمش دور هادي وتمنح صاحياته لنائب رئيس 
جمهورية توافقــي، وتقول إنها متمســكه بالمرجعيات التي 
تؤكد علــى أن »هادي« هــو الرئيس الشــرعي حتى إجراء 

انتخابات رئاسية جديدة.
وتطرق ولد الشيخ إلى مشاورات السام التي يتم السعي 
إلى عقدها، وقال إنه »يجــب أن يكون هناك تحضير حقيقي 

لوقف إطاق نار جاد وواقعي في اليمن«.
وذكر أنه يســعى من خال جولته الإقليمية الحالية التي 
تشــمل عددا من العواصم العربية إلــى »تفعيل ملفي وقف 

إطاق النار والمفاوضات«.
وفيما أشار إلى أن اليمن »يواجه وضعا إنسانيا كارثيا«، 
قال إن حل أزمته »يحتاج إلى إرادة سياسية ونيات حسنة«.

وأنهــى المبعــوث الأممــي، الأربعــاء، زيــارة للعاصمة 
الســعودية الرياض استمرت 3 أيام، التقى خالها مسؤولين 
سعوديين ويمنيين وســفراء الدول الـ18 الراعية للسام في 

اليمن.
وبخاف قطر التي وصلها الخميس، من المقرر أن تشــمل 
جولة ولد الشــيخ، عدد من العواصم العربيــة، إضافة إلى 
العاصمــة اليمنيــة المؤقتة، عــدن، للقاء الرئيــس هادي، 
وصنعاء للقاء »الحوثيين« وحزب الرئيس السابق علي عبد 

الله صالح.
ويشــهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية 
للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس 
الســابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً 

إنسانية صعبة.

مقاتلات التحالف تقصف موقعا عسكريا للحوثيين وقوات صالح في ذمار

القوات اليمنية تسيطر على أجزاء واسعة من مركز مديرية ذوباب في تعز
لندن ـ »القدس العربي«  

من محمد المذحجي:

في أول تصريح بعد الإعلان عن قُرب تعيينه لمنصب 
الســفير الإيراني في العــراق، صرح المستشــار الأعلى 
لقائد فيلق القدس الإيراني، العميد إيرج مســجدي، أن 
»خطوطنا الأماميــة مع الأعداء كانت في شــط العرب، 

وانتقلت الآن إلى حلب والموصل والفلوجة«.
وحســب وكالة مهر لأنبــاء التابعة لمنظمــة الدعوة 
الإســلامية الإيرانية، أوضح العميد مسجدي في كلمة 
القاها في مراسم تكريم شهداء مدينة عبادان في إقليم 
الأحــواز أن هــدف الإرهابيين التكفيريين من الســيطرة 
على مدينتــي حلب والموصل هو تحويلهمــا إلى منطقة 

لمهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال »في الوقــت الحاضر فإن الحفــاظ على إيران 
الإسلامية وضمان أمن المواطنين في جميع ربوع البلاد 
تحقق بفضل تضحيات الشهداء المدافعين عن العتبات 

المقدسة«.
وأوضــح أن دلائل الشــهداء المدافعين عــن العتبات 
المقدســة في محاربة المجاميع الإرهابية والتكفيرية في 
العراق وســوريا يعود إلى معتقداتهــم الدينية والدفاع 
عن أمــن الجمهورية الإســلامية ومصالحهــا الوطنية، 
مؤكــداً عزم إيــران في منــع الإرهابيــين التكفيريين من 

الوصول إلى المراقد الشيعية في العراق وسوريا.
وأضاف المستشــار الأعلى للواء قاسم سليماني أن 
حــدود إيران بالأمس كانت في شــط العــرب والمناطق 
المحاذية مع العراق، واليــوم انتقلت خطوطهم الأمامية 

إلى دمشق وحلب والموصل والفلوجة.
اســتراتيجية  إن  قائــلًا  مســجدي  العميــد  وتابــع 
الجماعــات التكفيرية كانت في البداية الاســتيلاء على 
العراق والشام وتشكيل الخلافة الإسلامية بعاصمتين 
وهما »حلب في الشــام« و»الموصل فــي العراق«، ومن 
بعــد ســقوط هاتــين الدولتين وازالــة الحــدود بينهما 
وتشــكيل قــدرة كبيــرة، شــن هجومها الرئيســي على 
المركــز الرئيســي للتشــيع فــي الجمهورية الإســلامية 

الإيرانية.
وأوضح أن نتيجة البطولات التي ســطرها المقاتلون 
خــلال ســنوات الحرب الـ8 ســنوات مع العــراق و200 
ألــف شــهيد خــلال تلــك الحــرب، تتجلــى اليــوم  في 
قــدرة المجاهدين فــي التصدي للعدو فــي باقي البلدان 
وبالتعاضــد والتعــاون مــع باقــي الفصائل الشــعبية 
في العراق وســوريا بما فيهم الفاطميون )الميليشــيات 
الأفغانيــة(، والزينبيون )الميليشــيات الباكســتانية(، 
والحيدريــون )الميليشــيات العراقية التــي تحارب في 
ســوريا( في اطار ائتلاف واحد وتشــكيل قــوة دولية 

كبيرة لمقارعة العدو التفكيري.

المستشار الأعلى لسليماني: خطوطنا الأمامية مع 
الأعداء كانت في شط العرب واليوم في حلب والموصل

■ جنيف- الأناضول : أعربت الأمم 
المتحدة عن قلقها العميق إزاء الظروف 
التي  الكبيرة  والصعوبات  القاســية 
يواجههــا طالبو اللجوء فــي أوروبا 

خال فصل الشتاء القاسي. 
مكتب  باســم  المتحدثة  وأضافــت 
الإنسان  لحقوق  الســامية  المفوضية 
بويي،  سيســيل  المتحدة،  الأمم  فــي 
أمــس الجمعــة، إنها تشــعر بالقلق 
خال  أشــخاص   5 لوفــاة  العميــق 
الأيام الأخيرة، بســبب تدني درجات 

الحرارة في أوروبا. 
كما أشــارت إلى الوضــع الصعب 
الذي يعاني منه طالبو اللجوء الذين 
يحاولون العبور إلى أوروبا، واصفة 

إيّاه بـ »المقلق«. 
وشــددت بويي على أن »الأولوية 
تكمن في الحفاظ على حياة البشــر«. 
الــدول الأوروبية لدعم  داعية جميع 
الاجئين وتقديم كل ما يمكن من أجل 
»بعض  قائلة:  واستدركت  حمايتهم.  
اليونان  رأسها  على  الأوروبية  الدول 
وصربيا، زادت من حجم المســاعدات 

الإنسانية المقدمة في هذا الإطار«. 
كما طالبت الدول الأوروبية بزيادة 
شــبكات  لمكافحة  الراميــة  الجهــود 
تجارة البشــر والمنظمات الإجرامية، 
ــت حكومــات تلك الــدول على  وحثَّ

ضمان سامة طالبي اللجوء. 
إلــى ذلك، قضــت محكمــة ألمانية 
بســجن امرأة 23/ عاما/ لمدة عام مع 

إيقــاف التنفيذ بتهمة المســاعدة في 
إضرام النار فــي نزل غير مأهول كان 

يعد لاستقبال لاجئين.
وقال رئيس محكمة مدينة دريسدن 

الألمانية أمس الجمعة إن المتهمة كانت 
على شفا تنفيذ عقوبة بالسجن.

ونفت المتهمة المســاعدة في إضرام 
الحريــق، لكنهــا اعترفــت جزئيــا 

باتهامــين آخريــن يتعلقــان بتنفيذ 
خال  صحافيــين  علــى  اعتداءيــن 
مظاهرات أمام مراكز مخصصة لإيواء 

لاجئين.

السجن مع إيقاف التنفيذ لامرأة أضرمت النار في نزل لهم في ألمانيا  

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء ظروف اللاجئين القاسية في أوروبا

غالبية الألمان يؤيدون خطط تشديد
 احتجاز الإسلاميين الخطرين في سجن الترحيلات

■ برلين  ـ  د ب أ: كشــف اســتطلاع للــرأي أن غالبية 
الألمــان يؤيــدون خطــط توســيع احتجــاز الإســلاميين 
ســجن  فــي  لجوئهــم  طلبــات  المرفــوض  الخطريــن 

الترحيلات.
وذكر 88٪ من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يؤيدون 
خطــط الحكومة في هذا الشــأن، بينما عــارض ذلك ٪9 

فقط من الألمان.
وعقــب ثلاثة أســابيع مــن هجوم الدهس فــي برلين، 
الذي نفذه التونســي أنيــس العمري، أعلــن وزير العدل 
الألماني هايكو ماس ووزيــر الداخلية توماس دي ميزير 
يــوم الثلاثاء الماضي إجراءات مشــددة فــي التعامل مع 
اللاجئــين الخطيرين الذيــن أصدرت الســلطات قرارات 

بترحيلهم من البلاد.
ومــن بين هذه الإجراءات، إبقــاء هؤلاءاللاجئين فترة 
أطول في ســجن الترحيلات حال عــدم حيازتهم وثائق 

بديلة عن جواز السفر.
يذكر أن العمري قتل 12 شــخصا وأصاب أكثر من 50 
آخريــن في هجوم الدهس الذي نفذه في إحدى أســواق 

عيد الميلاد في برلين في 19 كانون أول/ديسمبر الماضي.
وكانت الســلطات الألمانيــة تصنف العمــري على أنه 
خطيــر أمنيــا وأصدرت فــي حقــه قــرارا بالترحيل، إلا 
أنها لــم تتمكن من تنفيــذ هذا القرار بســبب عدم إصدار 

السلطات التونسية أوراق تثبت انتماءه لها.
وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه أمس الجمعة، 
فإن 51٪ من الألمان يــرون أن بلادهم لم تفعل الكثير من 
أجــل تعزيز الحماية من الهجمــات الإرهابية، بينما رأى 
44٪ من الذين شــملهم الاســتطلاع أن الإجــراءات التي 

اتخذتها السلطات المعنية كافية.
تجدر الإشــارة إلى أن استطلاعا ســابقا مماثلا أظهر 
في تشرين أول/أكتوبر الماضي أن 62٪ من الألمان يرون 
أن الإجراءات المتخذة في ألمانيا لمكافحة الإرهاب كافية.

أجــرى الاســتطلاع معهد »فالــن« لقياس مؤشــرات 
الــرأي بتكليف من القناة الثانية فــي التليفزيون الألماني 

)زد دي إف(.
شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 10 حتى 

12 كانون ثان/يناير الجاري 1292 ألمانيا.

■ اســطنبول- أ ف ب: قــال الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان أمس الجمعة 
انــه من غيــر المطروح ان تســحب تركيا 
كامل قواتها المنتشــرة في قبرص واعتبر 
اليونانيين والقبارصــة لا تزال لديهم  ان 
»توقعات مختلفة« عن تلك التي ينشــدها 

الأتراك حول الحل في قبرص.
وقال عقب مفاوضــات تاريخية جرت 
منــذ مطلع هذا الاســبوع فــي جنيف ان 
»الانســحاب الكامل للقــوات التركية من 
قبرص غير مطروح«، مضيفا ان القبارصة 
الأتراك »يعملون بكثافة وحســن نية« إلا 
ان القبارصة اليونانيــين واثينا »لا تزال 

لديهم توقعات مختلفة«.
وبثــت تعلقات اردوغــان المتلفزة تلك 
نيكوس  القبرصــي  الرئيــس  أكــد  فيما 
ضرورة  علــى  الجمعة  اناستاســياديس 
انســحاب نحو 30 الف جندي من شمال 
قبرص للتوصل إلى حــل ينهي عقودا من 

الانقسام في الجزيرة.
الا ان اردوغــان تحدث عــن خافات 
اساسية بين الطرفين حول مسألة الرئاسة 

الدورية في حال قيام اتحاد من منطقتين.
وقال انه من »غيــر المقبول« ان يتولى 
القبارصة الاتراك الرئاســة لفترة واحدة 
في حــين يتولاها نظراؤهــم اليونانيون 

لاربع فترات.
وهو تحدث سابقا عن نقاشات طرحت 
تولــي القبارصــة اليونايــين الرئاســة 
للقبارصة  واحــدة  فترة  مقابــل  لفترتين 

الاتراك.
واعتبر اردوغان الجمعة ان هذا الطرح 

»عادل. ان أردنا ساما عادلا وشاما فهذه 
طريقة للوصول اليه«.

الا انه اضاف ان انقرة ليست في وارد 
تقديم اي تنازلات وانها اوضحت ذلك في 
جنيف قائا »اخبرناهم )في جنيف( انه لا 

يجب ان يتوقع منا أحد اي شيء«.
وأكــد الرئيــس القبرصــي نيكــوس 
اناستاســياديس أمــس الجمعــة علــى 
من  التركية  القــوات  انســحاب  ضرورة 
قبرص، والتي يبلــغ عددها نحو 30 الفا، 
للتوصل إلى حل ينهي عقودا من الانقسام 
فــي الجزيرة، وهــي خطوة اســتبعدها 

نظيره التركي.
وقال للصحافيين في جنيف انه »علينا 
الاتفاق على انســحاب الجيــش التركي« 
من قبرص، وهي خطوة اعتبرها الرئيس 
التركي رجــب طيب اردوغان في تعليقات 
متلفزة بثت في نفــس الوقت تقريبا »غير 

قابلة النقاش«.
الا ان الرئيس القبرصي قال الجمعة ان 
المفاوضات التي بــدأت الاثنين في جنيف 
تحت رعاية الأمم المتحدة احيت الامل في 
التوصل إلى حل قــد يمهد الطريق لإعادة 

توحيد الجزيرة المتوسطية.
بعد  للصحافيين  اناستاسياديس  وقال 
محادثــات اجراها مع الزعيــم القبرصي 
التركي مصطفى اكينجي ووزراء خارجية 
اليونــان وتركيا وبريطانيــا »نحن على 
المسار الذي يحيي الامل«.، وتشارك أثينا 
نيقوســيا في ضرورة انســحاب القوات 
التركية مــن الجزيرة كمدخــل للحل في 

الجزيرة المقسمة.

وضم مؤتمر جنيف الذي اســتمر حتى 
ساعات مبكرة من صباح الجمعة الرئيس 
الاتراك  القبارصة  وزعيم  اناستاسيادس 
مصطفــى اكينجــي اضافــة إلــى وزراء 
البريطاني واليوناني والتركي  الخارجية 

والاوروبي.
وقبــرص مقســومة منــذ 1974 عندما 
اجتاحت القوات التركية الجزيرة ردا على 
انقاب بهدف الحاقها باليونان. وتســبب 
الاجتيــاح بنــزوح عشــرات الالاف من 
الشطرين إلى الجنوب او الشمال بين ليلة 

وضحاها، تاركين كل ما يملكون وراءهم.

نيقوسيا تطالب به وأثينا تؤكد عليه

أردوغان: الانسحاب الكامل للقوات التركية
 من قبرص غير مطروح

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8704 السبت 14 كانون الثاني )يناير( 2017 - 16 ربيع الثاني 1438 هـ Volume 28 - Issue 8704 Saturday 14 January 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

لم ننجح في الماضي .. ولا في المستقبل
الجدل حول مصر التي تتأرجح بين الديكتاتورية والديمقراطية يشغل 
الكثيــر من الكتاب والصحافيين، ومن بين مــن اهتم به عبد العظيم حماد 
في »الشــروق« متصديا لرأي اثنين من الكتاب الأكاديميين سبقاه لمناقشة 
القضية في الصحيفة نفســها مؤخرا: »الدولة العميقــة في مصر بقيادة 
المؤسسة العسكرية لم تنجح وحدها في الماضي، وإلا لما كنا وصلنا إلى ما 
وصلنا اليه قبل يناير/كانون الثاني 2011، وبعده، ولا يتوقع لها النجاح 
وحدهــا في مواجهة كل التحديات، وهذا مــا يدفع من لا يفكرون بالأماني 
وحدها، مثل الدكتور أحمد عبدربه، والدكتور حسام بدراوي إلى البحث 
عن بديل يتأســس على المعطيات الكبرى في هذه الحقبة من تاريخ مصر. 
المفهوم إجمــالا أن هذا البديل يتمثل في صيغة عملية ومقننة للمشــاركة 
بين الدولة العميقة والمجتمع، صيغة تتيح لهــذه الدولة العميقة الانتفاع 
بموارد وطاقات وخبرات المجتمع، على أســس وطنية موضوعية، وليس 
على أســس الولاء الفئوي أو الشــخصي، ولا على أساس التسليم مقدما 
بامتيازات سياســية أو اقتصادية خارج القانون والدســتور لمؤسسة أو 
جماعة، بحيث تتوافــر الضمانات القانونية، وتتراكم تقاليد الشــفافية 
والمســاءلة، والثواب والعقاب والمنافســة الحرة في الاقتصاد، والتعليم 
والبحث العلمي، والصحة وســائر المرافق الإنتاجية والخدمية، على أن 
تختــص الدولة العميقة بمهامهــا الكبرى، في حفظ الســيادة والوحدة 
الوطنيــة والإقليميــة لمصر، وإدارة الملفــات الكبرى في الأمــن القومي، 
والعلاقات الدولية الرئيسية.. يتساءل الكاتب، كيف يمكن عمليا الوصول 
إلى هذا الحل الوسط التاريخي بين الدولة العميقة وبين المجتمع في مصر؟ 
وإذا كان علينا أن نسلم أن الدولة من جانبها ليست مقتنعة حتى الآن، ولم 
تكن مقتنعة في يوم من الأيام بضرورة هذا الحل الوسط ولا جدواه، فلابد 
أن نســلم أيضا بأن المجتمع لم ينتج بعد التنظيمات والمؤسسات القادرة 
على دفــع الدولة في هذا الاتجــاه، بمعنى أن مصر تمتلك مــن الكفاءات 
الفردية فــي جميع المجالات مــن تباهي بهم الأمم، ولكنهــم لا يمثلون إلا 
أنفســهم، ومن ثم فهم يســتوعبون في الدولة العميقة فور جلوسهم على 

مقعد المسؤولية«.

يوم أسود
وصف محمود فــؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، قرار وزارة 
الصحة بزيادة أســعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي بأنه »يوم أسود في 
تاريــخ الحق في الدواء في مصر، الذي يتــم انتهاكه يوميا منذ أكثر من 3 
أشهر. وحســب »الشــروق« قال: »إن وزارة الصحة قررت رفع أسعار 7 
آلاف صنف دوائي يوم 6 مايو/أيار الماضي، واليوم تم رفع أســعار 3 آلاف 
صنف جديد، وسيدفع المرضى من الملايين غير المؤمن عليهم الثمن؛ نتيجة 
إذعان الحكومة لطلبات شــركات الأدوية المتعــددة. وأكد أن أزمة الدواء 
في الدول العربية هي أنه ســلعة مرتبطة بالاســتيراد الخارجي، وسعر 
صرف الدولار، متســائلا: »ماذا ســيحدث إذا ارتفع سعر صرف الدولار 
خلال الفترة المقبلة، هل ســتلجأ وزارة الصحة لرفع الأسعار مرة أخرى، 
وهل ستمتنع شركات الدواء عن الإنتاج مرة أخرى؟ واستطرد: »المشكلة 
الأكبر في الـ85٪ الأخرى من الأصناف الدوائية التي لن تنتجها شركات 
الدواء حتــى يوليو/تموز وأغســطس/آب المقبلين؛ لحــين التفاوض مع 
الحكومة لتحريك أســعارها«، متابعا: لا نعارض حق شركات الدواء في 
العمل وجني الأرباح، لكننا نعارض عدم وجود تســعير عادل للأصناف 
الدوائية، وحماية حقوق المرضى غير القادرين. وكان الدكتور أحمد عماد 
وزير الصحة والســكان، قد أكد أن قرار زيادة أســعار الأدوية سيشمل 3 
آلاف و10 أصنــاف دواء فقــط، أي ما يمثل 25٪ من الأدويــة المتداولة، 
موضحا أن عدد الأدوية المتداولة في السوق الدوائي المصري يبلغ 12 ألفا 

و24 نوع دواء«.

التجسس مش عيب
»انقلبت الدنيا ولم تهدأ منذ أن أذاع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه 
»على مسؤوليتي« الذي يبث على شاشــة »صدى البلد« تسريبا لمكالمات 
البرادعي )الشــهير بالبوب(. وبدأ الهجوم المنظم على موســى من جهة، 
وعلى أجهزة الأمن المصريــة من جهة أخرى، متهمــين- أي المهاجمون- 
الأجهزة الأمنية المصرية بالتنصت على الرجل الثانى في الجيش المصرى 
الفريق ســامي عنان. من جانبه يرى تامر عبد المنعم في »اليوم السابع« 
أن هذا هراء وســخف وتضليل للرأي العام اعتدناه من مطبلاتية يناير/

كانون الثاني، منذ أن أصابتنا جميعا بعدواها في 2011. فالمنطق يقول إنه 
من الطبيعي أن تتم مراقبة محمول شــخص مثل البرادعي شارك في أكبر 
مؤامرة عرفتها مصر، وشــبكة علاقاته كافة تشوبها روائح كريهة، وحتى 
لا ننســى جميعا ونضع الأمور في نصابها الســليم أن ما فعله البرادعي 
ورفاقــه يعد جريمة قلب نظــام الحكم وإثارة الفتنة فــي البلاد وزعزعة 
الاســتقرار، وعلى أي شخص مسؤول بيده أدلة لكشفه أو كشف غيره أن 
يقدمها للرأي العام حتى تنقشع الغُمة وتقوم القوالب وتعود »الأنصاص« 

إلى جحورها«.

مسمار في نعش الثورة
نبقى مع تسريبات البرادعي حيث يرى عماد عبد الراضي في »الأهرم«: 
»أن هذه المكالمات ستكون المسمار الأخير في نعش الحدث الذي لا زلنا نعاني 
آلامه وويلاته، حتى الآن، في بلادنا وأمنها واستقرارها واقتصادها، ذلك 
الحدث الذي يســمونه بـ»الثورة«، والذي أدعــو الله أن ينجى مصر من 
شره وشــر رجاله، وأبتهل إليه أن يوقف تداعياته الخطيرة التي بات كل 
مصري يشعر بها. تقول الحكمة إنه »لو كان الكلام من فضة فإن السكوت 
من ذهب«، وفي مواقف كثيرة يكون الصمت أكثر وقعا وتأثيرا من الكلام، 
لكــن يبدو أننا فقدنا حكمة الصمت، كما فقدنا كل شــيء جميل في حياتنا 

بعد نكسة يناير »لا أعادها الله«، فقد أصبحنا نعيش في صخب وضجيج 
يصيب العقلاء بجنون حقيقي. إنك لا تكاد تســمع صوتا واحدا من شدة 
الضجيــج، وكل واحد ممن يتكلمون يظن أنه يســتطيع أن يعلو بصوته 
فوق أصوات الآخرين، وأنه قد أصبح صاحب الصوت الوحيد المســموع، 
بينما الحقيقة أن كلامه يضيع وســط الصخب، بــل إنه ينتقص منه ومن 
مكانتــه بين العقلاء. ويرى الكاتب أن الزمن الحالي هو زمن الصمت، وأن 
الصامتين هم رجال المرحلة المقبلة، فالعاقل يعلم متى يصمت ومتى يتكلم 
ومتى يمكن أن يكون صوته فريدا ومســموعا، وعندما يحين وقت الكلام 
يعلم مــاذا يمكن أن يقول، ويدرك لمن ســيوجه حديثه، ويحرص على أن 
يكون صوته مسموعا، بل ومرغوبا في سماعه ربما لأجيال قادمة، وليس 
للحظة الآنية فقط، فهو أكبر من أن يضيع صوته في هذا الزحام، وحتى لو 
عاش بعض الوقت بعيدا عن الأحــداث، فهو مؤثر بصمته حينما يصمت، 
وسيكون مؤثرا بكلامه حينما يتكلم.. أيها العقلاء.. إصمتوا، فلم يحن بعد 

وقت الكلام«.

يجب ملاحقتهم
هل إذاعة هذه التسجيلات التي تنتهك الحياة الخاصة للمواطنين على 
قنوات خاصة يعفي الدولة من المســؤولية، والتزامها بوقف هذا الانتهاك 
بموجب قرار من هيئة الاســتثمار، التــي تدير مدينــة الإنتاج الإعلامي 
الملتزمــة بحماية الحقــوق والحريات، وعدم الاعتداء على الأشــخاص، 
وإحالة مرتكبي هذه الجرائم، ســواء التســجيل والتنصــت أو الإذاعة، 
لجهات التحقيــق ومحاكمة كل من ارتكب هذه الجريمة؟ يجيب حافظ ابو 
ســعدة في »الوطن«: »يجب أن نعود للدستور وقانون العقوبات، فتنص 
المادة 57 من الدســتورعلى أن: »للحياة الخاصة حرمــة وهي مصونة لا 
تُمس، وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية 
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها 
أو الاطلاع عليهــا أو رقابتها إلا بأمر قضائي مســبب ولمدة محددة، وفي 
الأحوال التي يبينهــا القانون، كما تلتزم الدولــة بحماية حق المواطنين 
في اســتخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشــكالها، ولا يجوز تعطيلها 
أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشــكل تعسفيي، وينظم القانون ذلك، 
كما نصت المادة 309 مكرر على أن : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســنة 
كل من اعتدى على حرمة الحيــاة الخاصة للمواطن. ثم عاقبت المادة 309 
مكرر أ بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل، ولو في غير علانية 
تسجيلا أو مســتندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، 
أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشــأ . إذن مســؤولية الدولة تتحدد وفقا 
للدســتور والمواثيق الدولية في وقف هذه الانتهــاكات فورا ومعاقبة كل 
من ســجل أو أذاع بالحبس، ولا يجوز الاحتجاج بأن من أذاع هي قنوات 
خاصــة، فدولة القانون تحمى حقوق الإنســان للمؤيديــن والمعارضين 
وتحمــي حرمة الحياة الخاصة، وإلا تصبح دولة تنتهك حقوق الإنســان 

بشكل منهجي«.

الإعلام في خطر
»نعانــي في مصر منذ فترة طويلة ـ بعد شــيوع الفضائيات الخاصة ـ 
مــن الإعلام غير المهني، الذي جعل مقدمي برامج »التوك شــو« على وجه 
الخصوص يخالفون أبســط قواعد الإعلام المعترف بها عالميا، وفي مقدمة 
هذه القواعد، كما يشير السيد ياسين في »فيتو«، ألا يحتكر مقدم البرنامج 
الميكروفون لنفسه، ويظل يتحدث بمفرده طوال الوقت في شكل مونولوج 
طويل وممل، وأســوأ من هذا بكثيــر أن هذا المذيع أو بمعنــى أدق »مقدم 
البرنامج« حتى لو كان من بين أنصاف المتعلمين ممن دخلوا مجال الإعلام 
بالصدفة أو بالواســطة، يبيح لنفسه أن يفتي في كل الموضوعات من أول 
التســلح الذري والصواريخ العابرة للقــارات إلى المعضلات الاقتصادية 
والمشــكلات السياســية والاجتماعية. وهي أحاديث تافهة وتعليقات في 
كثيــر من الأحيان مســتفزة وتفتقر إلى المصداقيــة. وإذا أضفنا إلى هذه 
السلبيات شــخصية مقدم البرنامج الذي -لسبب أو لآخر- قرر أن يقوم 
بدور الزعيم السياسي الذي يحترف نقد سياسات الدولة في كل المجالات 
- عّمال على بطال- فتلك فــي الواقع من إبداعات الإعلام المصري التي لا 
ســابقة لها في الإعلام العالمي. وما دمنا ذكرنا الإعلام العالمي كما نشاهده 
في برامج متعددة تذاع باللغة الإنكليزية أو الفرنســية، فإننا نراه يتسم 
بالسمات التالية، وهي التركيز الشــديد وعدم الثرثرة الفارغة واحترام 
التخصص العلمي. فإذا كان موضوع المناقشــة مســألة إستراتيجية فإن 
مقدم البرنامج يســتضيف مفكرا إســتراتيجيا أو أكثر لمناقشة الموضوع، 
وقــد يحرص على أن تكــون آراؤهم مختلفة حتى يتيــح الفرصة لظهور 
الــرأي والرأي الآخر. أما لو كان الموضوع متعلقا بالعلم فإنه يســتضيف 

عالما أو أكثر ليتحدث، وكذلك الحال في مجال الآداب والفنون«.

الفساد عدونا الأول
من الرســائل المهمة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، 
والتي يهتم بها رئيــس التحرير التنفيذي لـ»الوفــد« وجدي زين الدين 
رســالة مهمة وهي الحرب على الفســاد: »الرئيس قال إنه لن يسكت عن 
فاســد يســرق جنيها.. حديث الرئيس عن الفســاد بمثابة إعلان حرب 
حقيقية على الفســاد. حديث الرئيس عن الفســاد يعنى بدء قيام الدولة 
الجديدة بمهمة شــاقة، وهي اقتــلاع جذور الفســاد بالتزامن مع الحرب 
على الإرهاب، الذي بات وشــيكا اقتلاع جذوره من البلاد، وأعتقد أنه عما 
قريب ســيتم الإعلان عن أن مصر باتت خالية من هذا الإرهاب الغاشــم. 
الفساد ظاهرة بشــعة موجودة في البلاد وتزايدت على مدار ثلاثين عاما 
من الفوضى، وهناك من تكرشت بطونهم بشكل سافر بسبب هذا الفساد، 
وهو ظاهرة ليست مقصورة على فئة دون الأخرى. الفساد شمل قطاعات 
كبيرة من الدولــة ابتداء من كبار وانتهاء بصغــار، وخير دليل على ذلك 
الفساد الذي استشــرى في المحليات، ووجدنا وما زلنا نجد آثاره المدمرة 
تحيــط بالمصريين بشــكل يدعو إلى الحــزن والأســى. والبيروقراطية 
والروتين فســاد كبير، وعدم إنهاء مصالح الناس فســاد في فساد، 
والمآســي التي نراها مثلا في المستشــفيات الحكومية فساد، وتزداد 
هذه الظاهرة داخل مؤسســات كبيرة وحتى العملية التعليمية باتت 
فاســدة.. ولم ينج قطاع واحد في البلاد دون أن يعتريه هذا الفساد 
بأشكال وألوان مختلفة، كل حسب طبيعة هذه المؤسسة. ولأن الدولة 
الجديدة تؤسس لمشــروع وطنى جديد، لابد من نســف هذا الفساد 
والقضاء عليه تماما، وإلا سيظل سيفا مسلطا على خطط ومشروعات 

الدولة الجديدة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لخلق الله«.

أزمة سياسات
في الوقت الذي تســعى فيــه كل مصر إلى جذب هــذا، أو التفاهم 
مع ذاك، أو تجميل الصــورة بصفة عامة، يخرج علينا بكل بســاطة 
عبد الناصر ســلامة في »المصــري اليوم« ليؤكد طــوال الوقت: »أن 
مصر في حالة حرب، وأن الإرهاب يســتهدف مصر، وأن دولا أجنبية 

ومنظمات عالمية تهدف إلى زعزعة اســتقرار مصر، أن هناك أهل شــر في 
مصر، أن هناك متآمرين على مصر، باختصار: أن مصر غير آمنة الرســالة 
الواضحة إلى الخــارج هي أننا هنا نعيش في جحيــم، أننا طوال الوقت 
نعمل على صد العدوان، نســتيقظ على تفجيرات هنا وحرائق هناك، هي 
حرب الاســتنزاف، هي حرب 67، أضف إلى ذلك تلك التسريبات المسجلة 
هاتفيا لبعــض نخبة المجتمع، التي تتم إذاعتها علــى فترات متقاربة، في 
رسالة أيضا إلى الداخل والخارج معا بأننا لسنا أبدا دولة قانون، ناهيك 
عــن هذا الكم من القضايا، التي تصدر بشــأن مئــات المتهمين فيها أحكام 
بالإعدام، بدرجات التقاضي الأولى، بخلاف آلاف المحبوســين احتياطيا، 
وعشرات آلاف المســاجين، بما يجعل من المحروســة طاردة لكل الأموال 
والمستثمرين والمواطنين والأجانب في وقت واحد، سائحين كانوا أو غير 
ذلــك. لا يعتقد الكاتب أن ذلك أمر مقصود، وهــو تطفيش خلق الله من بر 
مصر، أو تطفيش الأموال والاســتثمارات، هو بالتأكيد عدم تنســيق، أو 
عدم وعي، أو عدم وجود خطة عمل متكاملة، في غياب مستشــارين يجب 
أن يضعوا توصياتهم حول الخطاب السياســي تحديدا، ما يجب أن يُقال 
فــي هذه المرحلة، وما يجب التنويه عنه، وما يجب عدم الخوض فيه، وما 
يجب التركيــز عليه، وكيفية طمأنة المواطــن والأجنبي في آن، من خلال 

عودة شعار مصر بلد الأمن والأمان«.

مع سبق الإصرار
امتنعت الحكومة عن تسليم العديد من الوثائق المهمة التي تؤكد أحقية 
مصر في امتلاك جزيرتي تيران وصنافير، وهو الأمر الذي يؤكد استهانتها 
بتراب الوطن. وفي ما يلي يقدم محمد نور فرحات في »المصري اليوم« اهم 
تلك الوثائق: »امتنعت الحكومة عن تقــديم محضر اجتماع مجلس الأمن 
ســنة 1954. وتمكن الدفاع من الحصول عليه. امتنعــت دار الوثائق عن 
تنفيذ قرار المحكمة بتســليم صور من الوثائق ذات الدلالة، وحرر المدعون 
بذلك المحضر رقم 3139 إداري شــرطة بولاق. امتنعت الحكومة عن تقديم 
الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام 1950 بشأن وجود مصر 
على الجزر، أو حتى الخطاب الذي زعمت قيام ملك الســعودية بإرســاله 
لمصر فــي 17 يناير/كانون الثانــي 1950 مما ينفى هــذه المزاعم. امتنعت 
الحكومة عن تقــديم خطاب إخطار مصر للســعودية برفع العلم المصري 
في 30 يناير 1950، ورد الســعودية على هذا الخطاب في اليوم ذاته. كما 
امتنعت عن تقديم الرســائل التي أرسلتها مصر لسفارتي إنكلترا وأمريكا 
بعد رفع العلم المصري على الجزيرتــين تخطرهما بمصريتهما. وامتنعت 
الحكومة عن تقديم الخطابات المتبادلــة بين وزارات الحربية والخارجية 
والمالية بشــأن الجزيرتين، وجاء فيها أن الجزيرتين مصريتان. وامتنعت 
الحكومة عن تقديم فتوى المستشــار وحيد رأفت بتاريــخ 12 يناير 1950 
برفع العلم على الجزيرتين، وتم تنفيذها من اليوم التالي، وأخطرت مصر 
الســعودية وإنكلترا وأمريكا، بما يفيد بتحركها بــإرادة منفردة. وهذه 
الوثائق منشورة برســالة الباحث فكري سنجر، التي أجيزت في جامعة 
القاهرة وعنوانها »مشــكلة المرور في خليج العقبــة عبر مضيق تيران«. 
قدمت الحكومة خطابا من دار الوثائق يفيد بأنه لم يتم العثور على وثائق 
متعلقــة بالجزيرتين، رغم أن الدكتــور صبري العدل )وهــو أحد كوادر 
الدار(، نشــر هذه الوثائق في كتابه عن »تيران«، وذكر أنها محفوظة في 

دار الوثائق«.

عالم بلا ضمير
»فجأة وبقدرة قادر تحولت إسرائيل الكيان الصهيوني الغاصب، الذي 
قتل وشرد وعذب شعبا عربيا وأخرجه من أرضه عبر استعمار استيطاني، 
وإرهاب دولة كانت هي العنوان الأقدم في القرن العشــرين للإرهاب، كما 
يؤكــد أحمد بان في »البديل«،  إلى دولة تعانــي من الإرهاب الذي جعلها 
مستهدفة من قبل تنظيم »داعش«، الذي اتهمه المجرم الصهيوني نتنياهو 
فــي محاولة جدية لاســتغفال عقولنــا بأنه نفذ عملية دهــس جنود في 
القدس المحتلــة، تبقى إذن أن تطالب إســرائيل بانضمامها إلى التحالف 
الدولي في مواجهة الإرهاب، لتتأكد ربما بنفســها مــن نجاح خطتها في 
إضعاف العرب والمســلمين والاطمئنان على ســير المعارك في الساحات 
التي أشعلتها في كل دول الطوق، حيث اتجهت إرادة الولايات المتحدة مع 
ربيبتها إسرائيل، وقبل انسحاب أمريكا من المنطقة أن تتركها خرابا يبابا 
في مواجهة إســرائيل، التي ما زالت تواصل إرهابها الذي لم يتوقف تحت 
ســمع وبصر العالم المنافق، ما بين عمليات قتل على الحواجز العســكرية 
التي نشرتها في كل أنحاء الضفة الغربية، وزاد عددها عن 472 حاجزا، أو 
عبر الاستيطان الذي تمدد بالموافقة خلال هذا العام فقط على بناء 27335 
وحدة استيطانية تضم 19 ألف وحدة في القدس وحدها، في إطار المخطط 
المتســارع لتهويد القدس، ولديها 7 آلاف حالــة إعتقال بينهم 1240 طفلا، 
إضافة إلى هــدم المنازل وحصار قطاع غزة الذي يضم 2 مليون إنســان، 
يعيشــون في ظروف حصار خانق ويموتون تحت صمت العالم وتخاذل 
الأشــقاء. ننعش ذاكرة العالم المنافق ببعض جرائــم الكيان الصهيوني 
المجرم عبر دولة الإرهاب إسرائيل، التي يراد خداعنا اليوم بحقيقتها عبر 
تشويه عملية مواطن مقدســي، عبّر عن غضب الأحرار في العالم العربي 
والإســلامي وركب جرافة هدمت بيوت الفلسطينين وقتلتهم، ليقتل عددا 
من جنود الكيان الصهيوني في قلب القدس، ليمسح على ظهور المظلومين 
ويحرك الأمل في نفوس المكلومين ممن ابتلعوا حسرة الصمت المخزي في 

مواجهة جرائم إسرائيل«.

عيسى ينقلب على السيسي
في أول ظهور لــه، بعد قرار الإطاحة به من فضائية »القاهرة والناس« 
ووقف برنامجه، على خلفيــة معركته الأخيرة مع برلمان النظام، وتطرقه 
لبعض المواضيع التي يعتبرها النظام نفســه محظــورة على فضائياته. 
شــن الإعلامي الموالي للنظام العسكري، وأحد ركائزه الأساسية إبراهيم 
عيســى، هجوما حادا على النظام. وأشار، حســب جريدة »الشعب«، في 
لقائه مــع برنامج »بتوقيت مصــر«، المذاع على قناة »بي بي ســي«، إلى 
أن قرار وقــف برنامجه »مع إبراهيم عيســى«، جاء بعد مشــاورات مع 
ر بين مصيبة  طارق نــور، رئيس مجلس إدارة القنــاة، معتبرا أنــه »خُيِّ

وقــف البرنامــج ومصيبة أكبر - في إشــارة منه إلى الأســاليب القذرة 
التي يتخذهــا النظام ـ فاتفق مع طارق نور علــى الاكتفاء بمصيبة وقف 
البرنامج، وأنه كان لابد من وجود لحظات إيثــار، ففضل وقف البرنامج 
على مصائب أخرى أكبر، مشــيرا إلى أن النظام ضــاق صدره بالبرنامج 
وغيره من البرامج التي لا تلتزم حرفيا بتعليماته حتى أصبح لا يســع إلا 
نفسه. وكان عيســى قد تعرض لهجوم شــديد، عقب حديثه عن احتمال 
إجراء تعديل في دســتور العسكر للتمديد للسيســي، حيث تمت معاقبة 
مالــك القناة طارق نور بإلغاء معرض الأثاث »لو مارشــيه« الذي ينظمه 
ســنويا، وكان يفترض إقامته يوم 22 ديســمبر/كانون الأول الماضي، ما 
كبده خسائر تقدر بملايين الجنيهات، إلى جانب بعض المضايقات الآخرى 

التي تعرضت لها أعمال طارق نور، في مجال الدعاية«.

مستقبل مؤلم للفقراء
هناك حلقة مفقودة بين أداء الحكومة وأداء البرلمان حتى وصلت الأمور 
بينهما إلى حالة ضبابية في الرؤى والقرارات، وفق ما يرى فاروق جويدة 
في »الأهرام«: »لا يوجد شــيء من التنســيق بين ما يحــدث في كواليس 
الوزارات وقاعات البرلمــان، هناك قرارات وهنا توصيات ومشــروعات 
قوانين، والجميع يصب علــى رأس المواطنين بالقلق والإزعاج والأعباء.. 
وأمام غياب التنسيق بين المؤسستين الرئيسيتين في الدولة وهما السلطة 
التنفيذية والســلطة التشــريعية، تنطلق قذائــف صاروخية في صورة 
بيانات أزعجت النــاس كثيرا. ومع صخب إعلامــي مجنون والرغبة في 
إشعال الحرائق، نجد الآن في كل بيت محنة وعلى كل لسان صرخة، لماذا 
تحدث كل هذه الأشياء في وقت واحد؟ وهل هي مؤامرة نصنعها بأيدينا« 
أم إنها أخطاء أشــخاص لا يدركون معنى المســؤولية والظروف الصعبة 
التي تعيشــها مصر؟ لم أفهم أن تنطلق على الشاشــات والصحف أربعة 
مشــروعات قوانين يدور بها عدد من الأعضاء حــول الإيجارات القديمة، 
والــكل يتحدث عن طــرد المســتأجرين وكأننا أصبحنــا نتعامل بمنطق 
العصابات، بحيث يجد المواطن نفســه خارج جدران بيته في الشارع. لم 
يدرك هؤلاء الذين أطلقوا هذه المناقشــات والتصريحات على الفضائيات 
أن مصــر تعاني أزمة خانقة في الإســكان، وأن مثل هــذا القانون يحتاج 
إلى دراســات تراعي البعــد الاجتماعي والأمني والاقتصــادي لمثل هذه 
القرارات.. كيف سمح  الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس الشعب لعدد 
من الأعضاء أن ينطلقوا بلا ضوابط أو مســؤولية في مسلسلات عنترية 
تتحدث عن طرد المســتأجرين من مســاكنهم، إذا كان في المجلس عدد من 
الأعضاء من أصحاب العقارات يريدون طرد ســكانها، فهذه قضية أخرى، 
وإذا كانــت هناك عصابة من رجال الأعمال تريد شــراء مــا بقي في قلب 
القاهرة من العمارات العتيقة فهذه قضيــة أخرى، أما أن نجد في مجلس 
الشعب مرة واحدة أربعة مشــروعات قوانين أزعجت الناس لأنها تدعو 

إلى طردهم فهذه ظواهر ينبغي عدم السكوت عنها«.

ترويضه مستحيل
ترامب، في مؤتمره الصحافي الأخير بدا أن شيئا فيه لم يتغير منذ كان 
منخرطا في مهرجانات مصارعة المحترفين، وتأكدت مقولة إنه من الصعب 
أن تعيد تأهيل شخص في السبعين من عمره نفسيا وسلوكيا، ويستشهد 
جمال سلطان في »المصريون« بتصرف ترامب مع مراسل »سي أن أن« أمام 
العالم كله بطريقة لا تليق حتى برئيس إحــدى جمهوريات الموز، وليس 
الولايات المتحدة، كما بدا منه اعتراف متأخر بأن روسيا قد تدخلت بالفعل 
في الانتخابات الأمريكية، ما ســاهم في فوزه، كما ســخر من تســريبات 
تحدثت عن وجود ملفات جنســية فاضحة له لدى المخابرات الروســية 
وأنها »تلاعبه« بها، والأسوأ أن جهات اســتخباراتية بريطانية قالت إن 
كثيرا من تلك الملفات موجودة لدى أطراف أخرى غير روســيا، بما يعني 
أن أياما ســوداء تنتظره وقد تسقطه قبل إكمال مدته. ترامب حالة فريدة 
لم تشــهدها الولايات المتحدة من قبل، غير أن ما يهمنا في تلك القصة الآن 
هو انعكاسات مواقفه وسياساته وتحالفاته على شؤون المنطقة، فالرجل 
جمع متناقضات تستغرب كيف يمكن أن تجري شؤون المنطقة وفقها، فهو 
صديــق لنظام أردوغان فــي تركيا ومتحمس للتحالــف معه، وأيضا هو 
صديق لنظام السيســي في مصر ـ خصم أردوغــان ـ ومتحمس أيضا له، 
كما أنه يرتبط بعلاقات جيدة مع الإمــارات بخلفيات بيزنس كبير، لكنه 
يحمل كراهية وأحقادا لا تخفى للســعودية ولعرب الخليج بشــكل عام، 
وهو متحمس للعلاقات مع العراق وتنســيق الجهود مع حكومته لمواجهة 

»داعش«، لكنه متحمس بالقوة نفسها للصدام مع إيران«. 

غير مأسوف عليه
»خدعنا وغشــنا وتصورنا أنــه ملاك فتآمر ضدنا كالشــياطين، بهذه 
الكلمــات ودع كرم جبر في »اليوم الســابع« الرئيــس الأمريكي المنتهية 
ولايته. بهرنا الفتى الأمريكي الأســمر، بالمجيء إلى القاهرة في مســتهل 
حكمه، مرتديــا ثياب الثعالب الماكــرة، متحدثا بلســان زائف وعبارات 
خادعة، ولم يكن يســتحق أن نصفق له كثيرا كما فعلنــا، لأنه قاد التآمر 
الســافر على بلدنا، وكان كله همــه أن يعيد المعزول إلــى منصة الحكم، 
ويمكّــن الإخوان من الســيطرة على البلاد، لاســتكمال لعبــة الفوضى 
الخلاقــة، وتفكيك مصر وتشــريد شــعبها، كما حدث فــي دول الجحيم 
العربي.30  يونيو/حزيران كان صفعة قوية على وجه أوباما الذي يغادر 
البيت الأبيض غير مأســوف عليه، لم يتخيل أن أحلامه المجنونة، تتحطم 
فوق صخرة شعب أبي، اســترد وطنه من بين أنياب الشيطان، ولم تأبه 
مصر لتهديداته بالحرب والتدخل العسكري، وفشل حصاره الاقتصادي 
بوقوف المصريين خلــف قيادتهم، وزادت قوة جيشــها وتنوعت مصادر 
تســليحه، رغم قطع المعونات العســكرية، فأدرك أنها دولة وشعب ليس 
لهما حل، لا ترضخ ولا تتنازل ولا تستســلم ولا تركــع إلا لخالقها. أوباما 
عند المصريين هو أســوأ حاكم في التاريخ، أسوأ من جونسون الذي كان 
ســببا رئيســيا في هزيمة يونيو/حزيران 1967، ومن بــوش الابن الذي 
دمــر العراق بالتآمر والمكيدة، أما أوباما فقد اســتهدف مصر ووضعها في 
رأسه، وبذل قصارى جهده لتفكيكها وإضعاف جيشها وهدم مؤسساتها، 

وإلحاقها بقطار الجحيم العربي«.

عت المصريين  قوانين جديدة يناقشها البرلمان تهدد عشرات الملايين بالنوم في الشوارع... والحكومة جوَّ

عشرات الوثائق التي تؤكد ملكية مصر لتيران وصنافير ممنوعة من الظهور بأوامر عليا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

14 مليــون مواطــن يفقدون بطاقــات التموين بأوامــر حكومية.. قوانين جديــدة ينظرها البرلمــان لطرد ملايين الفقراء مــن منازلهم.. 
الحصــول على الدواء حلم بعيد المنال على البســطاء.. الدجاج ممنوع على محدودي الدخل والأســماك للأثرياء فقط .. وثائق تحســم 
ملكية تيران وصنافير لمصر، لكنها مخفية بأوامر الحكومة.. حياة الناس الخاصة في قبضة الأجهزة الســيادية.. الجنيه يواجه مصيراً 

مظلماً.
 تلك كانت أبرز الموضوعات التي تناولتها الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، التي خلفت بؤساً جماعياً 
للمصريين، كما تســببت في عشــرات المعارك بين الكتاب، ســواء الموالين للســلطة أو المعارضين لها. وبدورها كتبت »الأهرام« في صدر 
صفحتهــا الأولى على لســان الرئيس: »نســعى لدعم ليبيــا دون تدخل خارجي«. أمــا »الأخبار« فاهتمت بتصريــح لرئيس وزراء مصر 
الســابق إبراهيم محلب: »مصر جاهزة الآن للاستثمار«. فيما اهتمت جريدة »اليوم السابع« بكشف تفاصيل لقاءات الساعات الأخيرة 
لحــل أزمــة إضراب الصيادلة، الذين يخوضون صراعاً ضد الحكومة التي ترفض الاســتجابة للعديد من مطالبهم، التي ينادون بها منذ 
ســنوات. واســتعرضت جريدة »المصرى اليوم« قرار الحكومة برفع أســعار ســجائر »كليوباترا وسوبر« بســبب ارتفاع سعر الدولار، 
بالإضافة إلى أنها كشــفت كواليس ضبط شــاب يخترق حسابات الفتيات على »فيســبوك« في محافظة الإسكندرية. ونشرت جريدة 

»الشروق« تفاصيل اتفاق الحكومة والمستثمرين على تشكيل لجنة لتسوية المديونيات الدولارية .. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

إصدار

خيري منصور *

كمبيوتر الحبر والدم!
التقليــد الــذي دأبــت عليــه الصحافــة فــي 
خاتمــة كل عــام انتهــى إلــى اختزال مــا أُنجز 
معرفيا وزمنيــا خلال عام بعدد الكتب والأفلام 
الســينمائية، إضافــة إلــى نعــي مــن رحلــوا. 
والكمبيوتــر الــذي يعهد إليه بهــذه المهمة غالبا 
مــا يســقط منــه ســهوا الكثيــر، لأن الإحاطــة 
البانوراميــة بثقافــة عــام كامــل أمــر متعــذر، 
خصوصــا أن ما كتب ولم ينشــر خــلال عام لا 

يندرج في خانة المنجز.
ورغــم أن الأعــوام بــل العقــود الأخيــرة من 
حياتنــا لم تكــن يوتوبيات محررة من الشــرور 
والأحزان ، إلا أنه، علــى الأقل، كان الحبر فيها 
أغــزر من الــدم والدمع، بعكس مــا يحدث الأن، 
حيــث يتفوق عــدد التوابيــت على عــدد المهود 
والــدم على الحبر، وحين تختــل معادلة الحياة 
والموت ينحاز الحاســوب إلــى الدم، ذلك لأن ما 
قاله برتولد بريخت في هذا الســياق يســتحق 
الاســتذكار، وهو ســؤال الجيل القادم الوريث 
لــكل هــذه الحمولة من الشــقاء. ما الــذي كتبه 
الشعراء عندما سالت الدماء في الشوارع، وهل 
أبقى بيــاض الأكفان ورايات الهزائم مســاحة 
لبياض الياسمين؟ إن ما حدث رغما عن التاريخ 
وليس بفضله قلب قائمة الأولويات رأســا على 
عقب، وتسمر سهم البوصلة عند جهة خامسة، 
ليســت من الجغرافيا بقدر ما هــي من التاريخ، 
هــي جهة التراجيديــا التي تضاعــف فيها عدد 
الشــهداء وشحّ الشــهود، بحيث تصدق نبوءة 
الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور حين تحدث 

عن زمن يأتي لا يعرف فيه المقتول من قتله.
والمسألة ليســت في المفاضلة بين أولويتين، 
هما أولويــة الحبــر وأولوية الــدم، لأن الكتابة 
حــين تكون جديــرة بالعبور مــن زمنها الصغير 
إلــى الأبديــة فيهــا متســع كالغابــة للفراشــة 
والأســد، كما قالت الشــاعرة إيديث ســيتويل، 
ولا تقــاس أهميتها بموضوعاتهــا بل بما تقول 
وكيفية هــذا القول، وهذا هو مصــدر الالتباس 
مهنيــا وأخلاقيــا، حيــث يتصور الهــواة الذين 
يلعبــون الكــرة أمام المرايــا بلا شــبكة أو حكم 
بأن الكتابة تســتمد أهميتها مــن الموضوعات، 
رغم أن الأدب الرديء يســيء إلى القضية التي 
يحتج لها مهما بلغت من العدالة، ويقترض منها 
ويفقرها بدلا من أن يسلفها ويمنحها من فائض 

جودته وعدالته ورؤاه. 
وحــين تســاءل ســارتر ذات يوم عــن قيمة 
روايته »الغثيان« إزاء مــوت طفل لم يكن يقارن 
بين الحياة والموت، بقدر ما كان يعترف بقصور 
الكتابة أمام الفعل، وهــذا ما نجده متكررا لدى 
معظم المبدعين، ســواء تعلق الأمر بالفلسفة أو 
الأدب، لأن المبــدع الأصيــل يــدرك الحقيقة ولا 
يســقط في فخ الوهم ولديه شكوك في جدوى 
كل مــا يقوم بــه، بعكس الكاتب المخــدوع الذي 
لا يعــي لا مبالاة الطبيعة بكل مــا يفعله، ومثال 
ذلك ما ورد في »رباعية الإســكندرية« للورنس 
داريــل، فالراوي الذي كان يصغــي لما تعبث به 
الطفلة بأوراق مخطوط روايته لم يقل لها شيئا، 
لأنها تشــارك الطبيعــة لامبالاتها بكل ما يصدر 

عن البشر حتى لو كان إبداعا.
فالزلــزال لا يفرق بين طلــل أو متحف، وبين 
كثيــب فــي صحــراء أو مقبــرة، وهنــاك كاتب 
بريطانــي قــال، إن شكســبير الــذي تحقــق له 
الخلود لم ترد في كل أعماله فكرة واحدة يزعم 
فيها أنه ســوف يظفر بالبقاء علــى قيد التاريخ 

بعد الموت. 
وحين نتساءل عن عدد الكتب أو الأفلام التي 
أنجزت خــلال عام ودعنــاه تفاجئنا من الجهة 
الأخرى أرقام عدد القتلى والمشردين والعالقين 
بالتاريخ والجغرافيا معا، لكن هؤلاء جميعا بلا 
أســماء لأن الرقــم الأصم ينوب عن الاســم في 

واقع دونه الجحيم.
وحين يحصــي كمبيوتــر الحبر أســماء من 
رحلوا من المشــاهير يتوقف حاسوب الدم رغم 
ذكائــه المزعــوم عن إحصــاء الضحايا، ســواء 
نســب القتل إلــى فاعــل أو نائب فاعــل، وتلك 
بحــدّ ذاتهــا إحــدى مفارقــات التاريــخ، حيث 
يقــدم الواقع تكذيبــا صريحا لمزاعــم أخلاقية، 
فالضحية البليغة ليســت كالضحية الخرساء، 
والجريمــة الناقصــة بفضــل الشــهود ليســت 

كالجريمة الكاملة التي يعز فيها الشهود.
ويبــدو أن أكثر مــا يحتاجه المثقــف العربي 
الــذي ينعــم بامتيــاز الأعور بــين العميــان هو 
قليل من التواضع، بحيث يعي شــرط النقصان 
الــذي يدفعه إلى المعرفــة ليحصن ذاته من وهم 
الاكتمال، فمــــــن لم يبصــــــــر فــي حياته من 
الماء ســوى بركة آســنة يتعذّر عليــه أن يتخيل 

محيطا.
وهنــاك عبــارة تحضرنــي دائمــا لإنطــوان 
مقدســي يقول فيها إن العربــي الجاهلي كانت 
قامتــه كعربي تعــادل قامته كإنســان، بعكس 
حفيده المعاصر الذي أصبح يســتعير ســيقانا 
صناعيــة كي يحذف المســافة بين كونــه عربيا 
وإنســانا، ذلك لأنه مســكون بنمــوذج يحاكيه 
ولا يبلغه على الإطلاق، وقــد يكون الإفراط في 
استخدام صفة العالمي كتعبير عن قيمة مضافة 
دليــلا متكررا على ذلــك، وكأن للكتابة والإبداع 
تســعيرة أيضــا، تقــاس فيهــا العملــة المحلية 

المتدنية بالدولار أو اليورو.

٭ كاتب أردني

كشفت سجلات »دفتر العوارض« عن تركيبتها الاجتماعية والاقتصادية

بيوتات وأحياء مدينة دمشق في القرن السابع عشر
■ عرف التاريخ الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي أشكالًا 
متعددة من الضرائب وأســاليب جبايتهــا ومقاديرها. وقد 
كانت ضريبة »العوارض« هي من تلــك الأنواع التي وجدت 

مكاناً لها داخل التعاملات اليومية التاريخية للمسلمين.
وتقوم فكرة هذه الضريبة على أساس ارتباطها بالأحوال 
الطارئة، ولاســيما حالة الحــرب. وبالتالي فهــي لا ترتبط 

الإسلامية،  بالشــريعة 
وعادة ما جرت جبايتها 
بناء علــى العرف، وفي 
أوقات الضيق التي مرّت 
وفي  الدولة.  خزانة  بها 
بداية تطبيقها لم يفرض 
شــكل معين للدفــع، إذ 
تأدية  أحياناً  تراوحــت 
هذه الضريبــة بين دفع 
أو  معينة،  ماليــة  مبالغ 
حالات  فــي  الاقتصــار 
تقــديم  علــى  معينــة 
كقطع  بدنيــة  خدمــات 
للأســطول  مجاديــف 
القــلاع  وتعميــر 
ذلك،  وغير  والجســور 
أو عبــر تقديم الشــعير 
والتبن فــي المنازل التي 
ينزل عليها الجيش وقت 
الســفر فــي طريقه إلى 

جبهات القتال.
ضريبة  عرفــت  وقد 

العــوارض في زمن الدولــة العثمانية تطــوراً جديداً، تمثل 
هــذه المرة في تحولها إلى ضريبة ثابتــة ومعينة تقريباً بدل 
مــن اقتصارها على فتــرات الحروب والكوارث. إذ ســاهم 
تراجــع موارد الدولــة العثمانية وتضاعــف حجم النفقات 
في إعادة النظــر بظرفية هــذه الضريبة وهو مــا أدى إلى 
أن يؤســس الرعايــا العثمانيون في مــرات عديدة ما عرف 
بصناديــق العوارض والأوقاف، حتى تقــوم بدفع الضريبة 
عنهم والحيلولــة دون وقوعهم تحت وطأتهــا. مع ذلك فإن 
الدولــة العثمانيــة لم تقم بفرضهــا بناء على عــدد الأفراد 
داخل العائلة، وإنما وفقاً للبيت أو الســكن، بغض النظر عن 
صاحب هذا البيت الذي يؤدي هذه الضريبة، رجلا مســلما، 
امرأة، يهوديا. كما أن بعض البيوت كانت مستثناة من الدفع 
مثل بيوتات العســاكر وأولادهم وزوجاتهم، وكذلك بيوتات 
المتولي في الأوقاف والناظر وقراء القرآن والأئمة والخطباء 
والمؤذنين من رجال الدين والســادات والأشراف. كما دخل 
معهم عمال المناجم والملاحات ومن يربي الجوارح والصقور 
ويحفظ أعشاشــها، وصرافــو المناجم ودور ضــرب العملة 

كونهم يعملون لصالح الدولة.

في الســنوات القليلــة الماضية، تنبه عدد مــن الباحثين 
المتخصصــين فــي الدراســات العثمانية إلــى أهمية الأخذ 
بســجلات ضريبة العوارض، وما تقدمه من معطيات دقيقة 
حول أسماء البيوتات وعدد البيوتات داخل كل حي، وهو ما 
يعني إمكانية إعداد خريطة ديموغرافية جديدة تضمُّ أحياء 
ومدن الدولــة العثمانية في تلك الفتــرة، وأول من بدأ بهذا 

الأمر كان عالم العثمانيات الشــهير خليل ساحلي أوغلو، إذ 
أنه من السباقين في هذا الكشف الديموغرافي على المستوى 
التاريخي للمدينة العربية العثمانية، من خلال نشــره لأحد 
دفاتر ضريبة العوارض حول مدينة دمشــق التي عثر عليها 
في سجلات الأرشيف العثماني في إسطنبول، ونشره لاحقاً 
فــي كتاب ضخم صدر عــن مركز أرســيكا للتاريخ والفنون 
الدفتر مكتــوب باللغة  والثقافية الإســلامية، إســطنبول. 
العثمانية في الأصل، وقد ترجمه أوغلو للعربية تحت عنوان 
»دفتر البيوت الموجودة في الأزقة المذكورة التابعة للمحلات 
المشــار إليها في نفس الشام الشــريف مع الصالحية حسب 
الإحصاء الجديد المنجز بموجب الأمر الشريف الرفيع الشأن 

في سنة ست وثمانين وألف )1086هـ/1675- 1676م(«.
وكلمة نفس فــي المصطلــح العثماني تعنــي المدينة من 
غير ضواحيها، وهي بالنسبة للشــام دمشق مع الصالحية. 
والمحلي تفيــد الحي والحارة، وتتركب المحلة من الشــوارع 
والأزقة التــي تحوي البيوت. المحرر أو الكاتب الأصلي الأول 
لهذا الدفتر هو ميرزا محمد، القاضي في دمشــق الشــام في 
1086 هـ، وقد وضع توقيعه في نهاية الدفتر على شكل: »حرر 
ما فيه بمعرفة الثقات نمقه الفقير إليه ســبحانه ميرزا محمد 

القاضي في دمشق غفر له«.
من خلال المقدمة التي قدمها أوغلو وعبر الاطلاع على كامل 
المخطوطة، يمكن القول إن الدفتر يقدم معلومات دقيقة حول 
أسماء أحياء ومحلات دمشق في تلك الفترة، وهي )21( حي، 
بالإضافة إلى ذكر كل أسماء الأزقة في تلك الفترة، وأصحاب 
البيــوت في كل زقاق مــن الأزقة الموجودة فــي المدينة. كما 
المعلومات  بعض  الدفتر  لنا  يوفر 
الاجتماعيــة  التركيبــة  حــول 
والاقتصاديــة والحرفية لبعض 
الأحياء داخل المدينة وحجم هذه 
الأحياء. ففي حــي مثل حي باب 
ســريجة نعثر على أســماء )7( 
أزقة، في حين نجد أن حي شاغور 
الجواني يضم أسماء )13( زقاقا، 
وباب   )30( القبيبــات  ومحلــة 
السيد عاتكة  المصلى )14(، وقبر 
رضي الله عنها )21(، وســويقة 
الحشــر  وجامع   ،)11( المحروقة 
)3(، سوق ساروجا )15(، العقبة 
 ،)25( المزابــل   ،)20( الكبــرى 
شــاغور البرانــي )9(، الخراب 
ونــور   ،)15( القيمريــة   ،)12(
الدين الشهيد )19(، باب الجابية 
 ،)21( الشــام  وصالحيــة   ،)7(
وكفــره )21(، باب شــرقي )3(، 
يهــود قرابين )38 بيتــا( ويهود 
بيتا(.   356( والمستعربين  الفرنج 
وبالنسبة للأزقة، نجد أن العديد 
من اسمائها كانت تحمل أسماء بعض سكانها، فمن بين سكان 
زقاق ابن نعير الموجود في محلة قبيبات هناك حســين وعلي 
أولاد زين الديــن نعير. في المحلة أو الحــي ذاته، نعثر على 
زقاق بيت الحكيم نسبة إلى المعلم منصور بن محمود الحكيم 
وأخيه. أما زقــاق حاج أبو بكر بن ملــوك الموجود في محلة 
قبيبات فيوجد اسمه شخصياً بين سكان الزقاق مما يدل على 
حداثة الزقاق، إذ يوجد في هذا الزقــاق بيتان أحدهما لأبي 

بكر بن ملوك والآخر لعلي بن ملوك.
من ناحية أخــرى نلاحظ أن بعض الأزقــة داخل المدينة 
كانــت تعبر من خلال تســميتها عــن وجود عــدد كبير من 
أصحــاب حرفة واحدة، ممــن يقطنون داخل هــذا الزقاق. 
ففي محلة الميدان مثلًا نعثر علــى زقاق العلافين، وفي محلة 
باب المصلى نعثــر على زقاق البقارة وزقــاق المعاصر. وفي 
محلة قبر الســيدة عائشة نعثر على أزقة المبيضين والدقاقين 
والقصاصين. وفي محلة المزابل نعثر على زقاق الدباغين، أما 
في محلة نور الدين الشهيد نعثر على زقاق النحاسين، وزقاق 

القباقبية العتيقة، وزقاق الملاحين في محلة الصالحية.
كما نعثر داخل دفتر العوارض إلى ما أشــارت إليه بعض 

الدراســات حول تطور بعض أحياء مدينة دمشــق )خارج 
الســور( نتيجة الهجــرات الجديدة تجاه المدينــة )كما في 
حالة حي بــاب مصلى والميدان(. فمثلًا نعثــر في محلة باب 
على زقاق الحلبية نســبة لتواجد عائلات حلبية في الزقاق، 
كذلــك نعثر على زقاق المصريين في محلــة قبيبات، كما نعثر 
في محلــة خراب على زقاق للمغاربة باســم تلة المغاربة. أما 
المعلومــة الطريفة التــي نعثر عليها أيضاً في هذا الســياق، 
فهي في وجود زقاق باســم زقاق هنود في محلة حضرة نور 
الدين الشهيد، ورغم أن معظم أسماء مالكي البيوت لا تشير 
إلى أي أصول هندية )بيت العطار والحمصي(، إلا أن اللافت 
أن هناك ذكرا لأســماء أوقاف وبيوت عائلات هندية يذكرها 
الدفتر بـ »بيوت عدد 6 ساكن الحاج )-( هندي، وقف زاوية 
توته هنود أفغان« ما يؤكد أن الحي قد أطلق نســبة لســكن 
هنود في هذا الحي، وربما لأنهم هم من قاموا بتأســيس هذا 

الحي في فترة سابقة.
أما بخصوص الطوائف فنلاحظ مثلًا أن تواجد المسيحيين 
في أحياء مثل حي الميدان كان تواجداً ضعيفاً أو نادراً، بينما 
نجد أن التواجد الأكبر لهم هو فــي محلة » كفرة« التي تبدو 
من خلال تســميتها بأنها تشــير إلى مناطق لغير المسلمين. 
بالإضافة لذلك فإننا نعثر داخل الحي على زقاق كليسا وزقاق 
لطف الله وزقاق فســيتق وزقاق الموارنة وعــدد من الأزقة 
الأخرى. ولعل التفاوت الســابق بين وجود المسيحيين داخل 
أســوار المدينة القديمة وخارجها، يدعم بعض الاستنتاجات 
التاريخية التي تقول إن بداية الوجود الملحوظ للمسيحيين 
خارج أســوار المدينة القديمة لم يتم إلا مــع موجات النزوح 
التي شــهدتها أحياء مثــل باب مصلى والقرشــي في القرن 
التاســع عشــر من حوران وجبل لبنان. وقد اختاروا يومها 
هذه الأحياء الطرفية )خارج الأسوار القديمة( كونهم غرباء 
عن المدينة من ناحية، ولأســباب اقتصاديــة تتعلق بارتفاع  
الإيجارات في داخل المدينة القديمة مقارنة بالأحياء الجديدة 
التي أخذت تتشــكل مع بدايات القرن الســادس عشر، كما 
تشــير إلى ذلك المؤرخة الفرنسية بريجيت مارينو في كتابها 
المهم »حي الميدان في العصــر العثماني«، وبعدها بدأت هذه 
الأحياء شيئاً فشيئاً تتوسع في ظل موجة الهجرات المتلاحقة 
التي شهدتها المدينة، وبحث بعض أبناء الأحياء القديمة عن 

أماكن أوسع للعيش.

٭ كاتب سوري

عثمان بوطسان٭

شعراء من شمال المغرب: عندما تصبح القصيدة جنة خالدة
■ يعرف الحقل الشعري المغربي في منطقة 
الشــمال، تطورا حداثيا، سواء على مستوى 
الشكل أو المضمون. فالقصيدة الشمالية ذات 
الطابع الحــر، لا تتوقف عن تغييــر ألوانها 
وأساليبها، التي تميل عادة إلى النثر. ويعتبر 
رواد الشعر الحديث في الشمال، من الشعراء 
الذيــن يحاولــون الاســتمرار فــي الكتابة 
الشــعرية، علــى الرغم من طغيــان الرواية 
على الســاحة الأدبية الوطنية والدولية. كما 
جمة  صعوبة  يجدون  الشماليين  الشعراء  أن 
في نشــر مؤلفاتهم، خاصة أن دور النشر في 
المغرب لم تعد تعطي أهمية كبيرة لهذا النوع 
الأدبي الراقــي، الذي يعاني مــن قلة القراء 

وصمت النقاد وغياب المهتمين. 
تتميز  الشــمالية  الشــعرية  الكتابــة  إن 
بطابعهــا التجريدي، الرمــزي، الذي يجعل 
من الذات محور الكتابة والإبداع. وما يميزها 
عن باقي ألوان الشــعر المغربــي، أنها - أي 
القصيدة الشمالية- تنفرد بلمستها الغربية، 
إذ تأثرت بالشعر الفرنسي والإسباني. وهذا 
القــرب الجغرافي الأدبي، يظهر بكل جلاء في 
الرومانسي  الطابع  ذات  الشعرية  النصوص 
الروحاني، حيث تنتصر لغة الحس والجسد 
الزائفة.  الشــاعرية  واللغــة  البلاغــة  على 
ومن أبرز الشعراء الشــماليين، نجد، نجيب 
بنــداوود، وعبد الرحمن الفتحي، وبشــرى 

الموعلي، ونجية الأحمدي وآخرين.
ورغم أن معظم الشعراء المغاربة يتجهون 
في الآونــة الأخيرة، نحو الكتابــة الروائية 
تماشــيا مع لغــة الســوق الســائدة. إلا أن 
الشــعراء الشــماليين ما يزالون متشــبثين 
بالكتابة الشعرية، بل إنهم جعلوا من حياتهم 
شــعرا ومن كتاباتهم مدحا للشعر وبالشعر 
ومن أجل الشــعر. هــذا من ناحيــة، أما من 
ناحية أخرى، فإن شــعراء الشــمال يكتبون 
بالفرنسية والإســبانية والعربية، ما يخلق 
للقارئ فضــاء إبداعيا متنوعا، يجعله ينتقل 
بــين اللغات الثــلاث بدون مــــــلل، كما أن 
هذا التنوع اللساني يدفع بعــــض الباحثين 
القصيدة  أعمــاق  في  الغوص  إلى  الشــباب 
الشــمالية، بحثا عن عوالم شعرية جديدة. 
زد على ذلــك، أن لغة الشــعر في النصوص 
الشمالية تميل إلى التصوف والتحرر من كل 
الشــكلية والموضوعاتية. ولهذا كله،  القيود 
نجد أنها تعكــس هذا التحــرر، وتجعل منه 
أســاس الكتابة وملتقى كل اللغات الحســية 
والرمزيــة الملموســة والتجريديــة. وليس 
غريبا أن تؤثث لغة الجســد والحب والعزلة 
فضــاء مجمل النصــوص الشــعرية؛ أي أن 
الشــعراء يجدون فــي هذا النــوع من اللغة 

جنتهم الخالدة.
إن شــعر نجيب بنــداوود، على ســبيل 
التوضيح، يتســم بالحس المرهــف ورمزية 
اللغة الجســدية. فهــذا الشــاعر يجعل من 
جســد المرأة لغة للتعبير عن الغربة والحب 

والحنــين. ففــي ديوانــه »نهــود موجعة« 
تتحول لغة الجســد من لغة المدح والغزل إلى 
لغة للألــم والمعاناة. وهذا يعنــي أن نجيب 
الذين يتمردون  بنداوود هذا، من الشــعراء 
الكتابة الشعرية  التقليدي في  على الأسلوب 
عن طريق نهج أسلوب الحوار الداخلي أو ما 
 »Monologue« يصطلح عليه بالفرنســية
في ســرد المعاناة. إن ديوان »نهود موجعة« 
فالعنوان  القارئ،  تصدم  التي  النصوص  من 
لوحــده متمــرد ويتجــاوز كل التابوهات، 
الظلام  انتصار الحــواس على  معلنا بذلــك 
وانتصار جســد المرأة على لغة التشدد، التي 
والنسيان.  الصمت  دائرة  في  المرأة  تســجن 
كما أن اللغة الشعرية تختلط بالحس المرهف 
العميق لتكون لنا لوحة رومانســية، تمتزج 
فيها ألــوان الفرح والألم. وهكــذا يتبدى أن 
نجيــب بنداوود، شــاعر من الشــمال يكتب 
وذريعة  محورا  منها  ويجعل  »الأنا«،  بصيغة 
لمحاورة الآخر والطبيعة والأشــياء، ولإبراز 

الأحاسيس وسبر أغوار الذاكرة.
وحســب الناقد محمد ربيعــة، فنصوص 
نجيب بنداوود لا تكف عن اســتكناه الصور 
العابــرة ما بــين التصوير الحســي للحب، 
والعبور العميق للجسد كحامل/وعاء للحب. 
إنه عبــور مثلما هــي الشــحنة الكهربائية 
كتعبير عن شفافية الحب. وبالتالي فالشمس 
الأخرى الممكنة هي شــموس ينبعث ضوؤها 
الكائنــات الحية، حيث  من أجســادنا نحن 
»فتنة الجســد تتحرش بالجنون. ولا ينقذنا 
من الألم ومن اللاأمل ســوى قدرتنا على منح 
جســدنا للآخر. إننا نتجاوز أنانيتنا من أجل 
الهروب من أســر الزمن، لأننا لســنا »عبيد 
فهذا  وبالتالي  الفواصــل«.  ظــل  ولا  النقط، 
التي  الديوان هو صوت الشــمس الأخــرى 
عندما نقرأها، فإنها تعمل على إيقاظ الإيحاء 
وتســتفز حواســنا أيا كانت شــخصيتنا أو 

مستوانا.
أما بشرى الموعلي الشاعرة الشابة، فإنها 
الــذات وإلى  الكتابــة خطابا من  جعلت من 
الذات، في محاولة منها لكشف وجه المرأة عبر 
لجمل  استعمالها  على  يرتكز  شعري،  أسلوب 
قصيرة ذات الطابع اللغوي الســهل الممتنع، 
لكن ســرعان مــا يتحول هذا الأســلوب إلى 
خطاب رمزي وجودي. ففي ديوانها الشعري 
» »Champs de rubis، الــذي نشــر في 
إحدى دور النشر الفرنسية، تحاول الشاعرة 
العابرة، كلحظة الحب  اللحظات  رسم بعض 
والجمال والحرية. رســم شــعري يســتمد 
شــكله من بلاغة القصيدة الشعرية الحديثة 
التي تتجــاوز النمط التقليدي فــي الكتابة، 
وبذلك تعلن ميلاد قصيدة جديدة تشبه شكل 
قصائد الهايكو اليابانية. فالشــاعرة جعلت 
من القصيــدة باقة ورد يغلــب عليها الطابع 
الرومانسي، حيث تنتصر الروح على الكلمة، 
وتصبح القصيدة حقول ياقوت، حيث الجمال 

ســيد الموقف. فكل نصوصها الشعرية تتميز 
بلغة إبداعية حســية، كما هو متعارف عليه 
عند شعراء الرومانســية الفرنسيين. وليس 
من المغالاة في شــيء، أن تشير الشاعرة في 
الشــعرية  الأعمال  من  مجموعة  إلى  ديوانها 
الخالدة في الذاكــرة، والتي كان لها أثر كبير 
على نفسيتها، خاصة أعمال الأديب الفرنسي 
جان جينيه، وعازف الكمان الإيطالي الشهير 

أنطونيو فيفالدي.
أما عبــد الرحمن فتحي، الشــاعر الأنيق 
الذي يجعل من الصمت قصيدة، ومن مطاردة 
العدم لوحــة فنية تعكس عمق الإحســاس 
الشــعري، الــذي يبرز بــكل جــلاء في كل 
نصوصــه الأدبية. إنه شــاعر بلغــة لوركا 
وجوستابو أدولفو بيكر، إنها اللغة الإسبانية 

الجاذبة ذات إيقــاع الفلامينكو. 
فالشــاعر يكتب عن الفــراغ كأنه حاضر، 
للكلام  البديلــة  اللغــة  كأنه  الصمــت  وعن 
حــين يحــس أن الكلمــات لا تنفع لشــيء. 
هنــا تظهر تجربة شــعرية مختلفة تســتمد 
العابرة ومن  ركائزها من فضاءات الأحــلام 
الجنون الرومانســي المتوغل في أعمـــــاق 
التجربة  تتجلى  وهكذا  والذاكرة.  القلـــــب 
مرآة  باعتبارها  والحســية،  الوجوديـــــة 
الفــراغ والحنــين، التي يحاول مــن خلالها 
الشاعر عكس أحاسيسه. أضف إلى كل ذلك، 
فإن الشاعر يجعل من الغياب لغة، ومن جسد 

المرأة قصيدة مدح مطولة. 
فقصائــد عبد الرحمن فتحــي إذن، تنفرد 
بطابعها الســيكولوجي، حيث الشــاعر في 
رحلــة البحث عن الذات فــي الغياب والحب 
والرغبة والطبيعة. بمــا يعني أيما معنى، أن 
قصائد الشــاعر لوحات تنســجم فيها ألوان 
الحنين والغياب والبحث المستمر عن لحظات 

تسكن مخيلته الحالمة.
أما نجيــة الأحمدي، الشــاعرة المتصوفة 
بلغة الحــب، الراويــة بلغة شــهرزاد. فهي 
في  القصيدة  قوانــين  على  متمردة  شــاعرة 
إيقاعها ومواضيعها وأشــكالها، ولذلك، فإن 
قصائدها تميل إلى التصوف والروحانية في 
الكتابة. ففي ديوانها »دموع شهرزاد« تحاول 
الشاعرة ســرد معاناتها على طريقة شهرزاد 
كما هو متعارف عليه في الكتاب الأســطوري 
»ألــف ليلــة وليلــة«، لكن نجيــة الأحمدي 
تجعل؛ مــن اللغــة الشــعرية اعترافا، ومن 
يرتديها  التي  الأقنعة  لكشف  محاولة  الكتابة 
الآخرون. ومن ثمة، فديوان »دموع شهرزاد« 
يعكس عمق التجربة الشــعرية التي عاشتها 
الشــاعرة خلال مرحلة مــا »مرحلة الحب«، 
أو تجربة من نــوع آخر كتجربــة الاعتراف 
عن طريــق الحلــم. وتتــوزع قصائد نجية 
الأحمدي بين قصائــد الحب وقصائد المعاناة 
والتمني. وهذا يبين أن تجربة الشاعرة ذات 
الطابــع المنكســر تجعل مــن كتاباتها فضاء 
رمزيا، يتجلى في رمزية لغة الجســد، خاصة 

لغــة الوجــه باعتبارها لغــة ذات تأويلات 
كثيرة تعكس عمق التجربــة التي مرت منها 
كترجمة  الوجه  تســتغل  إنها  إذ  الشــاعرة، 
للأحاســيس المكبوتة الداخلية، التي تحاول 
جاهــدة الإفصــاح عنها عــن طريق وصف 
وجــه الحبيــب القاســي المتعنت فــي لغة 
الحــب. وفي محصلة الحديــث، فإن الجميل 
اعتمادها  هــو  الأحمدي،  نجيــة  كتابات  في 
للغة موسيقية تتماشــى مع إيقاع الإحساس 
النفســي. ويظهر هــذا الإيقاع عنــد قراءتنا 
لقصائدهــا، حيث الكلمات المختــارة بعناية 
تخلق موســيقى داخلية، تدفــع القارئ إلى 
تخيل حالة الشــاعرة والغــوص في أعماق 
القصيدة، وكأننا نقرأ كلمات أغنية رومانسية 
حزينة. إنها، على الجملة، شاعرة تكتب بلغة 
المتصوفة، فلغتها العربية المليئة بالإحساس، 
كفيلــة لوحدها بــأن تجعل القــارئ يقع في 

شراك القصيدة. 
وأخيــرا، يمكن القول إن هؤلاء الشــعراء 
نفسها،  الشعرية  التجربة  تقريبا  يتقاسمون 
التي تختلــف فيها الأســاليب والطريقة في 
الكتابــة، لكن نصوصهم تتقاطع في مشــكلة 
التجربــة الذاتيــة ذات اللمســة الوجودية 
والرومانســية، التي يحــاول كل واحد منهم 
أو التخلص منها. لتصبح بذلك  الكشف عنها 
القصيدة عبارة عن جنة الخلد، حيث الشاعر 
لا يرى إلا نفســه ويجعل من كل شــيء مرآة 
اختلاف  وإن  ونزواتــه.  ورغباتــه  لمعاناته 
الألسنة دليل على أن الشعر في شمال المغرب، 
يتميــز بالغنى الثقافي والأدبــي والتاريخي 
والجغرافي. ولا يمكن دراســة عوالم الشعر 
في شــمال المغرب، إلا عــن طريق تخصيص 
دراسة نقدية لكل شاعر حتى تكتمل الصورة 

للقارئ. 
وبشكل مواز، هناك شعراء مغاربة آخرون 
لهم من الإبداع ما يفوق حدود المخيلة، خاصة 
رشــيد خالص، ومنيــر الســرحاني، وعبد 
النور مزين، وعبــد اللطيف بحيري، ومحمد 
حشــوم، الذين جميعا يكتبون بالفرنســية 
والعربية، وتعرف كتاباتهــم إقبالا كبيرا من 
طــرف القــراء المغاربة والأجانب. فالشــعر 
لغــة لا تموت، والقصيدة جنــة خالدة، لأنها 
تعبير صادق نحت بكلمات من عمق التجربة 
الوجودية والعاطفية التي عاشها الشاعر أيا 

كان شخصه.

٭  شاعر وكاتب مغربي

محمد تركي الربيعو٭

بيوتات وأحياء مدينة دمشق

»اللاجئ العراقي« رواية جديدة لعبد الله صخي
 

 لندن ـ القدس العربي«:

صدرت رواية جديــدة للكاتب والروائــي العراقي عبد الله 
صخي بعنــوان »اللاجئ العراقي« عــن دار المدى في بيروت، 
وهي جزء مكمل لروايتيه السابقتين »خلف السدة« و»دروب 

الفقدان«. 
وإذا كانت الرواية الأولى عالجت الهجرة من أرياف جنوب 
شــرق العراق إلى بغداد، والثانية عالجــت الهجرة من بغداد 

إلى بغداد، فإن الروايــة الجديدة تعالج الهجرة 
الثالثة إلى خارج العراق. 

تجــري أحداث »اللاجئ العراقي« في دمشــق 
وبيــروت وعدن ولندن، لكنها كثيــرا ما تعود إلى 

الحياة داخل العراق، إلى المكان الأول الذي يشغل 
مساحة واســعة من مجريات الســرد حيث الحب 
والأحــلام والكفاح اليومي العنيد من أجل مواجهة 

الطغيان.   
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اللاجئ 
العراقي

عبداالله صخي

فــي لحظــة الســكون الغامــر تلــك تذكــر مــا كانــت تقولــه أمــه مكيــة الحســن 

للنســاء اللائــي يجلبــن لهــا أطفالهــن المرضــى لمعالجتهم بالأعشــاب ويســألنها 

عــن علامــة الشــفاء. روت لهــن قائلــة إن علــي عندمــا كان صغيــرا مــرض ذات 

ــه مــن أعشــاب  ــه بشــراب أعدت ــه فأخــذت تغذي ــرة. ارتفعــت درجــة حرارت م

د جبينــه بكمــادات مبللــة، وتضعــه فــي المهــد عاريــا. فــي اليــوم  ِهنديــة، وتبــر

ــر أي تحســن وقــررت أن تأخــذه  الثالــث أضناهــا الخــوف لأن الطفــل لــم يظهِ

إلــى الطبيــب فــي الغــد، وطلبــت مــن ســلمان اليونــس أن يســتعد لمرافقتهــا. 

أمضــت النهــار كلــه جالســة قــرب المهــد. وعنــد الغــروب قفــزت مــن الفــرح 

ــل أن  ــا. وقب ــرع نحوه ــه. ه ــرى بنفس ــا أن يســرع وي ــى زوجه وصاحــت عل

يصلهــا هتفــت: «علــي سيشــفى». ســألها عمــا يجعلهــا تعتقــد بذلــك فأشــارت 

إلــى عضــو الطفــل. كان منتصبــا. قالــت إن هــذه علامــة علــى شــفاء قريــب. 

وبالفعــل مــع شــروق شــمس اليــوم التالــي اســتيقظ الطفــل ســليما معافــى.

نجية الأحمدي

عبد الرحمن فتحي

نجيب بنداوود

بشرى الموعلي
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ص
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ثقـافـة

إبراهيم خليل٭

السرد العربي
من المنظور التداولي

يتواصل ســعي الدارســن، يوما بعد يوم، لإعادة النظر فــي ما تراكم 
من تراث ســردي عربي قديم، ودراسته دراســات جديدة في ضوء ما جد 
ويستجد يوميا من نظريات في اللغة، ونظريات في علم السرد والسرديات. 
فبعد الكتاب الذي وضعه ســعيد جبار بعنوان »الخبر في الســرد العربي« 
2003 وشــعيب حاليفي »الرحلة في الأدب العربــي« )2007( وعبد الرحيم 
المــودن »الرحلة في الأدب المغربي« 2006 وســعيد يقطن »الســرد العربي 
مفاهيم وتجليات« )2006( وماجدولن شــرف الديــن »ترويض الحكاية« 
وغيرها من دراسات، يأتي كتاب ســعيد جبار الموسوم بالعنوان »التخييل 
وبناء الأنســاق الدلالية ـ نحو مقاربة  تداولية« رؤية للنشر ـ مصر ـ 2013 
ليضيف إلى ما تقدم قراءة جديدة لثلاثة نماذج من الســرد العربي القديم، 
أولها كتاب الاعتبار لأســامة بن منقذ الشــاعر الذي عاش وتوفي في القرن 
الســادس الهجري. وثانيها الســيرة النبوية برواية ابن إسحق المعروفة 
اختصارا بســيرة ابن هشــام. والأخير »الرحلة العياشية« لمؤلفها عبدالله 
بن محمد العياشــي، اســتنادا لمخطوط نشــر بعد تحقيقه على يدي سعيد 
الفاضلي، وسليمان القرشــي، وصدر عن دار السويدي في )أبو ظبي( في 
طبعته الأولى عام 2006 وكانت قد حظيت الرحلة العياشــية باهتمامات كل 
من سعيد يقطن، وعبد الرحيم المودن، وشعيب حاليفي، في كتبهم المذكورة.

مقاربة تداولية

بيد أن ســعيد جبار في ســفره القيم هذا، لا يكرر ما قيــل في تلك الكتب 
عن النصوص الســردية المتخيرة موضوعا لدراسته، باعتماده نهجًا صرح 
به، وأعلن عنه في العنــوان الفرعي لكتابه، وهو »نحــو مقاربة تداولية« 
والتداولية تيار لســاني ظهر للمرة الأولى على يدي الفيلســوف الأمريكي 
شــارل موريس سنة 1938 فقد فرق بن علم الدلالة والتداولية، تفريقا يقوم 
على أن الأول يعنى بمعانــي العلامات اللغوية المتواضع عليها في معجمات 
اللغة، في حن تعنــى التداولية بعلاقة العلامة اللغوية بمســتخدمها، أي 
بالمتكلم والســامع، أو الكاتب والقارئ. وقد استند إلى هذه الفكرة عدد من 
اللسانين منهم بال هيل  وفرانسيس جاك وسبيربر، وولسون، اللذان عنيا 
بتأويل العبارات تأويلا محليا، وأنكومبر الذي عني بالشروط التي يتطلبها 

نجاح التواصل الشفوي والمكتوب. 
على أن التداولية اكتســبت شهرة على أيدي فلاســفة أكسفورد ـ لندن، 
وفي مقدمتهم جون أوستن وســيريل وغرايس، وقد لفت الأخير الأذهان لما 
يعد خلــلا في نظرية أفعال الكلام عند أوســتن، والمنطوقات الأدائية أيضا، 
كونهما تخلوان من أي إشــارة للملفوظات التخييلية. فقد تجاهل فلاســفة 
اللغة هــذا الجانب مكتفن بالقــول: »إن التخييل نقيــض الحقائق. وهذا 
الذي يكاد يجمع عليه فلاســفة اللغة لم يرض بعــض التداولين، الذين لا 
ينكرون أن التخييــل وصف كاذب للواقع، ولكنه يتضمــن وصفا لكيانات 
غير موجودة، مســهمًا بذلك في تمثيل المبدع للكــون، وتجويده«. فالأعمال 
التخييلية المعروفــة، كالحكاية، والقصة، والرواية، والخرافة الشــعبية، 
وقصص الحيوان، ترسل عبر النصوص رسائل يختلط فيها الكلم الصادق 
بالمتخيل، الذي لا يُفتــرض فيه أن يكون خبرًا ـ كغيره- يحتمل الصدق، أو 
الكذب. وتبعا لذلك يؤكد بعض التداولين أن »الخطاب التخييلي )حكاية أو 
قصة( خطابٌ قابلٌ لتداخل الملفوظات والفضاءات والشخصيات، والأزمنة 
والأحداث، وتآلفهــا جميعا لتكون عالما غير صــادق، وغير مطابق للواقع، 

ولكنه تلميحي«.
وقد صقل بعض التداولين هذه الفكــرة، جاعلن من العلاقة بن الواقع 
والتخييل في الخطاب السردي جزءا من البعد المعرفي الذي يمرره الخطاب 
التخييلي. وعلى هذا الأســاس تقوم دراسة ســعيد جبار لكتاب »الاعتبار« 
بفرضية الجمع بن المعرفي )الإخباري( والتعبيري )التمثيلي( فالمعرفي في 
الخطاب هو الذي يعد التحقق من صدق ما فيه من مرويات ســلمًا للوصول 
إلى الحكــم على الكتاب بالواقعية، وبصدق الروايــة، وبأن ما ورد فيه من 
أخبار، ســواء أكانت تتعلق بالمؤلف نفسه، أم بغيره من السلاطن والأمراء 
والوزراء، وبفضائه المتعدد بن دمشق وشــيزر والقاهرة، أو بغير ذلك من 
شؤون كشهاداته عن الإفرنج، وما ذكره عن حياتهم اليومية، وما يتصفون 
به من شجاعة، أو جبن، ومن غيرة على النســاء أو عدم الغيرة، إلخ أقوال 
وروايــات صادقة مئة في المئة. وأما الجانب التعبيري، فيختص بذلك القدر 
من  التمثيل الذي قصد به أسامة بن منقذ وضع القارئ في أجواء الأحْداث، 
على الرغــم من أن مروياته تلــك لا تتعدى القرن الســادس الهجري. فهو 
د المزج بن المعرفي ـ بالشــروط التي ذكرنــا- والتخييل، مضفيًا على  يتعمَّ
ره المؤلف  الجانــب المعرفي الطابع الذاتي، والحدس الشــخصي، الذي يمرِّ
ابن منقذ عبر قنواتــه المتخيرة إلى قارئ يُراد له أن يتفاعل بهاتيك الأجواء 
التي يصفها الكتاب، وأن يقع تحت تأثيره وسحره. ففي الوقت الذي يطمع 
فيه ابن منقذ بتمرير الأخبار عن الوقائع، لا يفتأ يســتعن بوسائل تشويق 
متعددة تجعل من هذه الوقائع مزيجًا من الوعي الذاتي، والنوايا المضمرة، 

التي لا غاية لها، ولا هدف، سوى التأثير في القارئ. 
وتبعــا لهذا نجد المؤلف ســعيد جبار يتحدث بشــيء مــن الإمتاع عن 
الأســس التي تحدث عنها التداوليون بوصفها ضوابــط، أو معايير، تكفل 
للكاتب تحقيق هذا الهدف، والوصول إلى غاياته المرجوة. وأولها المقصدية 
الإخبارية، التي لا بد أن تتأثر بعوامل منها، أن يشتمل الجانب المعرفي على 
جلّ ما هو ضروري، من غير زيادة، ولا نقصان. وأن تتصف مرويات الكاتب 
بالتأكد من صحة ما يرويه، فيحيل إلى الأســانيد الموثقــة والوثائق. وأن 
لا يتضمن ســرده للوقائع ما يوحي بتناقض المتأخّر منها مع الســابق. وأن 
يكون الملفوظ الإخباري واضحًا لا يحتمــل اللبس، ولا تعدد الدلالات، وألا 

يتخلل الترتيب ضربٌ من الاضطراب أو الفوضى.
وهذه الأمور تكاد تتحقق جميعا في)الاعتبار( ولاسيما في القسم الأكبر 

منه الخاصّ بما رواه عن الصراع الثلاثي: السني- الشيعي- الصليبي.

السيرة في نسق تداولي

وقد استعان ابن منقذ في »اعتباره« بغير قليل من الوسائط التي تضفي 
على خطابه الســردي مزيدا من التشويق، والقدرة على التأثير في المتلقي. 
ويقف بنا المؤلف ســعيد جبــار عند عنوان الكتاب )الاعتبــار( فهو عنوان 
يوحي بما يرمي إليه المؤلف، وقد جاءت سلسلة المرويات المطردة فيه لتعزز 
اعتقاده بــأن القارئ لا بد له من أن يتفاعل بمحتواه، ســواء صدق المؤلف 
فيه، أم لم يصدق. ولهذا، فإن الدلالة الطبيعية للأخبار التاريخية المذكورة 
تتراجع أهميتها إزاء ما يســتقبله القارئ عبر قراءته لها من عبر ودروس. 
وهنا يغدو معيــار الحقيقة، أو مصداقية الخبر، التي تحدث عنها فلاســفة 
اللغة، غيــر ذي جدوى، وغير ذي نفع. لأن الهدف مــن هذه المرويات ليس 
الاعتقاد بمطابقتها للواقع، وإنما هو الاتعاظ، والاعتبار، من هاتيك الوقائع، 

والأخبار. 
وإذًا نجح ابن منقذ ـ في رأي المؤلف - في أن يقدم لنا ما يشــبه السيرة 
الذاتية، التي يُفتــرض فيها الواقعية بالمفهوم التســجيلي، غير أنه يروي 
هــذه الوقائع وفي نيته أن يحقــق هدفا آخر يتجاوز قشــرة الواقع، فلكي 
تكــون حكايته هــذه عبرة لمــن اعتبر، وموعظــة لكل من يتعــظ، يوظف 
الطرائق السردية المتاحة، والعلاقات بن الشخوص، ولاسيما بن الإنسان 
والحيــوان، وذلك يضفــي على الجانــب المعرفي، وعبر النســيج اللغوي 
الترميزي، واللون التخييلي، صورةً من صور الإبداع السردي، الذي ينعم 

فيه المتخيل بحظوة خاصة، ومكانة بهية، إلى جانب النسق المعرفي.
والواقــع أن دراســة المؤلف، أو قراءتــه بكلمة أدق، لكتــاب الاعتبار لا 
تختلف إلا قليلا عن قراءته لكتابي ســيرة ابن هشام، والرحلة العياشية،.

فالمنهج واحــدٌ وإن اختلفت التفاصيل، وتباينت المفــردات. وصفوة القول 
إن كتابا كهــذا الكتاب، لولا الإفراط في طول مقدمتــه التنظيرية )ص12- 
87( والاســتطراد الذي يتجلى في عودة المؤلف للحديث عن التداولية بعد 
الشــروع في تناول الاعتبار )ص130( لكان كتابًا أنموذجًا للدراسات التي 

يتغيا فيها مؤلفوها إعادة النظر في التراث السردي العربي.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن 

بسبب طول أمد الحرب

كارثة مُرتَقبة تُهدِد الآثار والمتاحف اليمنية
صنعاء ـ »القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري: 
لا يقتصر تأثيــر الحرب على تراث اليمــن المادي فيما 
ألحقته وتُلحقه العمليات العســكرية من خراب ودمار في 
المواقع والمعالم الأثرية والُمنشآت الثقافية؛ بل لعل تأثيرها 
غير المباشــر يُمثلُ خطراً موازياً، إن لم يكــن أكبر بكثير؛ 
فما يمارســه اللصوص في المواقع الأثرية والقوارض في 

المخازن المتحفية بات يُنذر بكارثة تُهدد ذاكرة اليمن.
وتكشف الهيئة اليمنية للآثار والمتاحف عن بدء التلف 
في مخزون متاحف البلاد، بسبب طول أمد الحرب؛ معلنة 

بدء العد التنازلي لما اعتبره كارثة مرتقبة. 
يقول رئيس الهيئة مُهند السيّاني لـ»القدس العربي«: 

لقد بــدأ، فعلًا، العــد التنازلي لكارثة 
مخزون  كامل  تُهدد  قد  مرتقبة  حقيقية 
اليمــن من الآثار في المتاحف بســبب 
طــول أمد الحــرب في ظــل إمكانات 
تخزيــن تقليدية جــداً أصبحت معها 
والعوامــل  والحشــرات  القــوارض 
البيئية تمثــل تهديداً كبيــراً لمخزون 
البــلاد الآثــاري؛ إذا لم يتــم تلافي 
الوضــع بتوفيــر المــواد والأوعيــة 

اللازمة«.  
اندلعت الحرب في اليمن )توشــك 
أن تكمل عامها الثاني( ومعظم متاحف 
اليمــن مغلقــة؛ لتؤدي الحــرب إلى 
تدمير ونهب بعضها، ومــا تبقى منها 
يمثل اســتمرار إغلاقهــا لنحو عامن 

وأكثر، خطرا قد تتجاوز آثاره نتائج التدمير والنهب، إذا 
لــم يتم تداركه، في ظل واقع متحفــي يمني تقليدي؛ وهو 
الواقع الذي كان يتســبب بكثير من المشاكل في مراحل ما 
قبل الحرب؛ وبالتالي فإن هذا الواقع يُمثل، مع اســتمرار 
الحرب، تهديداً كبيراً، إذا لم تُبادر الهيئة المعنية وتتحمل 
مسؤولياتها بشــجاعة، وتعلن عن خطوات حقيقية تدفع 
المنظمات الدولية لمساندتها ودعم جهودها لإنقاذ مخزون 

آثار البلاد التي تشهد حرباً منذ 28 آذار/ مارس 2015. 
 مع بدء هذه الحرب، يقول رئيس الهيئة إنه تم الإيعاز 
لمديــري المتاحف في عموم البلاد اتخــاذ ما يرونه يضمن 
تخزين وحفــظ مخزون المتاحف بما يجنبــه أي اعتداء، 
إلا أن اتخــاذ تلــك الإجــراءات التقليدية - وفــق مُهند 
الســيّاني- تم على اعتبار أن الحرب ستســتمر شهوراً؛ 
لأنها، في حقيقتها، إجراءات تقليدية جداً، وتفتقر، بسبب 
الحرب، لأبسط الاحتياجات اللازمة؛ وبالتالي ومع طول 
أمد الحرب، فقــد وجدنا أن مخزون المتاحف والمخازن )22 
متحفاً ومخزنــاً تتبع الهيئة( بدأ يواجه مخاطر القوارض 
والحشــرات، بالإضافــة إلى العوامــل البيئيــة، ووفقاً 
لتقارير بعض المتاحــف - والحديث مازال للســيّاني - 
فإن القوارض وحشــرات الأرضة وغيرها قد أتلفت بعض 
القطــع، وكذلــك العوامل البيئيــة المتمثلة فــي الرطوبة 
والأتربة والهواء والأضواء وغيرها، قد تســببت، أيضا، 
ببعض التلف؛ وهنا فإن اســتمرار الوضــع كما هو عليه 
سيؤدي إلى استمرار اتســاع دائرة هذا التلف، خصوصاً 
في ظل اســتمرار افتقارنــا للمواد الكيميائيــة والأوعية 

الخاصــة ذات العلاقــة بالقطــع الأثريــة العضوية منها 
والخشبية وغيرها؛ وهنا نكون أمام كارثة.

  السلطة القاصرة

 ما يؤسف له أن كافة الســلطات بمختلف مستوياتها 
في اليمن بما فيها الســلطات المعنية ليســت بمســتوى 
الوعي الذي يجعلهــا تواجه مســؤولياتها بإصرار على 
إنجاز ما يمكن إنجازه تجاه تراث البلد، ســواء في المواقع 
الأثريــة أو في المتاحف والمخــازن )بعض المخازن لا يمكن 
للسلطات المعنية الوصول إليها(، وسواء في أوقات السلم 
أو أوقات الحرب، ونتيجة لذلك ماتزال البلاد تفتقد لبنية 
تحتية متحفية ملائمة حتى اليــوم بعد عقود طويلة على 
افتتاح أول متحف وإنشــاء هيئــة مختصة، والمحصلة لا 
فرق؛ فالجميع أمــام التراث كأنهم عمــيٌ، وهو ما يتجلى 

واضحــاً بالنظــر ـ مثلًا ـ إلــى واقع المتاحــف والمخازن، 
وعلى الرغم من البداية المبكــرة للمتاحف في اليمن على 
مستوى المنطقة، التي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، 
عندما شــهدت مدينة عدن افتتــاح أول متحف في منطقة 
الصهاريــج، إلا أن جميــع المتاحــف الأثريــة )الوطنية، 
المقومات؛  الإقليمية والمتخصصة( مازالت تفتقد لأبســط 
فهي بلا مبــانٍ مؤهلة أو تجهيزات حديثــة، ولا يتوفر لها 
أهــم ما يمكن توفيره لأي متحف فــي العالم من إمكانات: 
التوثيق والترميم والتخزين والحماية؛ لدرجة أن البلاد لا 
تمتلك قاعدة بيانات لمحتويات وأوضاع متاحفها؛ ونتيجة 
لذلــك؛ فإن غيــاب توثيقها ـ مثلًا ـ يسّــهل مــن عمليات 
ســرقتها والعبث بمحتوياتها، كمــا أن افتقادها لإمكانات 
الترميم يتســبب بتلف بعضها وتراجع الاســتفادة منها، 
أما افتقارهــا لإمكانات التخزين والحماية فمشــكلة أكبر 

على اعتبار أن مخزون اليمن الآثاري أكبر من قدرة 
متاحفها على العرض؛ وهو مــا يصبح معه واقعها 
مهــدداً في الظروف العادية، ويصبــح هذا التهديد 
أكبر مع إغلاق معظم المتاحف والمخازن قبل الحرب؛ 
وبالتالي فإن اســتمرار إغلاق جميعها طوال فترة 
الحــرب وتحويلها جميعاً إلى مخــازن مع احتمال 
استمرار الحرب؛ كل ذلك قد يتسبب بكارثة، باعتبار 
الوضع متعلقــا بمجمل مخزون البــلاد من الآثار؛ 
وهي كارثة حقيقيــة لا تتوقف قراءتها 
هنا علــى التلــف الناجم عــن عوامل 
عضويــة وبيئية، بل تمتــد إلى مخاطر 
أخرى محتملــة، ومتمثلة فــي إمكانية 
تعرضها للنهب والســرقة بفعل تراجع 
سلطة الدولة عما كان عليه الوضع قبل 
الحرب، كما حصل لمخزون أحد المتاحف 
فــي مدنية تعز/ جنــوب، والذي مازال 
مصير هذا المخــزون مجهولًا حتى الآن، 
على الرغم مما اتخذته الهيئة المعنية من 
إجراءات نقلت بموجبهــا المخزون إلى 
أنها آمنة وستجنبها  أماكن كانت تعتقد 

القصف والنهب، ومع ذلك اختفت.

مخاطر متعددة   

وفي ظل واقع كهذا فإن الحشرات والقوارض والعوامل 
البيئيــة لا تمثل، وحدهــا، الخطر المحدق بمخــزون آثار 
اليمن، بل يمتد إلى العوامل البشــرية وأقصد اللصوص، 
الذين قــد يكونــون، أحياناً، مــن دائــرة العاملن على 
هذه الآثــار، خصوصاً في ظل عدم وجــود توثيق وأرقام 
وبيانــات دقيقة، مــا يجعل مــن ضعف نفــوس بعض 
العاملــن عليها تهديداً كبيراً لها؛ وهو ما أثبتته ســرقات 
تعرضت لها متاحــف في البلاد )قبل الحرب(، وكشــفت 
التحقيقات ضلوع عاملن في المتاحف؛ وبالتالي فإن خطر 
كهذا ســيكون )خلال الحــرب( وارداً ومحتملًا مع تدهور 
الأوضاع المعيشية. كما يشمل الخطر البشري هذا، أيضاً، 

العبث والإهمال في ظــل ضعف تأهيل العاملن عليها. كما 
يمتد تهديد العوامل البشرية لمخزون متاحف البلاد خلال 
الحــرب إلى ما تمارســه بعض الســلطات نتيجة ضعف 
وعيها بأهمية هذه الثروة؛ مــا يدفع ببعضها إلى التعامل 
مع هذه الثروة بأســلوب قد تدفع بهــا للصوص بقصد أو 
دون قصد، بدلًا من أن توفر لها الحراســة وتحميها، ولعل 
ما تعرض له متحف مدينة إبّ/ وسط، مؤخراً يمثل شاهداً 
حياً على ذلك، حيــث أصدرت ســلطة المحافظة تعليمات 
للأجهزة الأمنيــة، بفتح المتحف وتحريــز محتوياته في 
إحدى الغُــرف، وتســليم المبنى لمواطنة كانــت في نزاع 
على المبنى. وتقــول معلومات إن بعض محتويات المتحف 
شوهدت تُباع في الأسواق الشعبية في مدينة إب عاصمة 
المحافظة... ووفق رئيس الهيئــة اليمنية للآثار والمتاحف 
فإن الســلطة المحلية لم تُشعِر فرع الهيئة أو إدارة المتحف 

بذلك وتم فتح المتحف وتشميع محتوياته.
 الجدير بالإشــارة هو أن عددا من المتاحف في عدد من 
مناطــق البلاد )قبل الحرب( تعرض إلى عمليات ســرقة، 
منها المتحف الوطني وســط صنعاء، وهــو أكبر متاحف 
اليمن ويضــم أكثر من ســتن ألف قطعة أثريــة، وكذلك 
متحف عدن الوطني/ جنــوب، ومتحف المكلا حضرموت/ 
شــرق. كما تعرضت متاحف )خلال حرب الجيش اليمني 
مع تنظيم »القاعدة« عام 2011( للســطو المسلح كمتحف 
زنجبار فــي أبن/ جنوب، وكذلك متحــف ومخزن لحج / 
جنوب. أما خلال الحرب المســتعرة حاليــاً فقد تعرضت 
متاحــف للقصــف والتدميــر؛ فمتحف ذمار/ وســط تم 
قصفــه بطيران التحالف وتدميره كليــةً بمعظم مخزونه 
الآثاري، وكذلك متحفا صالة والوطني تعز/ جنوب اللذان 
اســتهدفهما طيران التحالــف، ومن ثم نيــران الأطراف 
المتصارعــة علــى الأرض، بالإضافة إلــى متاحف أخرى 

طالتها هذه الحرب بأشكال مباشرة وغير مباشرة.

وضع يُرثى له

   ذلك عــن وضع الآثار في المتاحف والمخازن؛ فماذا عن 
وضعها في المواقع في أنحــاء البلاد خلال الحرب الراهنة 
التــي تراجعت وتعددت بســببها الســلطات؟ هنا تنوه 
الهيئة اليمنية للآثار والمتاحــف بما اعتبرته وضعا يُرثى 
له جراء تزايد واتساع عمليات تخريبها ونهبها وسرقتها 
في كل مناطق البــلاد، من قبل عصابات اســتغلت وضع 
الحرب وتراجُع حضور السلطات لتعمل بحرية وتمارس 
نشــاطاً غير مســبوق على صعيد تخريب وسرقة المواقع 
الأثرية؛ وهو ما لم لا تســتطع معه الهيئة ســوى الاكتفاء 
عبر فروعها في المحافظات بمخاطبة السلطات المحلية لكن 

دون جدوى. 
وإن تبقى من كلمة لكاتب الســطور فهي إن تراث اليمن 
لا ينتظر كارثة مرتقبــة، بل هو يعيش، الآن، كارثة بكل ما 
تعنيه الكلمة مــن معنى؛ ولأن التراث إنســاني بالدرجة 
الأولــى؛ فعلى العالــم أن يلتفت لهذا الواقــع واتخاذ ما 
يضمن محاصرة هــذه الكارثة وإنقاذ تراث هذا البلد وفق 
التدابير التي سبق واتخذتها المنظمات الدولية مع تجارب 

بلدان عاشت ذات المأساة.

كتاباته رصدت مرحلة التحول الديمقراطي في بلاده

الروائي إدواردو ميندوسا ونوبل الآداب الاسبانية
مدريد ـ » القدس العربي« 

محمّد محمّد الخطّابي:

محنّــك  كروائــي  ميندوســا  »يتمّيــز 
الســلس،  واللغــوي  الأدبــي  بأســلوبه 
وانتشاره الاستثنائي وشهرته العالمية، ما 
أفضى به إلى إثراء التراث الأدبي الإسباني 
المعاصر ... إن رواية )الحقيقة حول قضية 
ســافولتا( تفتح عهداً جديداً فــي الرّواية 
الإســبانية المعاصرة، وهــي تعيد للقارئ 
روعة الاســتمتاع بما يقرأ، كمــا أنها تحثّه 
على العناية بالتاريخ الذي يقدّم له في هذه 
الرّوايــة الخصلة أو الميزة التي اتّســم بها 
هذا الكاتب على امتــداد حياته وعطاءاته 
في عالم الرّواية والإبداع« . )من قرار لجنة 

تحكيم الجائزة(.
مؤخرا فاز االروائي الإسباني )إدواردو 
ميندوســا( بجائزة »ســيرفانتس«، التي 
تعد مــن أهم الجوائز الأدبيــة المرموقة في 
إسبانيا، وتعتبر بمثابة »نوبل« في الآداب 
المكتوبة في العالم الناطق باللغة الإسبانية 
ــ أنشــئت الجائــزة عــام 1975، وتُمنح 
بالتناوب بن كتّاب شبه الجزيرة الإيبيرية 
اللّاتينية،  وأمريكا  والبرتغال(  )إســبانيا 
عن مجمــوع الأعمــال الإبداعيــة للكاتب 
ــ ويصنــف معظم النقاد الإســبان أعمال 
ميندوســا من بن أفضل مــا كُتب في حقل 
الرواية خــلال مرحلة الانتقال الديمقراطي 
في إسبانيا أواسط السبعينيات من القرن 

الفائت.
 

الانتقال الديمقراطي روائياً

بعد سنوات عديدة خلت دون أن يلتفت 
والنقاد  الكتّاب  من  والمشــرفون  القائمون 
الكبرى  الأدبية  ســيرفانتيس  جائزة  على 
إلــى هذا الكاتــب الــذي كاد أن يصبح في 
طيّ النســيان لولا أنْ جاءته هذه الجائزة 
فــي دورتها الأخيــرة لعــام 2016. ويبدو 
أن لجنــة التحكيم أخذت هــذه المرّة بعن 

الإســبانية  الرواية  تطور  مراحل  الاعتبار 
في تلــك الحقبة مــن الزمن، التــي كانت 
إسبانيا تعرف فيها قفزة نوعية مهمّة نحو 
الانفتاح والديمقراطيــة، بعد حقبة الحكم 
فرانسيسكو  للجنرال  المطلق  الديكتاتوري 
فرانكو، الذي اســتغرق زهاء أربعن سنة 
)1936- 1975(. وهــو ما وفّــر حظاً كبيراً 
لهذا الكاتب بأن تعاد قراءة ما كان قد كتبه 
في تلك المرحلــة الانتقاليــة الصعبة نحو 
الديمقراطية من تاريخ إسبانيا المعاصر في 
حقل الرواية على وجــه الخصوص. ومن 
خلال كل من روايتيه »الحقيقة حول قضية 
ســافولتا« )1975(، و«مدينــة الأعاجيب« 
وكأنها  الوقائــع  ميندوســا  يقدم   )1986(
تتشــابك وتتلاحق وتتداخل فــي ما بينها 
لتكوّن مشــهداً تاريخياً حافــلًا بالأحداث 
المتتابعــة والمتواتــرة فــي هــذا المجتمع 
الجديــد الــذي أصبحت إســبانيا تعيش 
فــي كنفه بعد رحيل فرانكو عنها. ويشــير 
النقاد إلــى أنّ هاتن الرّوايتن كأنهما كانتا 
إنهما  مَنهَاتنْ بشــكل مغاير،  تتحدثان عن 
للســكّان،  الجماعيّة  الذاكرة  في  تغوصان 
والحدائق  العموميــة،  السّــاحات  وفــي 
الكبرى، والمآثــر والمعالم والدّور والقصور 
التي جعلت من مدينة  والقلاع والحصون، 
برشــلونة على وجــه التحديــد حاضرة 
ذات طابع خاص ومميّــز، الرّوايتان كانتا 
تخاطبان جميع الشــرائح الاجتماعية في 

إسبانيا، ومن ثم كان سرّ نجاحهما.

أدب ميندوسا

يرى بعــض النقّاد أنّ روايــات الكاتب 
إصلاح  علــى  تعمــل  ميندوســا  إدواردو 
الأعطاب التي كانت تعاني منها الرّواية في 
إســبانيا منذ الستينيّات من القرن الفائت. 
ذلك الزمن الذي يُنعــت بـ »زمن الصّمت«، 
حيث كانت برشــلونة ــ وهي المدينة التي 
وُلد فيها الكاتب ــ  كأنّها تتأهّب لاســتقبال 
موجة التحـــــرّر التي ستطولها عام 1975 
أصبح  وفجأة  فرانكــو.  الجنرال  رحيل  مع 

كنف  في  ويعيشون  ينعمون  الإســـــبان  
مجتمــع جديد أكثر انفتاحــاً، حيث طفقت 
العُقد والأفكار الُمســبقة والأحكام الخاطئة 
الجاهزة والتخوّفات تتلاشى وتزول رويداً 
رويداً، وصارت تّمحي معها كذلك تدريجياً 
مُخـــلّفات العهد الفرنكاوي السّابق، وكأنّ 
الناس، ومعهم إســبانيا كانــوا ينتظرون 
مؤلّفاً مثل الذي وضعه إدواردو ميندوسا، 
وهو لم يزل بعدُ في ريعان الشباب، فكانت 

رواية »الحقيقة حول قضية سافولتا«.
 وصف بعــض النقاد الإســبان الكاتب 
عريســاً  كان  وكأنــه  ميندوســا  إدواردو 
لإســبانيا الجديدة في مرحلتها الانتقالية، 
كان وسيماً أنيقاً، متعلّماً ومثقّفاً، ذا أخلاق 
عالية ونزعة عالمية، كان الكاتب يعمل على 
إعادة القيم القديمة واســترجاع العناصر 
يملأ  كان  الإســبانية،  للرّوايــة  المضيئــة 
صفحاتها بالرّوح الخفيفة المرحة، ويجعلها 
تنأى عن التعقيد، حتــىّ تلقن الناسَ حبّ 
الحياة، والتعلق بهــا، كان يجعلها تعلّمنا 
كيــف نعيش الحياة حتــى الثمالة، وكيف 
يعامــل الكتّابُ القارئَ بلطــف، كان وكأنّه 
يشــجّع على القــراءة، ويعــود بالرّواية 
إلــى ينابيعهــا الأولى، إلى عوالــم المرح، 
والسّــخرية والبســاطة، وإلــى دهاليــز 
الســرييّن  الُمخبرين  ومتاهات  ومنعطفات 
المثيرة، الذين يشــحذون خيالنــا، وكأنّه 
الرّاويــات التاريخية  كان يرجع بنــا إلى 
حواسّــنا  وتوقظ  أرواحنــا  تغــذي  التي 
وتدغدغ عواطفنا، كلّ هذه الخيارات قادت 
الكاتب ميندوسا إلى كتابة روايته الأخرى 
الناجحة التي تحمل عنوان »شِجَار القطط« 
أو  الآخر،  الوجــه  البعض  اعتبرهــا  التي 
حول  »الحقيقة  لروايته  الأخرى  النســخة 
قضية سافولتا«، ولكن هذه المرّة عن مدينة 
هذه  بمثل  برشــلونة.  عــن  مدريد،وليس 
ميندوسا  إدواردو  حصل  الرّوائية  الأعمال 
علــى جائــزة ســيرفانتيس فــي دورتها 
الأخيرة، كما ســبق له أن حصــل من قبل 
على إحدى أكبر الجوائز الأدبية الإسبانية 
الأخرى وهي جائــزة »بلانيتا« عام 2010. 

وعلــى جائزة »فرانز كافــكا« 2015، وعلى 
جوائــز أدبية أخرى، ولابــدّ أن العديد من 
القرّاء  ومعهــم  والنقّاد،  الكتّــاب،  زملائه 
يحتفون اليوم بهذا الفوز الأدبي المهم الذي 
حققــه بحصوله على هــذا التكريم الأدبي 
الكبيرالأخير الذي يُعتبر من أرقى الجوائز 

في الآداب المكتوبة باللغة الإسبانية.

عالم الرواية وقيمة الحيا

 ويتمثل أدب ميندوســا في إعادة القيم 
المضيئة  العناصــر  واســترجاع  القديمــة 
صفحاتها  يمــلأ  كان  الإســبانية،  للرّواية 
بالــرّوح الخفيفة المرحــة، ويجعلها تنأى 
عــن التعقيــد، حتىّ تلقــن النــاسَ حبّ 

الحياة، والتعلق بهــا، كان يجعلها تعلّمنا 
فيعود  الثمالة،  حتــى  الحياة  نعيش  كيف 
بالرّواية إلى ينابيعهــا الأولى، إلى عوالم 
المرح والسّــخرية والبساطة، وإلى دهاليز 
الســرييّن  الُمخبرين  ومتاهات  ومنعطفات 
المثيرة، الذين يشحذون خيالنا، وكأنّه كان 
يرجــــع بنا إلى الرّاويات التاريخية التي 
وتدغدغ  حواسّــنا  وتوقظ  أرواحنا  تغذي 
عواطفنا، كلّ هذه الخيارات قادت ميندوسا 
إلــى كتابة روايته الأخــرى الناجحة التي 
تحمل عنوان »شِجَار القطط« التي اعتبرها 
البعض الوجه الآخر، أو النســخة الأخرى 
لروايته »الحقيقة حول قضية ســافولتا«، 
المرّة عن مدينــة مدريد، وليس  ولكن هذه 

برشلونة. 

إدواردو ميندوسا

تمثال في المتحف الوطني  ـ صنعاء

متحف ذمار  أصبح اثرا بعد عن

متحف المكلا حضرموت

هادي حسن حمودي*

التاء والهاء
■ قال: كيف تجيز كتابة )ثقــات( بالتاء القصيرة 
)ثقاة( فهل هي مثل: داعي دعاة؟ وهل مفردها ثاقي؟ 
فأجبته: كلا ليس مفردها ثاقي، على الرغم من احتمال 
وجوده، بعد أن ضاع من اللغة أكثرها، وعلى هذا اتفق 
الدارســون مــن قدمــاء ومعاصرين. وعلــى أي حال، 

تعال معي:
فأولا: لا علاقة بين الاشــتقاق ورســم حرف التاء، 
كما أنه لا علاقة بين الاشــتقاق ورســم أي حرف آخر. 
ولقد رســم العرب التــاء بصيغتين، ما عرفنــاه بالتاء 
المفتوحــة )ت( والتاء المغلقة )ة( ولك أن تســمي هذه 

بالتاء الهائية لأنها تُرسم مثل الهاء.
ولننظــر في الرســم القرآني بمثال واحــد من أمثلة 
عديدة. انظر كلمة )نعمة( التــي جاءت بالتاء الهائية، 
ومنهــا )واذْكــروا نِعْمَــةَ اللّــهِ عليكم( )ســورة البقرة 
ذِينَ آمَنُواْ  هَا الَّ 231(، وبالتاء المفتوحة، ومن ذلك: )يَا أَيُّ

اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ( )سورة المائدة 11(.
لا نعــول علــى قــول مــن زعــم أنهــا كتابــة آرامية 
فــلا دليــل عليــه. ولا يمكــن الأخــذ بالروايــة القائلــة 
بــأن الذين جمعــوا القرآن قالــوا: إن في القــرآن لحنا 

ســتقومه العرب بألســنتها. فمن غير المعقــول أبدا أن 
الذيــن جمعوا القرآن آنذاك سيســمحون للحن أن يقع 
في رســم كلماته، إضافــة إلى أن ترك اللحــن كما هو 
سيســبب خلافا بــين الناس، وهــذا يناقض الســبب 
المعــروف لجمع القرآن في مصحــف واحد. والحديث 
في هذا الجانب متشــعب ليس هنا مجاله، وإنما أردت 
أن أقــول إن كتابة التــاء لا علاقة لها بالاشــتقاق، بل 
هي ظاهــرة صوتية تُمَــدّ وتُقْصَر )لا أحبذ اســتعمال 

مصطلح اللسانية بدل مصطلح الصوتية(.
وثانيــا: وردت الكلمــة فــي المخطوطــات القديمــة 

بالرسمين: ثقات، وثقاة.
وثالثــا: لدينا قانون صوتي قال به القدماء، إنك إن 
استطعت أن تقف على التاء بالهاء، فتكتبها تاء هائية، 
كما في كلمة فاطمة، إلا إذا اشــتبهت بغيرها. خذ كلمة 
صلاة فأنت تســتطيع أن تقف عليها بالهاء، فإن كتبت 
التاء مفتوحة فستختلط بكلمة صِلات، بكسر الصاد، 
جمــع صِلة، كما في صلة الأرحــام، أو صلات القربى. 
لذلــك لا تكتب الصــلاة إلا بالتــاء الهائيــة، خاصة أن 
العــرب لم يكونوا يرســمون الحــركات على الحروف 
في تلك المراحل من اللغة قبل أن يعرف الكاتبون رسم 

الحركات.
ورابعــا: إن باب القياس اللغوي واســع على عكس 

ما هو شــائع. ألا نقول: ليالي الأنس، مثلا، جمع ليلة؟ 
وحقيقته أنه جمع ليلاة، لا ليلة.

ولننظــر الآن فــي الألفــاظ المشــابهة التــي جمعت 
بالتــاء الهائيــة: داعــي - دعــاة، قاضــي - قضــاة، 
ســاقي - ســقاة، راعي - رعاة. فهذه أســماء ذوات، 
دالة على أشــخاص مجسّــدين. هل تستطيع أن تنطق 
دعاة بالهاء، جريا على القاعدة الصوتية المذكورة قبل 

قليل؟ فشأن ثقاة كذلك.
وخامسا: قيل إن ثقات جمع ثقة. وثقة اسم معنى. 
فحــين تقول: رجــل ثقة، فقــد أخبرت عن اســم الذات 
باســم معنى. والفرق بينهما أنك تســتطيع أن ترســم 
اســم الذات، وهو هنا، رجل، ولا تســتطيع رســم اسم 
المعنــى، وهو هنــا، ثقــة، ولأن جمع اســم الــذات في 
المســتوى الثاني من الفصاحة، قال حــذاق اللغويين: 
رجل ثقة ورجال ثقة، بــلا جمع. ونص ابن منظور في 
الجذر )وثق( على تقليل الثقة بالجمع ثقات، مستعملا 
أداة التقليــل )قد( في قوله: وقــد يجمع على ثقات. ثم 

أشار إلى أنك إن وصفت به المؤنثة فالجمع ثقات.
والآن فلنقــم بتجريــة، نحــذف الموصــوف ونقيــم 
الصفة مكانه، وهو أسلوب معترف به لغويا ونحويا. 
تقول: تحدثت مع ثقاتٍ، فلن يدرك السامع أنك قصدت 
رجالا ثقات، أم نساء ثقات؟ أفلا ترى ارتباكا وتداخلا 

فــي فهم الكلام؟ وهــذا يختلف عن القاضــي والراعي 
والداعيــة، لأنــك تقــول: مــررت بقضاة لجمــع المذكر 

وقاضيات لجمع الإناث. ومثله راعيات وداعيات.
وعلى كل هذا، فليكن ثقات، خاصا بجماعة الإناث، 

ويتخصص ثقاة، بجماعة الرجال.
والأفضــل منهما )ثقــة( للمفــرد والجمــع، مذكرا 
ومؤنثا. إلا إذا اشــتبه عليك الأمــر فلك في رجال ثقاة، 

ونساء ثقات، ملاذ.

٭  باحث وأستاذ جامعي عراقي - لندن

اللــــغة
منشيء
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منوعــات

 

الحمل

كل ما ترغب به هذا اليوم هو سكينة 
النفس والصحة الجيدة والانسجام مع 

نفسك ومع المحيط

الثور

عموماً اكتب ما تصرف على ورقة 
فصرفك أكثر مما يجب فهذا سيريحك 

على المدى الطويل

الجوزاء

تستعيد ثقتك بنفسك وهذا يمنحك 
الراحة والشعور أنك أكبر من كل ما 

يحصل حولك وتصبح قليل الاهتمام

السرطان

هناك تغيرات وتحولات إلى الأفضل 
وغالباً سيحمل لك الاستقرار الأمور 

جيدة وتأخذ طابع السعادة

الأسد

إذا كنت عازباً تحتاج لتكون أكثر قرباً 
من الشخص الذي تحبه وتحتاج إليه

العذراء

تشهد هذا اليوم اضطرابات كثيرة 
وخصوصاً مع المقربين والعائلة 

والجيران ابتعد عن الاجواء السلبية

الميزان

تتعرض لاتهام أو انتقاد يجعلك 
تصطدم بسلطة أعلى من سلطتك فحاول 

الحفاظ على مواقفك بالدبلوماسية

العقرب

عليك باتباع نظام غذائي منظم 
والابتعاد عن الإرهاق وحاول معرفة 

كيف تواجه الأحداث بهدوء

القوس

الأمور العملية والمالية جيدة قد تسافر 
وتقبض مال يزيد مكاسبك وترتب 

أمورك المالية بشكل جيد

الجدي

هذا وقت لإنهاء مشاكلك أنت وليس 
لحل مشاكل الآخرين لا تستعجل الحلول 

بل تمسك بالحذر الهادئ 
الدلو

أهلك وأصدقائك هم مصدر سعادتك 
فلا تفقد أحداً لأنك اليوم عصبيا و 

حساس أكثر مما يلزم 

الحوت

اختلافات صغيرة في الرأي حول 
أمور سطحية لا تلبث أن تتطور لتصبح 

عصبياً في شرح وجهة نظر

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مي حريري تكشف عن زواجها وطلاقها من ملحم بركات 3 مرات:
أبو مجد قدّم لي أغاني كثيرة... وجمع الأبناء أهمّ من الإرث

 بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

بعــد اعتكافهــا القســري وغيابها عــن الإطلالات 
التلفزيونية بسبب الحالة الصحية الحرجة التي رافقت 
في حينها طليقها الموسيقار الراحل ملحم بركات، أطلت 
الفنانــة مي حريري بعــد فترة الحــداد ضمن برنامج 
»لهون وبس«  الذي يقدّمه الإعلامي هشــام حداد عبر 
شاشة المؤسســة اللبنانية للارسال لتشدّد على أهمية 
التلاقي والألفة بين الأخوة في اطار ردّها على ســؤال 

يتمحور حول الوضع القائم بين ورثة بركات.
وتمنّــت في الســياق ذاتــه ألا يفتــرق الأخوة عن 
بعضهم البعض وهي تســعى جاهــدة لجمعهم وعدم 
تفريقهم، مثلما كان يتمنــى والدهم، وأعربت عن رأيها 
بأن جمع الأخوة هو أهــم بكثير من الإرث، وأكدت أنها 
لم تسأل حتى الســاعة عن حق إبنها ملحم )الصغير( 
في الإرث، مضيفة أنها قالت لإبنها  في حال واجهتك أيّ 

مشكلة فما عليك سوى اللجوء إلى شقيقك.
وتطرّقت إلى علاقتها بالراحل بركات الذي تزوجته 
وطلّقتــه لثلاث مرات مــن دون إحــداث أي بلبلة في 
الإعلام حسب قولها، كاشفة في الوقت عينه أنها نادمة 

بسبب انفصالها عنه. 
وأكّدت أنّ مــا فعله لها لم ولن يفعله أي شــخص، 
وهي في المقابل ربّت له أحلى شاب، وأضافت أن بركات 
كان صديقها وحبيبها وكلّ شــيء في حياتها وهي قد 

بكت دماً عليه بعد موته.  
وعما إذا كانــت تنوي الزواج مــرة أخرى في هذه 
الأيام لفتت إلى وجود »العديد من العرسان وإنما قلبها 
»أغلق«. وحول ما أشــيع عن زواجهــا من الفنان زياد 
الرحباني أكدت ان ما أشيع هو في سياق البروباغاندا 

التي قامت بها هي بالاتفاق مع زياد.  
وكشفت أن الراحل أبو مجد قد قدّم لها مجموعة من 
أغانيه وهي »ولا مرة كنا ســوا« و«ارجعيلي« و »كيف 
بتبعد عني«، »ومشــيت بطريقي« و »كل اللي بشوفك 

بحبك«. 
ورأت انــه لم يكــن يحــقّ قانونياً للشــاعر نزار 
فرنســيس أن يطلق أغنيــة الراحل بــركات »كرمال 

النسيان«، وهي الأغنية التي اطلقت في جناز الأربعين، 
وتمنّعت عن إعطاء المزيد مــن التفاصيل المتعلقة بهذا 

الأمر. 

»طروب«... أول »لحن« تركي في الأغنية العربية 
■ بيروت - من ربيع دمج:  كثيرون من جيل ستينات 
وســبعينات القرن الماضي، يتذكرون المغنيــة اللبنانية 
»طــروب«، بلونها الغنائي المميز، الــذي أدخل لأول مرة 

الموسيقى التركية إلى الأغنية العربية.
وإلــى جانب ذلــك فهي أول امــرأة رائــدة في مجال 
التلحين، فلم يســبقها في العالم العربي أي فنانة أخرى 

قامت بتلحين أغنياتها أو تقديم ألحان لغيرها.
»طروب«، واســمها الحقيقي أمــل جركس، من أصول 
شركسية، تحمل الجنسية الأردنية كذلك، وتقيم في مصر 

منذ 40 سنة.
المغنيــة، التــي ذاع صيتها في الــدول العربية بمئات 
الأغنيــات الناجحــة )معظمها لحــن تركــي قامت هي 
بتلحينه(، لا تزال حتى يومنا هــذا مصدر إلهام لفنانات 
كثيرات يقمنّ بإعادة أغنياتها، مــن دون أن يعلم الجيل 
الجديــد أن صاحبة هذه الأغنيات هي فنانة الســتينات 

»طروب«.
كما شاركت في بطولة عشــرات الأفلام، أغلبها أعمال 

مشتركة بين تركيا – مصر – سوريا – لبنان.
في العام 1995 اعتزلت »طروب« الفنّ نهائياً، وابتعدت 
عن الأضواء متفرغة للعبــادة، ولم تظهر في أي مقابلات 
صحافية أو إعلامية إلا نادراً، إذ تختار الوسيلة الإعلامية 

للظهور فيها والحديث عن ذكرياتها في الوسط الفني.
خلال زيارتها إلى لبنان، تحدثت بشغف حول ماضيها 
الفنّــي خاصة الفــنّ التركــي، الذي أدخلتــه إلى لبنان 

والدول العربية.
كانت متحمســة جداً وســعيدة، وهــي تتحدث إلى 
مؤسســة إعلامية تركية لأول مرة، فهي تعشق هذا البلد 
وتعشــق أهله وفنّه حيث أمضت سنوات عديدة فيه، كما 

تقول للأناضول.
وتشير »طروب« إلى أنها قامت بتلحين وغناء أكثر من 
50 أغنية تركية، لكن أول لحن تركي كان من زوجها الفنان 
اللبناني المعتزل محمد جمال، وكانت أغنية »شــيك شوك 

حبيبي« وقدّمتها في فيلم مصري - لبناني.
التجربة التركية لاقت صدى واسعاً في العالم العربي، 
ففي زمن الغناء الطربي واللحن الشرقي الأصيل، ظهرت 
أغنيــة تركية عربيــة تقدّمها فنانة شــقراء تحمل ملامح 

الأتراك. 
في هذا الصــدد، تقول »طــروب« إن نجــاح أغنيتها 
التركية - العربية دفعها جدّياَ لخوض هذا المجال فقررت 
اختيار بعض الكلمــات من شــعراء لبنانيين ومصريين 
من ثم تقوم بتلحينها بنفســها مستخدمة اللحن والنمط 

التركي في توزيع الموسيقى.

بعد ذلك قدمت أغنيات باللغة التركية )كلاماً ولحناً(، 
ومن أبرز ما غنت »عثمان آغا«، التي يقوم بعض الفنانين 
الأتــراك بغنائها اليــوم، معتقدين أنهــا »فولكلور« فيما 

صاحبتها الأصلية »طروب«.
قدمت أهــم الأغنيات، التي تحمل الطابع التركي بكلام 
ممزوج بين العربي والتركي، وبينها »يا ستي يا ختيارة«، 
»يا حلاق«، »إعملي غُرة«، »أهلًا وسهلًا بالأحباب«، و«يا 
صبابين الشــاي«، وأغلبها أعادت مغنيات عرب تقديمها 

لاحقاً.
وتؤكد أن كبــار الفنانين والموســيقيين في لبنان، من 
بينهــم »الرحابنة«، وفــي زمن ظهور فيــروز وصباح، 
رحبوا بالشابة الجديدة التي أتت بنمط موسيقي مختلف 
عما كان ســائداً حينها، فأحبــوا - كما الجمهور - اللون 

التركي.
بعد نجاحهــا في اللــون التركي خاصــة قدّمت هذه 
النوعيــة في عــدد مــن الأفــلام المصريــة واللبنانية 
والسورية، ولفتت أنظار السينما التركية إليها، ومن هنا 

بدأت تتلقى الكثير من العروض التركية.
وعن كيفية دخولها الســينما التركية تقول إن المنتج 
اللبناني شريف وحيد قرر التعاون مع فنانين ومخرجين 
أتراك، وبمــا أن »طروب« تجيد اللغــة التركية ذهبت مع 

طاقم العمل لتســاعدهم في الترجمة، وكان الفيلم بطولة 
»صباح« وشاركت هي أيضا في الفيلم.

بعدها انتقلت الســينما التركية إلى لبنان وتم تصوير 
مئات الأفلام )أعمال تركية مصرية ولبنانية مشتركة(.

وشاركت في أكثر من 40 فيلماً ما بين التركي والمصري 

واللبناني، وبالنســبة للأفلام التركيــة الصرفة، والتي 
صورتها في إسطنبول، كانت تتحدث باللغة التركية، أما 
في الأعمال المشــتركة كانت تتحدث بالعربية لكنها كانت 

تغنّي بالتركي والعربي.
وتســترجع ذكرياتهــا مع نجــوم التمثيل فــي تركيا 
الذي وصفته بـ«دونجوان«  مستذكرة »جونيت آركين«، 
الســينما، كذلك الممثل »كوكسيل أورســوي« و«كوجين 

كوهان« وغيرهم.
»طــروب«، التي ولــدت أول يونيو/ حزيــران 1937، 
تزوجت لفترة مــن المطرب اللبناني الفلســطيني محمد 

جمال، وكونت معه ثنائياً فنياً.
تعاونت خلال مشــوارها مع ألمع الأسماء العربية في 
مجال الســينما والموســيقى بينهم المطرب الراحل فريد 
ألأطرش في أغنية »عالكرنيــش«، والكوميديان المصري 
إسماعيل ياسين في فيلم »العقل والمال«، والسوري دريد 

لحام في بعض الأفلام الغنائية منها »المزيفون«.
كما تعاونت مع الممثلة المصرية الشهيرة الراحلة سعاد 
حســني في فيلم »هاء 3« العام 1961، وقد أدتا معاً أغنية 

»أحنا الثلاثة وهم الثلاثة« في الفيلم.
وأعلنت »طروب« اعتزال الفــن العالم 1995، وارتدت 

الحجاب، لتقرر التفرغ للعبادة.

حالة من الإكتئاب تصيب أنجلينا جولي وبراد بيت وأطفالهما
لندن – »القدس العربي« :

تحدث مقربون من نجــم هوليوود براد بيــت أنه يعيش في 
مزاج ســيى ومضطرب هذه الأيام كما أنه يفتقد حياته الزوجية، 
وأعرب لمقربيــه عن خيبة أمل كبيرة لم يتوقعهــا أبدا مما فعلته 

طليقته أنجلينا جولي.
من جهتهــا تكابــد أنجلينا جولــي للحفاظ على ســعادتها 
وأبنائها، وتحدث مقربون منها أنها تعاني وعكةً صحية بســبب 

التفكير في الطلاق وتبعاته؟
فوســط معركتهما المرهقة على حضانة أطفالهما الستة والتي 
تضمنت ادعاءات بســوء معاملة الأطفال، يزعم أحد المصادر أنها 
تعاني في تســيير الأمور في المنزل. وقال »هي لا تقر بذلك عادة، 
ولكن براد بيت كان يســاعد كثيراً، في أمورٍ مثل فضّ الشــجار، 

والقراءة للصغار. كما كان يعد لهم الطعام أيضاً«.
ويضيف، لقد مرت أسابيع على رحيل الأطفال من بيتهم، وهم 
يشــعرون بالغربة والحنين إلى منزلهم الآن. الأطفال يشعرون 
بالحــزن، ويفتقدون أباهــم، وأعربوا لأنجلينا عــن رغبتهم في 
العودة للمنزل. الأبناء الكبار ليسوا سعداء، في حين لا يستطيع 

الصغار أن يفهموا لماذا لا يمكنهم العودة إلى المنزل فحسب«.
ويملّــك بيت وأنجلينــا الكثير من المنازل خــلال الوقت الذي 
قضــوه معاً، مــن بينها منزل في فرنســا، ونيويــورك، ولوس 

أنجليس، ولكن منزل »لوس فيليز« في لوس أنجليس أكثر مكان 
يشعرون تجاهه بشعور الوطن.

وأضاف المصدر »يعتبر منزل لوس فيليز هو المكان الذي قضى 
فيه الأطفال معظم الوقت خــلال نموهم، وبنى براد منحدر تزلج 
ضخماً فــي هذا البيت، وكان لكل منهم غرفته الخاصة. من الممكن 
أن يكون لديهم الكثير من المنــازل، ولكنه بيت واحد فقط والذي 

ظل دائماً في لوس فيليز«.

اللجوء إلى خشبة المسرح: هانوفر تستضيف مهرجان الفنون العربية
■ هانوفــر- ألمانيــا - د ب أ: يبدأ يوم الخميس المقبل مهرجان مســرحي في هانوفر بهدف التقريب بين الســكان المحليين 

واللاجئين عبر برنامج يضم عروضا سبعة أولى في أوروبا لأعمال من المغرب وتونس ولبنان وأماكن أخرى.
وينطلق مهرجان »ذي آرابيك ثياتر ميتنج )ملتقى المسرح العربي(« في المركز الثقافي »بافيلون« في المدينة الألمانية، بعرض 

»أبوف زيرو )فوق الصفر(«، وهو إنتاج راقص لفرقة »كون« المسرحية السورية، يستكشف الحياة في أوقات النزاعات.
وفي مؤتمر صحافي، قال منظم المهرجان فتاح ديوري إنه كان من الصعب للغاية الحصول على تأشــيرات دخول للفنانين، 

وبعض منهم يعيشون كلاجئين في لبنان وتركيا.
وإلى جانب المسرح، يتضمن البرنامج الأفلام وورش العمل والرسم والنحت ومسابقة عن العالم العربي.

وستحيي فرقة موسيقى الروك الســورية »خبز دولة« - المقيم أعضاؤها حاليا في برلين - حفلا غنائيا في إطار المهرجان. 
وقد وصف الموســيقيون الشباب رحلتهم من الحرب الأهلية في ســورية، من باب المفارقة الساخرة، بأنها »الجولة الأوروبية 

الأولى« للفرقة.
وقال ديوري إنه ســوف تلي العروض، وكثير منها باللغة العربية وســيكون مترجما للمشــاهدين الألمان، مناقشات عامة 

بحيث يمكن للزوار أن يتساءلوا »لماذا نقدم مسرحا فيما هناك حرب تدور؟«.

فيلم وثائقي عن عالم المستقبليات المهدي المنجرة
من إخراج عز العرب العلوي

يوسف داني يعود إلى الساحة الفنية بأغنية متميزة جديدة حول »الغيرة«

الرباط – »القدس العربي«

 من ليلى بارع:

تحت عنوان »المهــدي المنجرة - المنذر بآلام العالم« أنجز المخرج 
المغربي عــز العرب العلوي، فيلما وثائقيا عــن حياة وأعمال المفكر 
المغربي الراحل المهدي المنجرة، والــذي عرض على قناة »الجزيرة 
الوثائقية« أمس الجمعة، على الساعة السادسة بتوقيت غرينتش. 

واســتغرق تصوير هذا العمل الوثائقي ســنتين قبل أن يصبح 
جاهزا للعرض، وجدير ذكره أن المهدي المنجرة واحد من أهم علماء 
المســتقبليات في العالم العربي، وقد شغل مناصب دولية وجامعية 
في عدة دول أجنبية أبرزها اليابان.. وهو أول من استعمل مصطلح 
»صراع الحضارات« قبل أن يســتخدمه العالــم الأمريكي صامويل 
هنتنغتون ويصبــح عنوانا لمرحلة معينة من تاريخ الانســانية...
ويحظى المهدي المنجــرة بمكانة خاصة في المغــرب، رغم المنع غير 
المبرر، الذي طال محاضراته، خلال فتــرة معينة، والذي دفعه إلى 
هجرة اختيارية، قبل أن يعود تســبقه أعمالــه ومناصبه الدولية 

ونظرياته المستقبلية ومكانته العلمية.
وكتــب المخرج عز العــرب على صفحته »بعد ســنتين من العمل 
والتنقل في بقاع العالــم بحثا عن أثار المهــدي المنجرة ومنجزاته 
وذكرياتــه ومواقفه.. ســيعرض الفيلم الذي أنجزنــاه حول هذه 
المعلمة الفكرية يوم الجمعة على الســاعة السادسة مساء، واغتنم 
هذه الفرصة لشــكر كل من ســاهم في انجاح هذا العمل من تقنيين 
وصحافيين في كل من فرنسا ايطاليا لبنان واليابان والمغرب طبعا 
...«.  والعمل من ســيناريو واخراج وكتابــة التعليق للمخرج عز 

العرب العلوي.
وحصــل المنجرة على جوائز عــدة، من ضمنهــا جائزة الحياة 
الاقتصاديــة ســنة 1981 والميدالية الكبرى للأكاديمية الفرنســية 
للمعمار ســنة 1984 وقلادة الفنون والآداب في فرنســا سنة 1985 

الشــمس  وقلادة 
الشــارقة في اليابان ســنة 1986 وميدالية الســلام من الأكاديمية 
العالمية لألبير اينشــتاين وجائزة الفيدرالية الدولية للدراســات 

المستقبلية سنة 1991.
شــغل منصب المدير العام لإدارة اليونســكو، كما شغل منصب 
أســتاذ كرســي الاقتصاد فــي جامعة لنــدن، ورئيســا للاتحاد 
العالمي للدراســات المســتقبلية في العاصمة الإيطالية روما، منحه 
الإمبراطور الياباني شــوكي وســام الشمس المشــرقة، وهو أكبر 

الأوسمة اليابانية.

الرباط – »القدس العربي«:

يعود  الفنان المغربي يوســف داني إلى الســاحة 
الفنية ببرنامــج غنائي متنوع، يأمــل من خلاله نيل 
إعجاب جمهوره الواســع، إذ أعلن عن إطلاق اغنيته 
الجديدة »بان عيبك« الجمعة، وهي أغنية تحكي عن 
»الغيــرة« بين الرجــل والمرأة، كموضــوع يتخلل كل 
شــعوب العالم، موضحا أنه يعالج بكلماته الموظفة 
بأســلوب غنائي مميز، مســتوى الغيرة عندما تزيد 
عن حدهــا، وتتســبب في اختنــاق الطــرف الثاني 

سواء الرجل أو المرأة.
أغنيــة »بــان عيبك« مــن كلمات وألحان يوســف 
دانــي، وتوزيع ياســين أطوميك، وهــي أول تجربة 
لداني في الكتابة، يقدم من خلالها جوا فنيا مختلفا 
عمــا اعتاد عليه جمهوره الســابق، ســواء من حيث 
الموسيقى، أو لناحية الأداء الغنائي، وهو ما أضفى 

عليها طابعا عصريا جديدا.
وفــي هذا الإطــار، أعرب عــن ســعادته بالرجوع 
مرة أخــرى للســاحة الفنية، متوقعــا أن تكون ثمار 
اشــتغاله على الأغنيــة مرضية للغايــة، خاصة أنها 
توليفة لمجهود ثلاث ســنوات من البحــث في عوالم 
الأغنية المغربية، حيــث حاول تكييف أغنيته 
مع متطلبات السوق الفنية، بيد أنه استخدم 
في »بان عيبك« أسلوبا غربيا بكلمات اللهجة 
المغربية؛ إيقاع مغربي ممزوج بنمط موسيقي 

كالهاوس وهي أغنية مغربية عصرية.
وكشــف عــن تحضيــره لأغنيــات جديدة 
وضع برنامجــا إنتاجيا لها في ســنة 2017، 
الفنيــة  المشــاريع  مبديــا حماســه لسلســة 
المرتقبــة، ومـــؤكدا رجـــوعه إلــى الســـاحة 
الفـــنية بقـوة عـــبر الأغـاني الفـــردية وعـدة 

إنـتاجـات.
وقــدم ، خريــج برنامج اســتوديو دوزيم، 
أغانــي عدة )الحمد للــه، اليــوم، محمد، هي، 
الأغنية الرسمية لتشــجيع المنتخب المغربي(، 
حظي مــن خلالها بثنــاء الجمهــور وتكريس 
بصمته الفنية والإبداعية ســواء في الغناء أو 

الإخراج.
وخاض في الساحة الفنية تجارب غنية بالتنوع، 
وكانــت بدايتــه الأولــى ســنة 2002 في الغنــاء مع 
إحــدى فرق »الروك« فــي الدار البيضــاء، وعمره لا 
يتجــاوز 16 ســنة، شــارك حينذاك فــي مهرجانات 
عدة داخــل المغرب وخارجــه، ثم انتقــل إلى المجال 
الســينمائي بعد أن أســند إليه المخــرج أحمد بولان 
دورا في فيمله الســينمائي »ملائكة الشيطان«، كما 
شارك في الشريط التلفزيوني »مسحوق الشيطان« 

للمخرج عز العرب العلوي.
والتحــق دانــي فــي ســنة 2007 بأكبــر مجموعة 
موســيقية للأوبرا في الدار البيضــاء، أمضى معها 
ثلاث ســنوات، وإلى جانب الغنــاء والتمثيل خاض 
دانــي يوســف تجربــة التنشــيط التلفزيونــي مــن 
خلال تقــديم البرنامــج اليومي »دوزيم موســيقى« 
فــي يونيو/ حزيران 2010، والذي كان أول ظهور له 

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى.
برنامــج  فــي   2011 ســنة  مشــاركته  شــكلت   
»اســتوديو دوزيم« لاكتشــاف المواهب الغنائية في 
مجال الأغنيــة العربية والغربيــة، انطلاقته الفعلية 
في عالم الغناء، إذ اكتســب تجربة جديدة وكســب 

ثقة عدد كبير من المتتبعين.
وراكم أعمالا متميزة فــي الغناء والإخراج، حيث 
أخــرج كليبــات لمغنيــين مــن بينهــم؛ كوثــر صديق 
ووســيلة خيا ومحســن الروصادي وعمــاد الدراج 
ومجموعــة النحاس، كمــا أخرج وصــلات إعلانية 

عديدة تبث على القنوات المغربية.

أنجلينا جولي وأطفالها

طروب

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

الوســط  انتهــت ســنة 2016 تنفــس  عندمــا 
الفنــي فــي مصــر الصعــداء، حيث كانت ســنة 
حزينــة شــهدت رحيل عــدد كبير مــن الفنانين، 
واستبشــروا خيرا بـ2017، التي خذلتهم وبدأت 
أحزانها سريعا برحيل الناقدة المسرحية الكبيرة 
نهاد صليحــة، ثم وفــاة الفنانة القديــرة كريمة 
مختار، التي رحلت عن دنيانا مساء الخميس عن 
عمر يناهز 82 عاما بعد رحلة مع المرض، وعندما 
انتشــر الخبر كانت هناك أمنية أن يكون شائعة، 
مثل الشــائعة التي انتشرت منذ أسابيع عدة، إلا 
أن خبر الوفاة كان حقيقا هذه المرة للأسف، وقد 
شيع جثمان الراحلة من مسجد عمرو بن العاص 

في القاهرة بعد صلاة أمس الجمعة. 
كانت كريمة مختار قد تعرضت خلال الأشهر 
الأخيــرة لوعكة صحيــة، اســتلزمت بقاءها في 
المستشــفى لأسابيع عدة، ولكن حالتها تحسنت 

نسبياً وغادرت المستشفى قبل فترة وجيزة.
وكان عدد مــن الفنانين زاروها خــلال الفترة 
الأخيــرة، مــن بينهم إلهــام شــاهين ودلال عبد 
العزيز وشيرين، إلا أن حالتها الصحية الحرجة 

لم تسمح لأحد بالزيارة خلال الأسبوع الماضي
الوســط الفني أصيب بصدمة شــديدة، حيث 
كانت كريمة مختار بمثابة الأم للجميع، سواء في 
الأعمال الســينمائية والتلفزونية أو في الحياة، 
حيث كانت حنونة وعطوفة على الجميع، ومثلت 
دور الأم لعدد كبير من الفنانين المصريين ومنهم 
عادل إمام، في فيلم »رجل فقد عقله« سنة 1980، 
ميرفــت أمــين في فيلــم »الحفيــد« ســنة 1974، 
أحمــد زكي  فــي فيلــم »الليلة الموعــودة« 1984، 
ســمير صبري في فيلــم »بالوالدين إحســاناً«، 
1976، يحيى الفخراني في مسلســل »يتربى في 

عزو«2007 ، إسعاد يونس »يارب ولد« 1984.
ولــدت مختار فــي 16 ينايــر/ كانــون الثاني 
1934، وترجع أصولها إلى مدينة ســاحل سليم 

في محافظة أسيوط )جنوب(.
حصلــت على  بكالوريــوس فنون مســرحية، 
وتزوجــت مــن المخــرج والممثــل الراحــل نــور 
الدمرداش، وأنجبت منه 4 أبناء، بدأت مسيرتها 
الفنيــة خلال برنامــج الأطفال الإذاعي الشــهير 
»بابا شــارو« في فترة الخمســينات، ثم عرضت 
عليها المشــاركة في بعض الأفلام السينمائية إلا 
أن أســرتها رفضت ذلك العرض، فاقتصر عملها 
علــى الإذاعة حتــى جاءتها الفرصــة مرة أخرى 
بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958 
الذي سهل لها المشاركة في فيلم »ثمن الحرية«.

ومــن أهم أفــلام الراحلة: »الحفيــد«، و«رجل 
فقد عقله«، و«الليلة الموعودة«، و«ســعد اليتيم«، 

و«الفرح«.
كانت من أشهر أعمالها التلفزيونية شخصية 

»مامــا نونا« في مسلســل »يتربى فــي عزو« مع 
الفنان يحيى الفخراني.

ومن أبــرز أعمالها المســرحية »العيال كبرت« 
عام 1979 بالإضافة إلى أعمال مسرحية سبقتها 

من بينها »ميرامار« و »الأرض«.
حصلــت على عدد مــن الجوائز، مثــل جائزة 
فــي ختام أعمال المهرجان القومي للمســرح عام 

2010 عــن مجمــل أعمالهــا الفنيــة، وجائزة من 
وزارة الصحــة ومنظمــة اليونيســيف عام 2008 
لجهودها في تقديم أفلام توعوية خاصة بمرض 

انفلونزا الطيور.
كمــا حصلت علــى جائــزة أفضــل ممثلة عن 
دورها في مسلسل »يتربى في عزو« من مهرجان 
القاهرة للإعلام العربي الثالث عشــر عام 2007، 

بالإضافة إلى درع التكريم من مهرجان أوسكار 
السينما المصرية عام 2008.

وقد نعاها عدد كبير من الفنانين، الذين أكدوا 
أنهم سيفتقدون أما ثانية لهم في الحياة.

وقال أشرف زكي، نقيب المهن السينمائية في 
تصريحات خاصة لـ«القــدس العربي«: »كريمة 
مختار كانت قلبا كبيرا وكنا نشــعر كلنا أنها أم 
حقيقة«، مشــيرا إلى أنه زارها منذ أسابيع قليلة 
بعد شــائعة وفاتها في منــزل ابنها وكانت آخر 
كلماتها له: »أديت رســالتي.. وليس في حياتي 

ما أخجل منه«
وكتــب الفنان محمد عادل إمــام عبر صفحته 
على »الفيســبوك«: »إنــا لله وإنا إليــه راجعون، 
خالــص التعــازي فــي وفــاة الفنانــة الكبيــرة 
والقديــرة كريمــة مختــار، تغمدها الله بواســع 

رحمته وأسكنها فسيح جناته«.
وكتبت الفنانة يسرا عبر صفحتها على موقع 
التواصل الإجتماعــى »تويتر«: »لا حول ولا قوة 
إلا بالله، البقاء لله في ماما نونه، القديرة كريمه 

مختار، ربنا يرحمها برحمته ويصبرنا«.
وقال أحمد الســقا ناعيــاً مختار عبر صفحته 
على »الفيسبوك«: » ألف رحمة عليكي يا أول من 
وقفــت بجانبى يا ماما كريمة مختار، ألف رحمة 
عليكي يــا نمــوذج الســيدة الفاضلة والســيدة 
العاملــة والأم وســيدة المنــزل فــي آن واحــد، 
كمــا ينبغــى أن تكــون، 
البقاء للــه، ربنا يغفرلك 
ويصبرنــا  ويســامحك 

جميعا«.
أمــا آيــن عامــر فقد 
انتابتها حالة من البكاء 
قيامها  أثناء  الهستيري 
مشاهدها  أحد  بتصوير 
فــي مسلســل »فوبيا«، 
وطلبــت على الفــور من 
مخــرج العمل إيقــاف التصوير لحين اســترداد 
صوابها بعد ســماعها للخبر، وهــو ما أدى إلى 
توقــف التصوير نصف ســاعة عــم فيها الحزن 

على فريق العمل.
وقــال خالد النبــوي عبــر موقــع التدوينات 
الكبيــرة  الفنانــة  »وداعــاً  »تويتــر«:  القصيــرة 
الرائعــة كريمة مختــار .. عملت معــك في »نحن 
لا نزرع الشــوك«، وكنت نعــم الأم الحبيبة أمام 

الكاميرا وخلفها«.
علــى  صفحتهــا  عبــر  بشــرى  نعــت  كمــا 
»الفيســبوك« الفنانة الراحلة قائلة: »حزن كبير 
على فراقك يا مامــا كريمة، وداعا كريمة مختار، 

صديقتي وحبيبتي الغالية« .
صــورة  الوهــاب،  عبــد  شــيرين  ونشــرت 
للراحلة عبر حســابها الرسمي بموقع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك«، وعلقت عليهــا قائلًة: 
»مامــا نونة كريمة مختار، أم الوســط الفني الله 

يرحمك ياحبيبتي ويصبرنا على فراقك«.
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منوعــات

عندما تَصَرْفَ السيسي على أنه »إخوان«! 

عندمــا يقلق النظــام الانقلابي في مصر مــن مجرد ظهور الدكتــور محمد البرادعي 
بـــ »تغريدة« على صفحــات التواصل الاجتماعي، يمكن فهم حجــم القلق الذي يتملكه 
فيتسبب في فقدانه للاتزان، بمجرد الإعلان عن أنه سيكون ضيفاً على محطة تلفزيونية!
الحملــة القومية لإبادة البرادعــي من خلال الأذرع الإعلامية للسيســي، لم تأت رداً 
على ما جاء فــي الحلقة الأولى، لأنها بدأت في اللحظة ذاتهــا، التي كان فيها ضيفاً على 
»تلفزيون العربي« في لندن، والذي ذكرنا اسمه باسم التلفزيون المصري في بدايته، فهو 
»التلفزيون العربي«، والفيلم الذي يعرض على شاشــته هو أيضاً »الفيلم العربي«، ولا 
أعرف متى تحول اسمه إلى »تلفزيون جمهورية مصر العربية«، فمن المؤكد أن هذا حدث 
في عهد السادات، فمصر كانت حتى رحيل عبد الناصر يطلق عليها »الجمهورية العربية 
المتحــدة«، وآخر قانون وقعه ناصر قبل وفاته بســاعات، كان قانون نقابة الصحافيين 
الحالي، ولا يزال النص فيه على أن من شــروط العضوية، أن يكون المتقدم »من مواطني 

الجمهورية العربية المتحدة«!
وإن كنت لا أعرف إن كان إلغاء مسمى »التلفزيون العربي«، له صلة بالقطيعة العربية 

مع نظام السادات بعد زيارته للأرض المحتلة، أم كانت سابقة على ذلك؟!
قبل بــث »التلفزيون العربي« للحلقــة الأولى من مقابلته المطولة مــع البرادعي، تم 
التنويه عن هذه الحلقات، على نحو أحدث قلقاً هائلًا في أوســاط الانقلابين، فالبرادعي 
لا يزال مقلقاً للنظام العســكري في مصر ولو كان »عظما في قفة«، وحتى وإن قال »ريان 
يا فجل«، ولهذا بدأ الاستعداد بحملة الإبادة الإعلامية ضده، فما عرض على قناة »صدى 
البلد«، كان نتاج خطة، شــاركت فيها الأجهــزة الأمنية التي في حوزتها التســجيلات 
الهاتفية، ولا أســتبعد أن يكون »رئيس تحرير« برنامج »أحمد موســى« في هذه الفترة 
هو »عبد الفتاح السيسي نفسه«، الذي تستغرقه التفاصيل، ولا يثق إلا في قدراته هو، لا 
سيما وأن إذاعة تسجيل لرئيس أركان الجيش المصري السابق، لا يمكن أن يتم إلا بقرار 

من السيسي!

حكاية البرادعي الأب
كانت الحلقة الأولى مع البرادعي كشاهد على العصر، ومن خلال علاقته بوالده نقيب 
محامين مصر الأســبق مصطفى البرادعي، ثم انتقل إلى شــهادته المهمة على مرحلة كان 
فيها موظفاً في وزارة الخارجية، وهي شــهادة تدين عصــراً بأكمله، وتمثل إدانة لحكم 
العســكر، الذي بدأ في مصر في ســنة 1952، فقد كان ضمن وفــد الخارجية المصرية في 
الأمم المتحدة عندما اندلعت حرب يونيو/حزيران 1967، وقد رفض الوفد عرضاً أمريكيا 
بوقف إطلاق النار وجلاء إسرائيل عن الأرض التي احتلتها، لكن لم يكن الشعب المصري 
كلــه هو من وقع ضحية إعلام التعبئة، وفي المقدمة إذاعة »صوت العرب« ومذيعها الملهم 
أحمد سعيد، الذي كان يبشــر المصريين والعرب بأن الجيش المصري في طريقه لاحتلال 
تل أبيب، فالسلطة نفسها صدقت هذه الدعاية، ولم يكن المذيع المذكور ينطق عن الهوى، 
ولكنه كان يقرأ بيانات القوات المســلحة الآتية من غرفة العمليات، فهل كذب القوم حتى 

صدقوا أنفسهم؟!
بعد يوم، وربما أكثر، تلقى الوفد المصري في الأمم المتحدة، رسالة من وزير الخارجية 
يطلب منه القبول بالعرض الأمريكي، على نحو شــكك الوفد من أن يكون من اتصل فعلًا 

هو وزير الخارجية، لكن وكما تقول الست، »فات الميعاد«!
ثــم تطرق البرادعي للمفاوضات الارتجالية التي كانت تجريها الســلطة في مصر مع 
الأمريكيين والإسرائيليين، وكان السادات يجري مفاوضاته مع وزير الخارجية الأمريكي 

كيسنجر في البحر، على نحو يفقد القوم الجدية اللازمة والإحساس بالمسؤولية.
مما قالــه البرادعي وكان مهمــاً، أن وزير الخارجية المصري لم يكــن على علم بقرار 
السادات بزيارة القدس، وقد فوجئ الرئيس الأمريكي كارتر بإعلان السادات استعداده 
لزيارة الكنيست، ثم قيامه بالزيارة وكان يرى أن هذه خطوة ينبغي أن تسبقها خطوات 

أخرى في طريق حل الكثير من المشكلات بين الطرفين!
إذا كان البرادعي ســبق له أن تحدث عن نشــأته، فهذه هي المرة الأولى التي يتحدث 
فيها عن تاريخه الوظيفي، وهنا وهناك فإنها نشــأة عادية ليس فيها ما يقال، وكان الأمر 
يستدعي في هذه المقابلة، الاهتمام بتاريخ والده، كونه كان نقيباً للمحامين في عهد عبد 
الناصر، وبدت فكرة النقابات ضبابية ومشــوهة في ذهن الرئيــس، وعبر عن ذلك في 
خطابه له، لدرجة أنها كانت تتراءى له أنها أحزاب سياسية وقد فكر في إلغائها، بعد أن 

ألغت حركة ضباط الجيش في 1952، الأحزاب.
لقد كان هناك حوار وســجال بين عبد الناصر و«البرادعي الأب«، وكم كان مهماً إلقاء 
الضوء على الأزمة نقلًا عن نقيب المحامين عندما يعــود إلى بيته ويتطرق للأمر مع ابنه 

لاسيما وأن الابن أكد في مقابلة »تلفزيون العربي« أنها كانت علاقة حوار!

إدانة الحكم العسكري
لا بأس، فالدكتور محمد البرادعي بدا لي في شهادته أنه يعيد تقديم نفسه للمصريين، 
بهذه الشــهادة التي تنال من الحكم العســكري، وتعريه أمام الجماهير، فبذرة الفشــل 
والارتجــال لم تلق في أرض مصر في يوليو 2013، ولكنها زرعت في يوليو 1952، ونبتت 

وأينعت الآن!
لقد كشف البرادعي عن رأي مهم له، وهو أنه ليس مؤيداً لاتفاقية السلام مع إسرائيل، 
أو بالإجراءات التي قادت إليها، وبما يمثل تجاوزا منه لدعاية ســابقة بأنه يقدم نفســه 
لإســرائيل، عندما قال عن الإســلاميين أنهم ينكرون الهولوكوســت، فتحول إلى مثار 

سخرية واستهجان!
لقد كان البرادعي قيل يوليو 2011 مشــغولًا بالمكايــدة والانتقام، فلم يكن هناك مانع 
عنده من استخدام كل الأسلحة في حربه ضد السلطة المنتخبة التي عملت على تهميشه، 
وتنكرت لدوره الســابق في الثورة، وكيف تحالف معه الإخوان عندما كانوا في موقف 
ضعف، ثم تجاهلوه عندمــا ظنوا أنهم لن يغلبوا بعد اليوم مــن قلة، وكانوا يظنون أن 

الجيش معهم، فماذا ينقصهم؟!
البرادعي فــي معركته لم يكــن مهتما بانتقاء أســلحته، فلم يكن لديــه ما يمنع من 
اســتخدام الأقذر منها ما دامت ســتحقق له النصر بالضربة القاضية، وظن أن الجيش 
سيسقط الإسلاميين ويســلمه الحكم، وينقل عن محمد حسنين هيكل »عراب الانقلاب« 
قوله في إحدى جلســاته الخاصة رداً على هذه الدهشة التي اعترت المغفلين، لقد طلبوا 
مني اســتدعاء وحش. فهيكل هو كان رســول المحبة بين رموز جبهة الإنقاذ في البداية 

وعبد الفتاح السيسي!
رغم أن هذه الشــهادة، التــي تمثل في جانــب منها تقديما للبرادعي لطلب ترشــح  
للانتخابات الرئاســية المقبلة، إلا أن مــن تابعوا مواقف الرجل يعلمــون أنه الآن ميال 
للعزلــة، فقد كانت »شــهوة ملك«، أو »شــهوة انتقام«، لكنه وجد الثمــن وهو في أتون 
المعركة أكبــر من أن يتحمله، فصار معنياً أكثر بضرورة أن يبدو ممثلًا للقيم الإنســانية 
فهو معني بمخاطبة التاريخ. ومع ذلك فلو أقسم على الماء فتجمد ثم قال إنه لن يقبل حكم 
مصر البتة، أو أن يكون جزءاً في حكمها، فلن يصدقه عبد الفتاح السيسي. ومن هنا كان 

التحرك على عجل للإجهاز عليه!

البرادعي إذا عسعس
أسئلة كثيرة تطرح نفسها على قائد الانقلاب هي تنويعات للسؤال الكبير: لماذا الآن؟! 
فلدى القوم هاجس أن البرادعي إذا عســعس وإذا تنفس فلا بد أن يكون هذا بتحريض 
غربي، أمريكي بالأســاس، معني بالبحث عن بديل لحكم فشــل في البــر والبحر، رغم 
أن القادم الأمريكي يرى في عبد الفتاح السيســي مثله الأعلــى، على النحو الذي ذكره 

إعلاميون سيساويون في زفة الاحتفال بنجاح »ترمب«!
والحال كذلك، فإن عبد الفتاح السيســي منتج برنامج »على مســؤوليتي« على قناة 
»صدى البلــد«، تصرف بدوافع القلق على أنه إخوان، بايع المرشــد العام للجماعة على 
المصحف والمسدس، وفي المنشــط والمكره، فكان بحملته كمن نقضت غزلها من بعد قوة 

أنكاثا.
فقد عمل أنصار الرئيس محمد مرسي كل ما في وسعهم ومنذ أن تشكلت جبهة الإنقاذ 
على تشــويه البرادعي، ووصفه بالعمالة للغرب، بل وتم اســتدعاء دعاية نظام مبارك 
ضده لترديدها من قبل من كانوا متحالفين مع البرادعي في هذه الفترة، وهي أنه ســاهم 
في تدمير العراق، ولم يكن هذا صحيحاً، فلولا تقريره لما أمكن أن تذهب الولايات المتحدة 

الأمريكية إلى بغداد بدون الحصول على الترخيص الدولي!
بيد أن البرادعي وقد ســاهم في الانقلاب فاستحق أن يُسخط لشيطان، وفي المقابلة 
الأخيرة فإن دراويش الشــرعية تحركــوا ليرددوا كلام أحمد موســى، ومنهم من روج 
لهشتاج »البرادعي سليط اللســان« وجاء منتج برنامج »على مسؤوليتي« بتسجيلاته 

وتسريباته لينال من البرادعي على النحو الذي شفى صدورهم!
قبل الانقلاب العســكري، لو خُير البرادعي بين العســكر والحكم الإخواني المنتخب 
لاختار على قواعد المكايدة الحكم العسكري، والآن لو خير القوم بين البرادعي والعسكر 
فربما اعتبروا العسكر أخف الضررين، فلديهم اعتقاد أن الانقلاب ما كان ليقع لولا وجود 

البرادعي فيه مما جلب التأييد الغربي له.
لقــد قامت حملة الإبادة الإعلامية على أن البرادعي عميل وخائن للوطن، وهو عين ما 
يقوله كثيرون ضد الانقلاب، والمفترض ألا يروج لهذا السيسي، لأن البرادعي »الخائن« 
و«العميــل« كان عن يمينه وهو يلقي بيان الانقلاب، ثم أنه كان نائباً للرئيس المعين وفي 
ســلطة مهدت للوضع الحالي، لكن الهلع الذي سببه ظهور البرادعي جعل قائد الانقلاب 
يتصرف كما لو كان اخوانيا، وفي وقت التضييق تعرف الإخواني بقوله: لست اخوانيا 

ولكني أحبهم في الله، وبعد الثورة فإن فريق لست اخوانيا هذا أعلن عن اخوانيته!
وبقي أن يعترف السيســي الآن وهو يجهز على البرادعــي: هل هو إخوان أم يحبهم 

في الله؟!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

الفنانون المصريون يبكون رحيل »ماما نونا«

كريمة مختار ترحل وتبقى كلماتها الأخيرة: »أديت رسالتي ولا يوجد ما أخجل منه«

أغنية ثورية يهديها عاصي الحلاني
للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية 

بيروت – »القدس العربي«: 
تضامناً  مع الأســرى في سجون الاحتلال الإســرئيلي يقدّم عاصي الحلاني أغنية ثورية نضالية 

تتناول أوضاع وشؤون الأسرى في السجون الإسرائيلية.
 وبدأ عملياً إنجاز هذه الأغنية في أحدى الاستديوها في بيروت، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني 
رامي اليوسف، ومن انتاج هيئة شؤون الأسرى والمحررين التي أبرمت اتفاقية مع مؤسسة »كواليس 
للانتاج والتوزيع الفني« في الأردن لإنتاج هذه الأغنية الوطنية التضامنية مع الأســرى في ســجون 
الاحتلال الاســرايئلي والتي تتزامن مع دخول الأسير كريم يونس الـ 35 عاماً في السجون وهو اقدم 

أسير فلسطيني ومعتقل منذ عام 1983 من سكان قرية عرعرة في الداخل الفلسطيني.
ويتوّقــع أن يتمّ اطلاق هذه الأغنية وهي ضمن الاســتراتيجية التي وضعتهــا الهيئة برفع قضية 
الأســرى في المحافل الدولية على الصعد كافة السياســية والقضائية والفنية والثقافية، وذلك خلال 
مؤتمر صحافي سيعقد قريباً في بيروت يشارك فيه عدد من الفـــنانين والأســـرى والمهتـــمين بهذا 

الشـأن. 
الى ذلك يســتعد الحلاني لإحياء حفل فنّي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري ضمن مهرجان 

ربيع سوق واقف في قطر.

طنجة المغربية تحتضن
الدورة الثامنة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم 

الرباط – »القدس العربي«:

تحتضــن مدينة طنجــة المغربية، خلال شــهر 
عشــرة  الثامنــة  الــدورة  المقبــل  مــارس  آذار/ 
للمهرجــان الوطني للفيلــم، وهو واحــد من أهم 
المواعيــد الســينمائية المغربيــة، حيــث تعــرض 
الأعمــال الســينمائية التــي صــورت حديثــا في 
المغــرب، ويحظــى الملتقــى الــذي ســيقام خلال 
الفتــرة الممتدة مــا بين 03 إلــى 11 مــارس/آذار، 
بمتابعــة إعلاميــة ونقديــة كبيرتين. ويتــم فيها 
الكشــف عن الخارطة الســينمائية المغربية لسنة 
أن  المغربــي،  الســينمائي  المركــز  2017. وأعلــن 
المهرجــان الــذي يشــرف عليه ينظــم بتعاون مع 

عدد مــن المنظمــات المهنيــة، ويتضمن مســابقة 
للأفلام الطويلــة والقصيرة، وورشــات للنقاش 
وتقديم حصيلة القطاع السينمائي المغربي برسم 
الســنة المنصرمة، وهو القطاع الذي يحظى بدعم 
المركز الســينمائي المغربي، فضلا عن العديد من 

الأنشطة الموازية. 
وتدعــم الدولــة المغربيــة، مــن خــلال المركــز 
السينمائي المغربي، الســينما الوطنية بما يناهز 
110 ملايــين درهــم ســنويا )حوالــي 10 ملايين 
يــورو(. وبفضــل هذا الدعــم، تمت رقمنــة 90 ٪ 
من القاعات الســينمائية، وإنتاج حوالي عشرين 
فيلما طويــلا، واســتفاد 52 مهرجانــا وتظاهرة 

سينمائية أخرى سنويا.

مذيعة سودانية تتعرض لهجوم شديد بسبب خطأ اعتذرت عنه على الهواء
الخرطوم - »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تعرضت المذيعة الســودانية نســرين النمر إلى 
هجوم شــديد بســبب خلطها بين آيــة وحديث في 
برنامج صباحي في قنــاة النيل الأزرق اعتذرت عنه 
مباشــرة، لكن بعض الصحف الفنية وجهت لها نقدا 

لاذعا ولم تعلق نسرين على هذا الهجوم.
وانتقل الموضــوع بعد ذلك لصفحــات التواصل 

الاجتماعي، خاصة »فيســبوك«، التي يتواصل 
كثيــف،  بشــكل  الســودانيون  فيهــا 

وانقسموا إلى فريقين أحدهما اعتبر 
أن الخطأ كبير ولا يجب التهاون 

فيه، بينمــا رأى الفريق الآخر 
إن الأمــام – ذاته- يخطىء 
تصويبه  ويتــم  الصلاة  في 

دون حساسيات.
بهرام  الصحافــي  وقــال 

كغيري،  »تابعــت  مصطفى: 
علــى  الجائــرة،  الحملــة 

الإعلامية نســرين النمر، بسبب 
لأحد  تقديمها  أثناء  ارتكبته  »خطأ« 

برامجها التلفزيونية، واعتذرت فورًا للمشــاهدين، 
لكن بعــض الأقلام فــي الصحافة الفنيــة، انتهزت 
الفرصة، لإبراز كل ما هو قبيح، ونفثت سمومًا كانت 

مخبوءة لسنوات طويلة لأسباب لا نعلمها«.
ويضيف أن الأقلام التي وصفها بالرديئة، هاجت 
وأرقت وأزبدت، لأن الُمذيعة لــم تفرق وقتها بين آية 
قرآنية، وحديث شريف، واعتذرت بشجاعة وجُرأة 

تحسد عليها في الساعة والحين!
ويعتبر بهرام أن نســرين النمر، واحدة من أنجح 
الإعلاميات في الســودان، »فقد خلقت شكلًا جديدًا 
من البرامــج الحوارية، لتصبح واحــدة من ألمع 
الُمذيعــات، واســتطاعت منــذ بداياتها 
أن تفــرض نفســها وســط عمالقة 

الُمبدعين«.
في  الشهيرة  الأخطاء  ومن 
القنــوات الســودانية، خطأ 
وقع فيه جمال الوالي رئيس 
والقيــادي  المريــخ  نــادي 
في حــزب المؤتمــر الوطني 
الحاكــم، عندمــا خلــط بين 
حكمة ســودانية وآية قرآنية 
لكنــه لم ينتبه للخطــأ وأثارت 

هذه الواقعة جدلا كثيفا. 

في دور »ماما نونا«

مصريون يودعون كريمة

 نسرين النمر 
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اقتصاد ومـال

»أوبك« ما زالت بعيدة عن تحقيق جميع تخفيضات الإنتاج رغم إشارات السعودية
■  لندن/أبوظبي - رويترز: قال مندوبون لدى »أوبك« ان 
من المســتعبد أن تحقق المنظمة تخفيضات الإنتاج المستهدفة 
كاملة، رغم أن السعودية قالت انها قلصت الإنتاج بأكثر مما 
تعهدت به، لكن الامتثال بنسبة 80 بالمئة سيكون أمرا جيدا، 

وحتى إذا ما بلغ 50 بالمئة فسيظل مقبولا.
وتخفــض منظمة البلدان المصدرة للبتــرول إنتاجها 1.2 
مليون برميل يوميا إلــى 32.50 مليون برميل يوميا بدءا من 
أول يناير/كانون الثاني. وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون 

غير أعضاء في المنظمة خفض إنتاجهم بنصف ذلك المقدار.
وتقلص »أوبك« والمنتجون المستقلون إنتاجهم للتخلص 
من تخمة عالمية فــي الإمدادات، ودعم الأســعار البالغة 56 
دولارا للبرميل، والتي تســاوي أقل من نصف مســتوياتها 
في منتصــف 2014، مما الحق ضررا كبيــرا بإيرادات الدول 

المصدرة.
وقال مصدر في المنظمة »الامتثال لن يكون بنسبة 100 في 
المئــة.. لا يكون كذلك أبدا«. وأضاف أن بلوغ المعدل الإجمالي 
للالتزام بين 50 و60 في المئة سيكون جيدا بما يكفي بناء على 

مستويات الامتثال السابقة.
ر للنفط في العالم -  وقالت الســعودية - أكبر بلد مُصَــدِّ
والكويت أمــس الأول انهما خفضتا الإنتاج بأكثر مما تعهدتا 
به. وقالت الكويت انها فعلت هذا كي تضرب مثلا يحتذى به. 
وتترأس الكويت لجنــة لمراقبة امتثال الدول بخفض الإنتاج 

تجتمع في 22 يناير/كانون الثاني.
لكن »أوبك« ككل لديها سجل طويل وقديم من عدم الالتزام 
بالاتفاقات. وقــد أثبتت التجربة أن التعهدات الســابقة من 
المنتجين غير الأعضــاء في »أوبك« بخفــض الإنتاج رمزية 
إلى حد كبير. والامتثال طوعي نظرا لأن »أوبك« لا تملك آلية 

لإنفاذ الاتفاقات بشكل جبري.
كان وزير النفط الكويتي عصــام المرزوق قال أمس الأول 
ان الالتــزام بالاتفــاق بلغ أكثر مــن 60 في المئــة بناء على 

إعلانات الــدول المنتجة حتى الآن. وقــال محمد باركيندو، 
الأمين العام للمنظمة،  أمس انه واثق من أن الدول ستواصل 
تنفيذ الاتفــاق. وأضاف أن الاجتماع الذي ســينعقد في 22 

يناير سيقرر عند أي مستوى سيكون الامتثال مقبولا.
وفي المرة الأخيــرة التي خفضت »أوبك« فيها الإنتاج عام 
2009 بعد اتفاقات أبرمت في العام السابق حققت في البداية 
60 في المئة من الخفض. وبلــغ الامتثال الذروة عند معدلات 
أعلى وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية ومحللين آخرين. 

يرى بعضهم أن هذا المعدل كان هدفا معقولا في ذلك الوقت.
كان دانيال غربر، من »بترولوجيستكس« وهو استشاري 
يعمل في تقييم إمــدادات »أوبك« عبر تتبع ناقلات النفط، قد 
قال الشهر الماضي »سنرى التزاما بنسبة بين 60 و70 في المئة 

مجددا.«
وفاق خفض 2009 ما حققته »أوبك« في انهيارات ســابقة 
للأســعار، مثل ما حدث خــلال أواخر التســعينيات حينما 
لم تحقق الدول فــي البداية ما تعهدت به. ويبلغ المتوســط 
التاريخي لمعدل التزام أوبــك 60 في المئة وفقا لوكالة الطاقة 

الدولية.
وقال مندوب آخر لدى المنظمة »الطبيعي لأوبك أن الامتثال 

الجيد يقترب من 80 في المئة... لن يكون 100 في المئة.«
بلغ الامتثال لتخفيضات »أوبك« في 2009 مستوى الذروة 
عند نحو 80 في المئة وفقا لتقديــرات وكالة الطاقة الدولية. 
وكان هذا كافيا للمساهمة في دعم ارتفاع أسعار النفط الذي 
بدأ عام 2009 عند مســتوى 46 دولارا واستقر عند 69 دولارا 

بنهاية يونيو/حزيران من ذلك العام.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من الخفض السابق للمنظمة 
مســتوى  أعلى  الخليجيون  وحلفاؤها  الســعودية  أظهرت 
من الالتزام. وســجلت المملكة خفضا أكبــر مما توجب عليها 
حينئذ، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، لذا فإن التاريخ 
ربما يعيد نفســه في 2017 إذا ما تحققت تعليقات المملكة يوم 

الخميس. تأتي بعد ذلك الجزائر التي نفذت معظم تعهداتها. 
وبلغ التزام فنزويلا 69 في المئة، ليفوق التزام أنغولا وإيران 

اللتين حققتا أقل من نصف تعهداتهما بالخفض.
وفي حــين يتوقع المحللــون هذه المــرة أن يرتفع امتثال 
الأعضاء الخليجيين فــي »أوبك«، فإن مصــادر في القطاع 

والمنظمة لا تتوقع مستوى امتثال مماثلا للمنظمة ككل.
وقال مصدر فــي القطــاع مطلع علــى محادثات خفض 
الإنتــاج العالمي »هناك مخــاوف من أن فنزويــلا والعراق 
لن يلتزمــا بالتخفيضات«، مضيفا أن روســيا تبدو ملتزمة 

بالاتفاق.
كان العــراق - الــذي قاوم فــي البدايــة الانضمام إلى 
الخفض - قد قال هذا الأســبوع انه يخفض الإنتاج. وقالت 
فنزويلا، التي تعاني من أزمة ســيولة، إنهــا تعتزم القيام 
بالمثل. وفنزويلا ســعت بقــوة تجاه إبــرام الاتفاق عالمي 

لخفض الإنتاج.
وقالت مصادر فــي القطاع ان روســيا خفضت إنتاجها 
100 ألف برميل يوميا في الأيام الأولي من الشــهر الجاري. 
ويرجع هــذا الخفض أو على الأقل جــزء منه إلى انخفاض 

درجــات الحرارة أكثر مــن المعتاد في ســيبيريا، مما أجبر 
منصات النفط على تقليص العمليات أو وقفها.

وقد يقــوض النمو المحتمل للإنتاج فــي ليبيا ونيجيريا 
المســتثنيتين من الاتفــاق الخفض في أماكن أخــرى. وزاد 
الإنتاج في كلا البلدين في الشــهر الماضي رغم تراجع إنتاج 

»أوبك« ككل.
وقال غربر »إذا جرت الأمور علــى ما يرام في تلك الدول 
فسيكون من الصعب تماما على أوبك الحفاظ على مستهدف 

الإنتاج عند 32.50 مليون برميل يوميا«.

تراجع صادرات المكثفات إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

مستوى قياسي مرتفع لواردات الهند من النفط الإيراني 
■  نيودلهــي - طوكيو - رويترز: أفــادت بيانات لتتبع 
الســفن وتقرير من »تومســون رويترز« لأبحاث وتوقعات 
النفط بارتفاع واردات الهند من الخام الإيراني إلى مستوى 
قياسي في 2016، مع عودة بعض شركات التكرير إلى الشراء 

من طهران بعد رفع العقوبات عنها.
ورفعــت الزيادة القوية إيــران إلى المرتبــة الرابعة بين 
موردي الهند في 2016، صعودا من المركز الســابع في 2015. 
كانت إيران يوما ثاني أكبر مورد للهند قبل فرض العقوبات.

وعلى مدار العام اشــترت الهند، ثالث أكبر بلد مســتهلك 
للنفط فــي العالم، نحــو 473 ألف برميل يوميــا من النفط 
الإيراني لتغذية طاقتها التكريرية المتنامية، ارتفاعا من 208 

آلاف و300 برميل يوميا في 2015 حسبما أظهرته الأرقام.
وفــي ديســمبر/كانون الأول زادت الــواردات من إيران 
لثلاثة أمثالها عنها قبل عام إلى حوالي 546 ألفا و600 برميل 

يوميا.
كانت شركات التكرير أبطأت المشتريات في 2015، بسبب 
العقوبات التي ســدت قنوات الســداد والتأمــين وقلصت 

صادرات إيران إلى النصف.
لكن شــركات التكريــر الهندية »ريلاينس اندســتريز«، 
و«هندســتان بتروليوم«، و«بهــارات بتروليوم«، و«إتش.

بي.سي.إل-ميتال إنِرجي«، استأنفت الاستيراد من طهران 
العــام الماضــي منجذبة إلــى التخفيضات الســعرية التي 

عرضتها إيران.
وقال إحســان الحق، كبيــر المحللين لدى »كيه.بي.ســي 
إنِرجي إيكونوميكس« للاستشــارات في لنــدن »في معظم 
2016 كانت هنــاك معركة بين المنتجين الخليجيين على زيادة 
حصتهم الســوقية، ورفــع العقوبات على إيــران أجج تلك 

المعركة.«
ومن ابريل/نيسان إلى ديســمبر/كانون الأول - الأشهر 
التســعة الأولى من الســنة المالية الحالية - بلغ متوســط 
الإمدادات الإيرانية إلى الهند مســتوى قياسيا عند 530 ألفا 
و300 برميل يوميا، ارتفاعا من نحــو 400 ألف برميل يوميا 

قبل تشديد العقوبات على طهران.
وواردات الهند من النفط الإيراني في 2016 هي الأعلى في 
ست سنوات على الأقل وفقا لبيانات رويترز. وتظهر بيانات 
حكومية أقدم من هذا أن ذلك المتوســط هو الأعلى منذ السنة 

المالية 2002-2001.
وإجمالا استوردت الهند 4.3 مليون برميل يوميا من النفط 

في 2016 بزيادة 7.4 في المئة عن السنة السابقة.
ورفعت زيادة الواردات من إيران والعراق حصة الشرق 

الأوسط من واردات الخام الهندية إلى 64 في المئة في 2016، 
بعــد تراجعها في الســنوات الأخيرة لأســباب منها ارتفاع 

أسعار نفط حوض الأطلسي المرتبطة بخام برنت.
وقفز متوســط علاوة برنت فوق خام دبــي إلى أكثر من 
ثلاثــة دولارات للبرميــل في 2016 من نحــو 1.80 دولار في 
2015. وصعــدت حصة إيران مــن واردات النفــط الهندية 
إلى 11 في المئة في 2016 من خمســة فــي المئة في 2015. لكن 
الســعودية حافظت على صدارة الموردين إلــى الهند العام 

الماضي ثم العراق وفنزويلا. 
على صعيــد آخر قال مصدر مطلع علــى جدول تحميلات 
الناقــلات ان صادرات طهــران من المكثفــات النفطية تتجه 
إلى الانخفاض 17 في المئة إلى أدنى مســتوياتها في خمسة 
أشهر هذا الشهر، مع قيام المشتري الرئيسي كوريا الجنوبية 
بتقليص المشــتريات للنصف تقريبا وشراء كميات إضافية 

من قطر.
ومن المنتظر أن تبلغ تحميــلات المكثفات في يناير حوالي 
385 ألف برميل يوميا، انخفاضا من 462 ألف برميل يوميا في 

ديسمبر وفقا للتقديرات.
وانحسرت شــحنات المكثفات منذ بلغت ذروة 2016 عند 
560 ألف برميل يوميا في أكتوبر،تشــرين الأول، أي أكثر من 
مثلي مســتوى يناير، عندما رفعت العقوبــات الغربية عن 

طهران.
لا تنشــر إيران، عضو منظمة البلــدان المصدرة للبترول 

»أوبك«، بيانات شهرية لصادراتها من المكثفات والخام.
وحســب المصــدر الذي طلــب عدم نشــر اســمه نظرا 
لحساســية الأمر فإن التراجع المتوقع في شــحنات المكثفات 
الإيرانيــة يرجع أساســا إلى انخفاض كبير في مشــتريات 
كوريــا الجنوبية، المقرر أن تســتورد 111 ألف برميل يوميا، 
أي أدنى مســتوى في ستة أشهر، وما يقرب من نصف كميات 

ديسمبر البالغة 201 ألف برميل يوميا.
وزادت ســول مشــترياتها من المكثفات القطرية، بعد أن 
عرض البلد العربــي الخليجي مزيدا مــن الوقود للتصدير 
حســبما ذكر متعاملون. وإيران وقطر أكبر بلدين مصدرين 

للمكثفات في العالم.
وفي العام الماضي ســاعد الطلب الكوري الجنوبي القوي 
على إنعاش صادرات الخام والمكثفات الإيرانية لتسجل أعلى 

مستوياتها في خمس سنوات في سبتمبر/أيلول.
أحرزت إيران نصرا عندما أعفيت من اتفاق »أوبك« المبرم 
في نوفمبــر لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا. ويتوقع 
المتعاملــون أن ترفــع الإنتاج قليــلا وأن تزيــد الصادرات 

لاستعادة حصتها السوقية.
وتنشــط طهران في تســويق نفطها المخــزون على متن 
ناقلات في البحر وقد باعت أكثر من 13 مليون برميل من تلك 
الكميات. وقال المصدر إن صادرات إيران من الخام والمكثفات 
سجلت الشــهر الماضي أدنى مســتوى في خمسة أشهر عند 
حوالي 2.34 مليون برميل يوميــا، بانخفاض أربعة في المئة 
عن الشهر الســابق، حيث طغى تباطؤ الطلب الآسيوي على 

الطلب الأوروبي القوي.
وتراجعــت صادرات النفط الإيرانية إلى آســيا الشــهر 
الماضي نحــو 18 في المئــة مقارنة مع نوفمبر، لتســجل أقل 
مســتوى في تســعة أشــهر عند 1.43 مليون برميل يوميا، 
مــع قيام كل المســتوردين الرئيســيين عدا الهنــد بتقليص 

مشترياتهم حسبما ذكر المصدر.
وزادت التحميــلات المتجهــة إلــى أوروبا 14 فــي المئة 

عــن نوفمبر إلى حوالــي 800 ألف برميل يوميــا، متجاوزة 
مستويات ما قبل فرض العقوبات الغربية المشددة في 2012.

وشملت تحميلات الخام والمكثفات الشهر الماضي 434 ألف 
برميل يوميا للصين، بانخفاض 26 في المئة عن نوفمبر، و534 
ألف برميل يوميــا للهند بزيادة أربعة فــي المئة، و202 ألف 
برميل يوميــا لليابان بانخفاض واحد فــي المئة، و261 ألف 

برميل يوميا لكوريا الجنوبية بانخفاض 30 في المئة. 

إيران تتطلع لفتح مصادر التمويل الخارجية أمام الشركات المحلية
■ ســيدني/لندن - رويتــرز: تتخــذ الســلطات 
الأجانب،  المستثمرين  جذب  على  الحريصة  الإيرانية، 
خطوات لمساعدة الشركات المحلية على بيع سندات في 
الخارج، في الوقت الذي يتطلع فيه مديرو الصناديق 

الغربية إلى الشراء.
وفي حين أن الإدارة الأمريكية المقبلة تحت رئاســة 
دونالد ترامــب قد تضع العراقيل أمــام طهران، إلا أن 

إيران تمثل أرضا خصبة للمستثمرين.
وصنف البنك الدولــي البلد الذي يقطنه 77 مليون 
نســمة ضمن دول الشــريحة العليا من فئــة الدخل 
المتوســط. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد إيران البالغ 
حجمه 425 مليار دولار بنســبة 4.5 في المئة بين عامي 
2016 و2018. وتتمتع إيران بصناعات متنوعة وبنية 

تحتية متطورة.
صحيح أن المســتثمرين يتلهفون للاستثمار هناك، 
لكن بعد مرور أكثر من عام على رفع العقوبات الدولية 
المفروضــة على إيــران، مقابل قيود علــى برنامجها 

النووي، ربما تظل مخاطر الاستثمار قائمة.
وقال لوتــز روهمير« المدير لــدى »لاندزبنك برلين 
إنفســت« الاســتثمارية الألمانيــة »ســنكون مهتمين 
للغاية... ليس لدينا اســتثمارات هناك وستكون هذه 
خطوة أولــى كبيرة لكننا في النهاية نود الاســتثمار 

بالعملة المحلية حقيقة.«
وتشــجع منظمة البورصة والأوراق المالية المعنية 
بتنظيم ســوق رأس المــال في إيران أيضا الشــركات 
المحلية على استكشــاف بدائل للقروض المحلية، حيث 

تظل أسعار الفائدة فوق 20 في المئة.
وقال بهــادور بيجانــي، نائب الرئيس لشــؤون 
الاســتثمارات الدولية والخارجية لدي المنظمة »هناك 
مشــروع كبير لمساعدة الشــركات الكبرى المدرجة أو 
حتى الحكومة نفســها على إصدار ســندات في دول 
أخــرى أولها كوريــا.« وأضاف »فضلا عــن ذلك فإن 
المنظمة تسهل عملية إصدار الشركات المدرجة لسندات 

في الأسواق العالمية مثل لندن.«
الإيرانية  الدوليــة  الســندات  إصدارات  واختفت 
تقريبــا منذ أواخر الســبعينيات، وقت قيــام الثورة 
الإسلامية في البلاد. والآن قد يساعد طرح سندات في 
الخارج إيران على معالجة مشــكلة أخرى، وهي نقص 
الخبرة في جمع قروض مقومة بالعملة الأجنبية، بعد 
أن تم عزلها عن أســواق المال العالمية لنحو عشــرين 
ســنة. لكن كثيرا من البنــوك الغربية التي تخشــى 
الوقــوع تحت طائلــة العقوبات الغربيــة القائمة قد 

تفضل العزوف.

كانــت منظمــة البورصــة والأوراق المالية وافقت 
العام الماضي على قواعد تنظم عمل وكالات التصنيف 
الإئتمانــي ومنحتها أول ترخيص. وقــال بيجاني ان 
المنظمــة تظل منفتحة على منــح المزيد من التراخيص 

خاصة لوكالات التصنيف الإئتماني العالمية الكبرى.
وأضــاف أن البنــك المركــزي ومنظمــة البورصة 
والأوراق المالية يعكفان على تطوير أدوات تحوط من 

مخاطر العملة لدعم الصفقات الخارجية.
وقال بيجاني »الساحة ممهدة لكن بعض السلطات 
تفضل توظيــف الأداة في ظل مناخ ذي ســعر صرف 
موحــد.« وفــي ديســمبر/كانون الأول اتخــذ البنك 
البنوك  لبعــض  تســمح  خطوات  الإيراني  المركــزي 
بتــداول النقد الأجنبي بســعر صرف حــر، لتضييق 
الفجوة مع السعر الرســمي الذي يستخدم في بعض 

التعاملات الحكومية.
ويأتــي تحديث اللوائــح أيضا بــين القضايا التي 
تتصدر قائمــة أولويات طهران. ففي أبريل/نيســان 

انضمت منظمــة البورصة والأوراق المالية إلى المنظمة 
الدوليــة لهيئــات ســوق المــال. كما عقــدت المنظمة 
اجتماعات مع الجهات التنظيمية في سويسرا وكوريا 

الجنوبية والهند وألمانيا منذ سبتمبر/أيلول.
ومن المقرر أن تعقــد هيئة التأمــين المركزي )بيمه 
مركزي(، وهــي الجهة المعنية بتنظيم ســوق التأمين 
الإيرانية، محادثات مع مســؤولين مــن »لويدز أوف 
لندن« في وقت لاحق هذا العام بعدما اجتمع رؤســاء 

الجهتين في نوفمبر/تشرين الثاني.
أي عملة؟

قــال جان ديــن، رئيــس الأبحــاث لدى شــركة 
الاستثمارات البريطانية »أشــمور« التي تدير أصولا 
بأكثر مــن 50 مليــار دولار، ان من المرجــح أن تكون 
صفقات الديون الأجنبية مقومة باليورو، حيث سيوفر 
هذا أداة ســيولة مواتية للسوق من شأنها أن تتفادى 

القيود المفروضة على التعاملات بالدولار الأمريكي.
وقال أمير كردواني، الذي يترأس قســم ممارسات 

المشاريع في الشرق الأوسط لدي شركة المحاماة »سي.
إم.إس كاميرون ماكينــا« في لندن، ان البعض يبحث 
عــن بدائل في الوقت الذي يظل فيــه النظام المصرفي 

العالمي غير مفتوح بالكامل أمام الشركات الإيرانية.
وأوضح ان الشــركات تخوض محادثات مع بنوك 
في أوروبــا ومناطق أخرى أظهرت اهتماما بدراســة 

تسهيل مدفوعات لا تنتهك القواعد الموضوعة.
وأضــاف »شــركات أخــرى تتطلع إلــى صناديق 
اســتثمار وخصوصا للمشــروعات الأصغــر حجما. 

وتمثل وكالات إئتمان الصادرات خيارا آخر.«
وقد تضطلع روســيا أيضا بدور فــي الوقت الذي 
تستكشف فيه الســوق الصينية لطرح سندات مقومة 
باليوان، وهو ما يقــدم نموذجا يمكن لإيران أن تحذو 

حذوه.
فضلا عن ذلك قال مســؤولون الشــهر الماضي ان 
إيران وروســيا تدرســان إقامة مصرف إسلامي، في 

إطار جهود رامية لتوسيع التعاون الاقتصادي. 

النفط يتجه لتراجع أسبوعي وسط شكوك 
بشأن تخفيضات أوبك وسلامة اقتصاد الصين

■  لنــدن - رويترز: تتجه أســعار النفط لإنهاء الأســبوع علــى انخفاض، بفعل 
اســتمرار المخــاوف بشــأن مــدى تخفيضات »أوبــك«، ومــع تدهور الثقــة جراء 
المخاوف المتعلقة بســلامة اقتصاد الصين، بعد إعلانها أكبر تراجع في الصادرات 

منذ 2009.
وفي الســاعة 1004 بتوقيت غرينتش أمس الجمعة كانــت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي برنت عند 55.81 دولار، بانخفاض 20 ســنتا عن الإقفال الســابق. 

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا إلى 52.78 دولار.
وقال المتعاملون ان واردات الخام الصينية، التي ســجلت مستوى قياسيا عند 
8.56 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول، دعمت الأسعار بعض الشيء، 

لكنها لم تبدد المخاوف بشأن سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ورغــم تعطــش الصين للنفــط فــإن الصــادرات الإجماليــة - العمــود الفقري 
لاقتصــاد البلاد - تراجعــت 7.7 في المئة العــام الماضي، منخفضــة للعام الثاني 
على التوالي، ومسجلة أسوأ أداء منذ الأزمة العالمية في 2009. وارتفعت صادرات 
الصين من المنتجات النفطية المكررة نحو 25 في المئة على أساس سنوي في الشهر 
الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي عند 5.35 مليون طن، متجاوزة بكثير المستوى 

القياسي السابق 4.85 مليون طن المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني.
على صعيــد المعروض تعززت الأســواق بتصريحات من الســعودية، أكبر بلد 
ر للنفط في العالم، جاء فيها أن إنتاجها نزل عن عشــرة ملايين برميل يوميا  مُصَدِّ
للمــرة الأولــى منذ أوائــل 2015، وأنها تتوقــع مزيدا من التخفيضات في الشــهر 

المقبل. 

 عامل في منصة إنتاج في حقل سوروش البحري الإيراني

 فنزويلا تتوقع استمرار
هبوط إنتاجها النفطي

لأدنى مستوى منذ 1993
■ كــراكاس - رويترز: تظهر وثيقة داخلية أن شــركة الطاقة الوطنية 
الفنزويليــة »بي.دي.في.إس.إيه« تتوقع أن يظل إنتــاج النفط في 2017 
قرب أدنى مســتوى منــذ 1993، مما ينبئ بمزيد مــن المصاعب للبلد عضو 

منظمة »أوبك«.
كانت الشــركة، التي تعاني من نقص في السيولة وتسهم بمعظم دخل 
صــادرات فنزويلا وتعد المحرك المالي لحكومتها الاشــتراكية، قد شــهدت 
إنتاجها، يتراجع نحو عشــرة في المئة في 2016 بســبب انهيار الاقتصاد 

وانخفاض أسعار النفط.
وعصفت ثلاث سنوات من الركود وارتفاع الأسعار بالفنزويليين الذين 
أصبح كثيرون منهم مجبرين على تقليل عدد الوجبات، بينما يتحول نهب 
متاجر البقالة إلى حدث معتاد. ويقدر بعض الاقتصاديين أن الناتج المحلي 

الإجمالي قد انكمش عشرة في المئة أو أكثر في 2016.
وتتوقع »بي.دي.في.إس.إيــه« أن يبلغ الإنتــاج 2.501 مليون برميل 
يوميا هذا العام، بزيادة خمســة آلاف فقط مــن 2.496 مليون برميل يوميا 
في الأحد عشر شهرا الأولى من 2016، وفقا لخطة استراتيجية مدتها تسع 

سنوات جرى تقديمها في ديسمبر/كانون الأول.
يتماشــى ذلــك بوجه عام مــع مســتويات إنتــاج 1993، حيث تؤدي 
صعوبات دفع مستحقات المزودين إلى قيام بعض شركات الخدمات بوقف 

أعمالها وتأجيل موردي النفط تسليمات الوقود والخام أو وقفها.
وتلقــي الوثيقة التي تقع في 261 صفحة ضوءا نــادرا على أعمال »بي.

دي.في.إس.إيــه« التي تكتنفها الســرية، حيث نادرا ما تنشــر تفاصيل 
خططها. وهي تظهر أن الشــركة تتوقع تراجــع واردات مخففات اللزوجة 
الضرورية لمزجها بخامها الثقيل، إلى جانب خطط كبيرة لصيانة المصافي.

ولم ترد الشركة على رسالة بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق.
وحســب وثيقة العرض التقديمي من المقرر زيادة شــحنات الخام إلى 
الحليف السياســي الصين - التي أقرضت فنزويلا أكثر من 50 مليار دولار 
عبر برنامج استمر عشر سنوات لتقديم القروض في مقابل النفط - 55 في 

المئة في 2017 لتصل إلى 550 ألف برميل يوميا.
لم توضح الوثيقة سبب القفزة، لكنها قد تشير إلى نهاية فترة السماح، 
التي تفاوضت عليها كراكاس مع بكين وســمحت لها بخفض الشحنات في 

2016 إلى 355 ألف برميل يوميا من 627 ألفا في العام السابق.
لكن من المتوقع تراجع شــحنات النفط إلى الهند 15.5 في المئة إلى 360 

الف برميل يوميا. 
وبخلاف الصين فإن الهند تدفع نقدا في أغلب الأحوال. ولذا من المرجح 
أن يؤدي تراجع الصادرات المتجهة لها إلى تفاقم الأزمة المالية في فنزويلا. 

المقر الرئيسي لبنك مللي إيران أكبر مصارف الجمهورية الاسلامية 
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اقتصاد ومـال

الأسواق ترحب بخفض عجز الميزانية السعودية  
لكن تفاصيل خططها المالية تظل رهينة النفط

■  دبــي - رويتــرز: ترحب الأســواق بالتقدم الــذي أحرزته 
الســعودية في خفض عجز الموازنة الحكومية الهائل، لكن تفاصيل 
الخطط المالية للمملكة تظهر أنها ستظل رهينة لتقلبات أسعار النفط 

لعدة سنوات.
وهبطت تكلفــة التأمين على الديون الســيادية الســعودية من 
مخاطر التخلف عن الســداد هذا الأســبوع، إلى أدنى مســتوياتها 
منذ ســبتمبر/أيلول 2015. وتنخفض أســعار الفائدة بسوق النقد 
الســعودي، ما يشــير إلى أن المصرفيين يعتقدون أن تمويل العجز 

سيشكل عبئا أقل هذا العام.
ويكمن الإعلان عن الميزانية الحكومية لعام 2017 أواخر الشــهر 
الماضــي وراء تلك التحــركات. وكانت الرياض قالــت انها خفضت 
العجز، من مستواه القياسي البالغ 367 مليار ريال )98 مليار دولار( 
في 2015، إلى 297 مليار ريال فــي 2016، وتوقعت عجزا بقيمة 198 

مليار ريال هذا العام.
هذه الأرقام، بجانب الخطط التقشــفية التــي وضعتها الرياض 
للأعوام القليلة المقبلة، تســمح للســلطات بالقول انها تتجه صوب 
القضاء على العجــز بحلول عام 2020، حتى في ظل أســعار النفط 

المنخفضة حاليا.
وقال »البنــك الأهلي التجــاري« المملوك للدولة فــي تقرير عن 
الميزانية »قياس مخاطر الاقتصاد الكلي عبر مســتوى الدين ومدى 
كفاية الاحتياطيات والاستقرار المالي يكشف أن السعودية مستعدة 

جيدا لمواجهة الصدمات المحتملة في المستقبل.«
لكن تفاصيل إعلان ميزانية الرياض يشير إلى أنها ستظل عرضة 
للمخاطر. فقد اســتبعد عجز ميزانية العام الماضي، البالغ 297 مليار 

ريال، مبلغا قدره 105 مليارات ريال أنفق في 2016 لتسوية ديون من 
العام السابق. وإذا وضع هذا الرقم في الاعتبار فإن العجز يكون قد 

تفاقم العام الماضي.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قال ان الحكومة قامت في الوقت 
الحالي بتسوية جميع المتأخرات، وأنها ملتزمة في المستقبل بالسداد 

لجميع الدائنين في غضون 60 يوما من تاريخ استحقاق الدين.
لكن هذا التعهد لم يبدد كليا علــى مخاطر مزيد من المفاجآت غير 
السارة في السنوات المقبلة، والتي قد تستنزف خزائن الدولة حتى 
في الوقت الذي تصــر فيه الحكومة على أن العجــز يتراجع. فعلى 
ســبيل المثال قد تتولد تكلفــة مرتبطة بإغلاق أو تحويل مشــاريع 

متوقفة جرى تدشينها في السنوات الماضية.
الإيرادات

من المجالات الأخرى الباعثــة على القلق مدى قدرة الرياض على 
زيادة الإيرادات غير النفطية لتكون أقل انكشافا على تقلبات أسعار 
النفــط. وارتفعت الإيرادات غيــر النفطية 33.1 مليــار ريال العام 
الماضي إلى 199 مليار ريال. لكن كل تلك الزيادة ترجع إلى عنصرين 
لا يبدو أنهمــا مرتبطان بإصلاحات تزيد القاعدة الثابتة للإيرادات، 
هما عوائــد البنك المركزي التي ارتفعت 76 فــي المئة إلى 62.2 مليار 
ريــال، و«عوائد من مصادر أخــرى« غير محددة بلغــت إجمالا 15 
مليار ريال مقابل صفر في 2015. وتتوقع الحكومة هذا العام أن يقفز 
إجمالي الإيرادات 164 مليار ريال إلى 692 مليارا، لكن 92 في لمئة من 

تلك الزيادة سيأتي من ارتفاع الإيرادات النفطية.
وســيتحقق جزء بســيط من ارتفاع الإيرادات النفطية - نحو 
25 مليار ريال وفق ما تظهره وثيقة رســمية - من إجراء المزيد من 

التخفيضــات على الدعم الحكومي لأســعار البنزين والكهرباء في 
وقت لاحق هذا العام. ويعني هــذا أن عائد صادرات النفط بحاجة 
أن يزيــد أكثر من 35 في المئة ليبلغ الإيرادات المســتهدفة في 2017. 
لكن حتى لو تضمن ذلك ارتفاع الصادرات الســعودية من المنتجات 
النفطية المكــررة، فإن هذا قد يكــون أمرا صعبا. فعنــد 55 دولارا 
للبرميل يكون سعر خام برنت مرتفعا 22 في المئة فقط عن متوسط 
ســعره العام الماضي، بينما يلزم اتفاق عالمي للمنتجين السعودية 
بخفض إنتاجها النفطي نحو خمســة في المئة. وقالت مونيكا مالك، 
كبيرة الخبراء الاقتصاديين لــدى بنك أبوظبي التجاري »نعتقد أن 
تقديرات الإيرادات النفطية في ميزانية 2017 متفائلة... هناك حاجة 
إلى زيادات إضافية في أســعار النفط كي تحقق السعودية أهدافها 
المالية في المدى المتوسط.« وتخطط الرياض لسلسلة من الخطوات 
لزيادة الإيرادات اعتبارا من عام 2018. وســتدر إصلاحات، تشمل 
زيادة أســعار الطاقة والمياه، 142 مليار ريال سنويا بحلول 2020. 
وســيجمع فرض ضرائب ورسوم جديدة بما في ذلك ضريبة القيمة 

المضافة 110 مليارات ريال.
لكن هذه الأرقام تشير إلى أن الإيرادات غير النفطية المتكررة في 
2020 - باســتثناء العناصر غير المتكررة مثل عوائد الخصخصة - 
ستظل أقل بكثير من الإيرادات النفطية، مما يعرض الرياض لمخاطر 

إذا ثبتت أسعار النفط أو انخفضت.
وقال فابيو اسكاتشيافيلاني، كبير الاقتصاديين لدى الصندوق 
العماني للاســتثمار »المتغير الذي سيحدد الناتج الفعلي على الأمد 
المتوسط هو سعر النفط... التعافي يحدث لكن استمراره قد لا يكون 

أمرا سهلا«. 

شركة أمريكية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في تركيا 
■ واشنطن - إسطنبول - وكالالات: كشف روسيل ديوك، مدير 
عام شركة »ناشيونال ســتاندرد فايننس« الأمريكية للاستثمارات 
البديلة، أنّ شركته تعتزم الاســتثمار 20 مليار دولار في تركيا خلال 
السنوات الأربعة المقبلة، وقال ان من الممكن زيادة قيمة الاستثمارات 
خلال المراحل المتقدمة بناءً على النجاحات التي ستحقق في السنوات 
الأولى. وأضاف ديوك في مقابلة أنّ المســتثمرين الدوليين يعتزمون 
الاســتثمار في تركيا عبر صندوق التمويل التركــي الخليجي، وأنّ 
أنقرة ستستفيد كثيراً من شبكة تمويل شركته التي تفوق 2 تريليون 
دولار أمريكي.  وأوضح أن اســتثمارات شركته ستساهم نوعاً ما في 

حل مشكلة نقص السيولة التي تعاني منها تركيا حالياً.  
ن ديوك أن قطاع البنوك في تركيا يســتحوذ على أهمية بالغة  وبَيَّ
ويأتي في مقدمة القطاعات التي ســيتم الاســتثمار فيها، إلى جانب 

قطاع العقارات والطاقة والبنية التحتية.  
وأشار إلى أن الاستثمارات والصفقات التجارية والتمويلية التي 
ستعرض على تركيا ستساهم في حل المشكلات المالية وتراجع الليرة 

التركية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار.  
وقال أيضا »نعتقد أنّ العلاقات السياســية بين أنقرة وواشنطن 
ستشهد تحســناً خلال الفترة المقبلة، وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ قرار 
بالاســتثمار في هذا البلــد، ونعتقد بأنّ تعزيز الاســتقرار في تركيا 
له فوائد جيوسياســية واســتراتيجية«. وتابع القــول »في الوقت 
الحالــي تركيا تعاني من عجز في تجارتها يقدر بـــين 50 - 60 مليار 
دولار سنويا، ونحن نســعى لســد هذه الفجوة من خلال استيراد 
احتياجــات دول الخليج العربي مــن المواد الصناعيــة والخدمية 
من تركيا، وبهذه الطريقة سنســاهم في ضخ العملــة الأجنبية الى 
تركيــا، ورفع قيمة الليرة التركية مقابل تلــك العملات )الأجنبية(«.  
وعن علاقات شركته بكبرى البنوك والشــركات العالمية، قال ديوك 

»شــركتنا ترتبط بعلاقات وثيقة مع العديد من البنوك والشــركات 
العملاقة، ونسعى من خلال علاقاتنا توجيه تلك الشركات للاستثمار 
في تركيا، ونخطط لعقد لقاءات بين الأتراك والشركات الاستثمارية 
المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأوروبا«. 
وتطرق ديوك إلى تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي 
خلال الأيام الأخيرة، قائلًا في هــذا الخصوص »نعلم بأنّ التغيرات 
التي تطرأ على قيمــة الليرة التركية مقابل العمــلات الأجنبية آنية 
وستزول مع الأيام، وستستعيد الليرة التركية عافيتها«. وشدد على 
أن »تراجع قيمة العملة التركية لن يمنعنا من القيام باستثماراتنا في 
تركيا«. على صعيد آخر نشرت الجريدة الرســـــمية التركية أمس 

الأول خبرا عن تعديلات على قانون المواطنة، ســيتم بموجبها منح 
الــــــجنسية التركية للأجانب الذين يســتثمرون فيه. وسيحصل 
المواطن الأجنبي الذي يحقق هذه الشــروط على الجنســية التركية 

بشكل استثنائي، بقرار من مجلس الوزراء التركي.  
 وتتيح التعديلات إمكانية الحصول على الجنســية التركية لكل 
أجنبي يقوم باســتثمارات ثابتة بقيمة 2 مليون دولار، أو يشــتري 
عقاراً بــــــمليون دولار شــرط عدم بيعه لمدة 3 سنوات، كما سيتم 
منح الجنســية لكل أجنبي يوفر 100 فرصة عمــل داخل تركيا، ولمن 
يــــشتري سندات حكومية بقيمة 3 مليون دولار شرط الاحـــتفاظ 

بها لمدة 3 أعوام.  

شركة »بوينغ« الأمريكية تفوز بعقد بقيمة تتجاوز
 20 مليار يورو لتوريد طائرات إلى »سبايس جت« الهندية

■ نيودلهي - أ ف ب: فازت شــركة »بوينغ« الأمريكية أمس الجمعة بعقد 
كبير جدا في سوق النقل الجوي الهندي، الذي يشهد اسرع توسع في العالم، 
يقضي بشراء شركة »ســبايس جت« الهندية للرحلات منخفضة الكلفة 205 

طائرات بقيمة 20.6 مليار يورو بحسب السعر المدرج في قائمة الأسعار.
وقال اجاي سينغ، رئيس »سبايس جت«، لدى الاعلان في مؤتمر صحافي 
عقــده في نيودلهي عن العقد الذي تبلغ قيمتــه 1500 مليار روبية، »هذا اكبر 
عقد تبرمه ســبايس جت، وأحد اكبر العقود للطيران الهندي والاكبر لبوينغ 

في الهند«.
واوضــح ان »155 من الطائــرات الـ205، طلبية مؤكــدة، والـ50 الاخرى 

اختيارية«.
وسيتم تسليم الطائرات الأولى، ومئة منها من طراز«737ماكس«، اعتبارا 
من العــام 2018 وحتى 2024. وفي 2014 واجهت »ســبايس جت« صعوبات 

مالية كبيرة واضطرت الى إلغاء حوالى 2000 رحلة للحد من خسائرها.
ومع انها لم تتمكن في تلك الفترة من تسديد كلفة طلبية للشركة الأمريكية، 
الا ان »بوينغ« ابدت تســاهلا مما ادى الى اقامة علاقة قوية بين الشــركتين. 
ومنذ ذلك الحين اســتعادت الشركة الهندية التي كانت على مشارف الافلاس 
نشاطا ماليا طبيعيا. واضاف سينغ »قلما شهد العالم حالات شبيهة بالتحول 
الذي حققناه ونحن فخورون بذلك«. وقد سجلت »سبايس جت« التي تسيطر 

على 12.8 من ســوق الطيران في الهند، وتعد الرابعة في الهند، ارباحا خلال 
ســبعة فصول متعاقبة في الفترة الاخيرة. من جهتها اعلنت شركة »بوينغ«، 
بلسان نائب رئيسها راي كونر انه »يشرفها متابعة شراكة مستمرة منذ اكثر 

من عقد مع سبايس جت«.
وتشكل هذه الطلبية نقلة نوعية للشــركة الهندية، فهي كانت تمتلك فقط 
حتــى الآن 49 طاِئرة )32 بوينــغ737 ان.جــي(، و17 بومباردييه كيو-400 

اس«.
وتشــمل الطلبات الاختيارية لســبايس جت طائرات للرحلات الطويلة، 
وبذلك تحتفظ الشركة بامكان التوسع في مجال الرحلات الدولية المنخفضة 

الكلفة.
ويقول الخبراء ان هذا العقد انجاز كبير لبوينغ في الســوق الهندية حيث 

تستخدم معظم الشركات الجوية طائرات »إيرباص« من طراز«إيه380«.
واعلن دينيش كيســكار رئيس شركة »بوينغ إنديا » ان »الهند تحتاج الى 
1850 طائرة بقيمة 265 مليار دولار في الســنوات العشــرين المقبلة. ننتظر 

طلبيات اخرى من الهند«.
وقد شهدت الصناعة الجوية، التي تشهد منافسة حادة في هذا البلد الذي 
يبلغ عدد ســكانه 1.2 مليار نسمة، طفرة في الســنوات الاخيرة، ناجمة عن 
ارتفاع مستوى الحياة وبروز طبقة وسطى تســافر اكثر من السابق. وتفيد 

ارقــام »مركز الطيران« ان اقــل من 20 مليون هندي ســافروا في 2004، وان 
حوالى 90 مليونا استقلوا الطائرة العام الماضي، وقد يبلغ عددهم 100 مليون 

في السنة المالية المقبلة.
ويجعل هذا النمو من الهند ســوق النقل الجوي الاسرع توسعا في العالم، 

فهي تنمو اسرع من الصين بحوالى المرتين.
واتاح تراجع اسعار النفط، الذي ترافق مع زيادة عدد المسافرين للشركات 

الجوية، تعزيز اوضاعها المالية كما يقول المحللون.

لكن معظم الشــركات الهندية ما زال رازحا تحــت ديون كبيرة، على غرار 
شركة »إير إنديا« الرسمية التي ما زالت مستمرة بفضل المساعدة الحكومية. 
وفي حصيلتها التجارية التي اصدرتها الاسبوع الماضي، اعلنت »بوينغ« انها 
سلمت 748 طائرة في 2016، وســجلت 668 طلبية صافية في العالم، مشيرة 
الــى تراجع في هــذه الارقام. ومع ان بوينغ فرضت نفســها امام منافســها 
الأوروبي »إيرباص« على صعيد عمليات التسليم، لكنه حل في المرتبة الاولى 

على صعيد الطلبيات.

تراجع الفائض التجاري الصيني
 486 مليار دولار خلال العام الماضي 

■  بكــين - د ب ا: أظهرت بيانات جمركية 
أمــس الجمعــة تراجــع فائــض التجــارة 
الخارجيــة في الصين بواقــع 3.35 تريليون 
يــوان )486 مليار دولار( في عــام 2016 أي 

بنسبة 9.1 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وقال هوانغ ســونغ بنج، المتحدث باسم 
الإدارة العامة للجمارك في الصين، ان الصين 
واجهت ظروفــا »معقدة وقاتمة« بالنســبة 
التجــارة الخارجيــة خلال العــام الماضي، 
لكنها بــدأت تتعافى خلال النصف الثاني من 
العام الماضــي. وكان الربــع الأخير من عام 
2016 قد شــهد انتعاشا طفيفا، حيث ارتفعت 
الصادرات بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالعام 
الســابق، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 8.7 
في المئة، مقابل انخفاض الصادرات بنســبة 
0.3 فــي المئة وارتفاع الواردات بنســبة 2.3 
في المئة في الربــع الثالث من العام. وتواجه 
الصــين انتقادات حادة من جانب شــركائها 

التجاريين، في مجالات مثل التخفيض المتكرر 
لقيمة العملة المحلية الصينية اليوان، وهو ما 
يجعــل الصــادرات الصينية أقل ســعرا في 
الصين  واردات  ويجعل  الخارجية،  الأسواق 

أعلى سعرا.
ودول  المتحــدة  الولايــات  تضغــط  كما 
الاتحاد الأوروبي على الصين من أجل تقليل 
طاقتها الإنتاجية المفرطــة، في قطاعات مثل 
الصلــب والألومنيوم، حيــث فرض الاتحاد 
الأوروبي رســوم إغراق على هذه المنتجات 
الصينيــة. وقال هوانجــغ للصحافيين أمس 
المنتخب دونالد ترامب  الرئيس الأمريكي  ان 
الصادرات  نمــو  إمكانيــات  من  يقلــل  ربما 
الصينية عن طريــق فرض إجراءات تجارية 
حمائية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف وعوامل 
أخرى ستجعل من الصعب بالنسبة للتجارة 
الخارجيــة الصينيــة أن تتـــحسن في عام 

.2017

المستشارة الألمانية تدعو الاتحاد الأوروبي
إلى البقاء موحدا في مواجهة »بريكست«

■ بروكســل - أ ف ب: دعت المستشــارة 
الألمانيــة، أنغيلا ميركل، الاتحــاد الأوروبي 
الى البقاء موحدا إزاء مفاوضات الطلاق مع 
المملكة المتحدة، كما ابدت املها في ان يتحمل 
العالم«  »المزيد من المســؤوليات في  الاتحاد 

خصوصا ازاء تطور العلاقات مع واشنطن.
واشــارت في كلمتها تلميحا دون تصريح 
للرئيس  مفترضــة  انعزاليــة  نوايــا  الــى 

الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت »لا يجب ان نرسم أوهاما من جانب 
بعض شركائنا التقليديين، وانا افكر هنا في 
العلاقات عبر الاطلسي، ليست هناك ضمانة 

أبدية بتعاون وثيق معنا نحن الأوروبيين«.
وتابعــت أثناء تواجدها أمــس الأول في 
بروكسل »بالتالي انا مقتنعة انه على أوروبا 
والاتحاد الأوروبــي ان يتعلما ان يتحملا في 

المستقبل المزيد من المسؤوليات في العالم«.
وأوضحت ان ذلك يمر عبــر انفاق »المزيد 
من المال« في مجال الدفــاع، في الوقت الذي 
تاخذ فيه واشــنطن بانتظام علــى حلفائها 
الأوروبيين في الحلف الأطلسي عدم احترام 

تخصيص 2 في المئة من ميزانياتهم للدفاع.
وفي وقت ســابق أمس الأول زارت ميركل 
بلــدا آخر مــن المؤسســين الســتة للاتحاد 
الأوروبي هو لوكسمبروغ حيث دعت الاتحاد 
الى البقاء موحدا بشــان ملف خروج المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وقالت »نحن متفقــون تماما انه لا يمكننا 
ان نكون مقســمين )..( علــى الاعضاء الـ27 
التحرك معا في المفاوضات، لكن علينا أولا ان 
ننتظر لنرى كيف تتصور بريطانيا خروجها« 

من الاتحاد.

... ووزير ماليتها يدعو المركزي الأوروبي
إلى خفض دعمه للاقتصاد في 2017

فرانكفــورت - أ ف ب: دعــا وزير المالية 
المركزي  البنك  شــويبله،  فولفغانغ  الألماني، 
الأوروبي الى البدء بالحد من اجراءاته لدعم 
الاقتصاد اعتبــارا من العام 2017، في مقابلة 

نشرت أمس الجمعة.
)سودويتشــه  لصحيفة  شــويبله  وقال 
أســعار  ارتفــاع  وإزاء  انــه  تســايتونغ( 
الاســتهلاك في منطقة اليورو »ســيكون من 
المبرر على الأرجح بان يحاول البنك المركزي 
الأوروبي اعتبارا من هذا العام التوقف« عن 

سياسته النقدية المتساهلة.
لكنه أقر بان هذه المهمة ستكون »صعبة«، 
ازاء السياسة  وهو لم يخف يوما تشــكيكه 
التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حاليا 
في مســعى منذ عامــين لتحفيــز الاقتصاد 
في منطقــة اليورو حتى تعود الأســعار الى 

الارتفاع.
لكن معــدلات الفوائد المتدنيــة جدا التي 
بالإضافة  الأوروبي،  المركــزي  البنك  يطبقها 
الى عمليات مكثفة لإعادة شــراء ديون عامة 
وخاصة في الأســواق، تثير منذ اشهر غضب 

المدخريــن الألمــان القلقــين من تدنــي قيمة 
ودائعهم.

ويثيــر الارتفــاع مؤخــرا فــي اســعار 
الاســتهلاك في ألمانيا والذي سجل 1.7% في 
كانون الاول/ديسمبر، مخاوف من تبدد قسم 

من هذه المدخرات.
وشدد شويبله »أشــاطرهم هذه المخاوف 

وهي ستزداد هذا العام مع زيادة التضخم«.
إلا انه اعتبر ان »أســاس المشــكلة ليس 
البنك المركزي بل تركيبــة منطقة اليورو. إذ 
هناك عدد مــن دول المنطقة لا يفي بالتزاماته 
في ما يتعلق بتحســين التنافســية«. وتابع 
ان »البنــك المركزي لديه واجــب إزاء منطقة 

اليورو وهو يقوم به على خير وجه«.
الحفاظ  المكلف  المركــزي،  البنك  ويحاول 
على اســتقرار الأسعار في منطقة اليورو، ان 

يكون التضخم »قريبا لكن ادنى من %2«.
 وفي كانون الاول/ديسمبر، شهدت اسعار 
على   %1.1 بنسبة  كبيرا  ارتفاعا  الاســتهلاك 
مدى عام بعد ان كانت 0.6%  فقط في تشرين 

الثاني/نوفمبر.

الدولار يتجه لأسوأ أسبوع
 في شهرين والاسترليني يبقى متذبذبا

■  لنــدن - رويترز: يتجه الدولار صوب 
تسجيل أسوأ أداء أســبوعي له في شهرين 
أمس الجمعة، في الوقت الــذي أضافت فيه 
بيانــات تجارية دون التوقعــات من الصين 
المزيد إلى المؤشرات على أن المستثمرين ربما 
باتوا أكثــر ميلا للنأي بأنفســهم عن اتجاه 
الإقبال على شــراء الدولار، الذي ســاد منذ 
فوز دونالــد ترامب في انتخابات الرئاســة 

الأمريكية.
وانخفض مؤشــر الــدولار، الذي يقيس 
أداء العملــة مقابل ســت عملات رئيســية، 
بشــكل طفيف لليوم الثالث على التوالي في 
التعامــلات المبكرة في لنــدن وتراجع نحو 

واحد في المئة في الأسبوع.
واســتقر الــدولار عنــد 114.7 يــن بعد 
تخليه عن مكاســب متواضعة في التعاملات 
الآســيوية، بينمــا قفز اليورو إلــى 1.0630 
على  الرابع  للأســبوع  مكاسبه  ليعزز  دولار 

التوالي.
وقال جوردان روتشستر« من »نومورا«، 
ان الــدولار مازال متأثرا ســلبا بخيبة الأمل 
الناجمة عن عدم تطــرق ترامب إلى التحفيز 
المالــي في مؤتمــر صحافي عقــده الأربعاء 
الماضــي، وحديثــه بدلا من ذلــك عن خطط 

مثيرة للانقسام مثل بناء جدار على الحدود 
مع المكسيك.

لكن بعض المحللين يعتقــدون أن الدولار 
سيستعيد ارتفاعه مرة أخرى فور أن تصبح 
تفاصيل خطــة ترامب للتحفيــز المالي أكثر 

وضوحا.
من جهته ظل الإســترليني متذبذبا أمس، 
حيث تأكد أن رئيســة الــوزراء البريطانية 
تيريــزا ماي ســتلقي خطابا يــوم الثلاثاء 
عن خطــة بريطانيــا للخروج مــن الاتحاد 

الأوروبي. 
والأســترليني من بين العملات الرئيسية 

التي تتجه لتكبد خسارة هذا الأسبوع.
ويتجه الإسترليني أيضا صوب أسوأ أداء 
أســبوعي مقابل اليورو منــذ بداية أكتوبر/

تشــرين الأول. وتحرك الإســترليني بشكل 
طفيف إلى مســتوى 87.25 بنس أمس، لكنه 
منخفض نحــو اثنين فــي المئة منــذ بداية 

الأسبوع.
قليلا  الإســترليني  ارتفع  الدولار  ومقابل 
إلــى 1.2180 دولار، لكنــه يتجه لتســجيل 
انخفاض للأسبوع الخامس في ستة أسابيع، 
بعد أن بلغ أدني مستوى في ثلاثة أشهر عند 

1.2038 دولار يوم الأربعاء. 

... وتبسط قواعد 
استيراد الحبوب الاستراتيجية

■  القاهرة/أبوظبي - رويترز: قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس الجمعة ان 
مصر، أكبر مســتورد للحبوب في العالم، عملت على تبســيط إجراءات الاستيراد، وإنشاء 

سجل للشركات التي ستقوم بفحص المشتريات المحتملة في الخارج.
وتسبب خلاف بين جهات حكومية بخصوص قواعد استيراد القمح في تقليص مشتريات 

مصر من الأسواق العالمية فعليا العام الماضي.
وتعني القواعد الجديدة أن المســؤولين الذيــن قادوا عملية الحجــر الزراعي، ورفضوا 
الكثير من الشحنات العام الماضي لن يمثلوا بعد الآن السلطة الرئيسية المسؤولة عن فحص 

الحبوب، وفقا لما ذكره بيان لوزارة التجارة والصناعة نقلا عن قرار صادر عن الوزير.
وستتوقف مصر عن إرسال أي مفتشــين حكوميين إلى الخارج، وهو إجراء أدي في كثير 
مــن الأحيان إلى تأخيــر عملية الموافقة. كمــا تقلص التعديــلات دور وزارة الصحة إحدى 
الجهات التي يمكن أن تبطئ سير الشحنات. وستتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والــواردات، التابعة لــوزارة التجــارة والصناعة، وحدها فحص شــحنات الحبوب لدي 

وصولها.
ووضع قرار الوزارة المبــادئ التوجيهية لقرار أصدره رئيس مجلس الوزراء، ينص على 
ان تكــون الهيئة العامة للرقابة علــى الصادرات والواردات صاحبــة الاختصاص بفحص 

الحبوب المستوردة.
ويتعين على المستوردين الآن التقدم بطلب إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، 
يحدد بلد المنشأ للشــحنة والكمية المســتوردة، على أن تصدر الموافقة خلال يومي عمل من 
تاريخ تقديم الطلب. ويتم التنســيق بين الهيئة والحجر الزراعي لتحديد المناشــئ المسموح 

بالاستيراد منها وفقا للبيان.
ويقول تجار ان قواعد الاستيراد القديمة صعبت كثيرا من إبرام صفقات مع مصر وجعلته 
أمرا شبه مســتحيل في بعض الأوقات، بحيث عزف الكثير منهم عن المشاركة في مناقصات 

الحكومة بسبب الضبابية التي تكتنف رفض الشحنات.
وفرضت مصر سياســة تقضي بعدم الســماح بأي نســبة من الإصابة بفطر »الإرغوت« 
الشــائع في شحنات القمح المســتوردة العام الماضي. وجرى إلغاء هذا الشرط بعد أن قاطع 
الموردون المناقصات الحكومية وفقدت مصر فعليــا إمكانية الحصول على إمدادات الحبوب 
العالمية. واعتبر الموردون على نطاق واســع أن إدارة الحجر الزراعي المصرية هي التي تدفع 
بسياسة عدم السماح بأي نســبة من الإرجوت رغم وجود لوائح تسمح بمستويات ضئيلة 

تصل إلى 0.05 في المئة من الإصابة بالفطر وهو معيار شائع عــالميا. 

مصر: تُمكن المستثمرين الأجانب 
من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم قريبا

■  القاهــرة - رويتــرز: نقلت )وكالة أنباء الشــرق 
الأوسط( الرسمية أمس الجمعة عن طارق عامر، محافظ 
البنك المركزي المصــري، قوله ان المســتثمرين الأجانب 
ســيتمكنون من تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم خارج 
مصر »في الفترة المقبلة« مع تعافي مســتويات السيولة 

المتوفرة من النقد الأجنبي.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر انخفضت 
إلى 19 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول، ما دفعها إلى 
تعويم عملتها الوطنيــة )الجنيه( في الثالث من نوفمبر/

تشــرين الثاني، مع ســعيها لإصلاح الاقتصاد المتعطش 
للعملة الصعبة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبيــة لدى البنك المركزي 
إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديســمبر/كانون الأول 

من 23.058 مليار دولار في الشهر السابق.
جاءت تصريحات المحافظ خلال مشــاركته في مؤتمر 
»الاقتصاد المصري بين الآفــاق والفرص الجديدة« الذي 
نظمتــه »المجموعة الماليــة هيرميس« -أحــد أكبر بنوك 

الاستثمار في المنطقة العربية. 
وقال عــام ان القطاع المصرفي ســجل تدفقات داخلة 
تتراوح بين 7.5 مليار و8 مليارات دولار منذ تحرير ســعر 
الصــرف في الثالث من نوفمبر. كما شــدد على »ضرورة 
التواصــل مع المســتثمرين، والتأكيد علــى قدرتهم على 
تحويل أرباحهم بســهولة ويسر خلال الفترة المقبلة، من 

خلال آلية التحويل الخاصة بالبنك المركزي.«
ويرجع ارتفاع احتياطيات البنك المركزي في الأساس 
إلى قــرض من صنــدوق النقــد الدولي كان مشــروطا 
بتحرير سعر صرف الجنيه. وأوضح عامر أن سعي مصر 
للحصول على قــرض صندوق النقــد الدولي هدف إلى 
»حشــد وتعزيز الثقة في جديــة برنامج الإصلاح وليس 

فقط للحصول على التمويل«.
وواجهت مصر ضغوطا لخفض قيمــة العملة منذ عام 
2011، فــي ظل تراجع احتياطيات النقــد الأجنبي، الذي 
دفــع البنك المركزي إلى ترشــيد اســتعمال مــا لديه من 
الدولارات، وفرض قيود رأسمالية أعاقت حركة التجارة 
في بلد يعتمد على استيراد كل شــيء من السيارات إلى 

القمح.
وفــي الفتــرة الأخيــرة كان المســتثمرون الأجانب 
يواجهون صعوبــات في تحويل أرباحهــم إلى الخارج، 
وسط قيود للبنك المركزي حول تداول النقد الأجنبي، عبر 
إلغاء سقف السحب والإيداع بالدولار للأفراد والشركات 

المستوردة للسلع الأساسية.
وكانت الاحتياطيــات تقارب 36 مليار دولار في 2011، 
قبل الانتفاضة التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين. 
علــى صعيد آخــر اختــارت مصــر مصــارف »بي.

ان.بي باريبا« و«ســيتي غــروب« و«جيه.بي مورغان« 
مع  لقــاءات  سلســلة  ترتيــب  لإدارة  و«ناتكســيس«، 
المتحدة  الشــرق الأوســط والولايات  المســتثمرين في 

وأوروبا تبدأ في 17 يناير/كانون الثاني الجاري.
قد يتبع ذلك طرح سندات قياســية دولارية على عدة 
شــرائح لأجل خمس وعشر ســنوات. وقد تجري أيضا 

دراسة طرح شريحة لأجل 30 عاما.
وتشــمل الجولات الترويجية أبوظبــي ودبي في 17 
يناير، ونيويورك في 18 يناير، وبوســطن في 19 يناير، 
ولوس أنجليس في 20 ينايــر، وتختتم في لندن يوم 23 

يناير.
يذكر ان مصر حاصلة على تصنيف »B3« من »موديز«، 
و«B« مــن »فيتش« مع نظرة مســتقبلية مســتقرة من 

الوكالتين. 

طائرة لسبايس جت في مطار نيو دلهي

 اردوغان يطلب من الأتراك مجددا تحويل النقد الأجنبي إلى الليرة
■ اسطنبول - وكالات: قال الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، 
أمــس  الجمعة ان على الأتراك أن يحولوا حيازاتهم من النقد الأجنبي 
إلى الليرة التركية، مكررا مناشدات سبق أن قدمها عدة مرات منذ بدأ 

انخفاض الليرة في الفترة الأخيرة.
وقــال اردوغان متحدثا إلــى الصحافيين بعد صــلاة الجمعة انه 
ينبغي للأتراك ألا يحتفظوا بالدولارات »تحت الوســائد«، مضيفا أن 

تركيا توصلت إلى اتفاق مع بعض الدول للتجارة بالعملة المحلية. 
من جانبه قــال وزير الاقتصــاد التركي، نهــاد زيبكجي، ان لدى 
البنك المركزي التركي القدرة علــى مجابهة نهج المضاربة على الليرة 
الذي تتعرض له تركيا.  وقال زيبكجي في تعليقه على انخفاض قيمة 
الليــرة التركية أمام الدولار »البنك المركزي لديــه القدرة على اتخاذ 
إجــراءات ضد نهج المضاربــة الذي تتعرض له تركيــا، هناك أدوات 
قوية يمكن اســتخدامها، ونعتقد أن هذه الإجراءات لن تشكل خطرًا 

على تركيا، لأنها لا تحمل أي مبرر.«  وأشــار زيبكجــي أنّ حالة عدم 
الاستقرار في ســعر الصرف الليرة التركية بدأت مع نتائج استطلاع 
الرأي التي أجريت قبيــل انتخابــات 7 حزيران/يونيو 2015، حيث 
بدأت معها حركــة المضاربة، وتزامنت مع أجواء من عدم الاســتقرار 
السياســي، )عدم تمكن حزب العدالة والتنمية من تشــكيل الحكومة 

بمفرده، وفشل تشكيل حكومة ائتلافية(. 
وقال وزير الاقتصاد التركي »سنشــهد عــودة الليرة التركية الى 
مسارها الطبيعي، ولا شك في ذلك، ولا أقول هذا الكلام من أجل طمأنة 

الشعب«. 
وأردف »50 في المئة من صادراتنــا إلى الاتحاد الأوروبي، و40 في 
المئة من وارداتنا أيضا من الاتحــاد، و65 في المئة من رؤوس الأموال 
الأجنبية المباشرة تأتي من الاتحاد الأوروبي، لذلك فالاقتصاد التركي 

سيتلاءم وفقا لأسعار اليورو«.
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كأس اسبانيا 

الريال يصنع التاريخ 
ويصعد إلى دور الثمانية 

■ أشبيلية - د ب أ: أكمل ريال مدريد عقد المتأهلين لدور الثمانية 
لكأس أســبانيا، بعدما انتزع تعادلا مثيرا 3/3 من مضيفه أشــبيلية 
في اللحظات الأخيرة في إياب دور الســتة عشر على ملعب »رامون 

بيثخوان« )معقل أشبيلية(.
واســتفاد الريال مــن فوزه الكبيــر 3/صفر في مبــاراة الذهاب 
الأسبوع الماضي في معقله )ملعب سانتياغو برنابيو(، ليفوز 3/6 في 
مجموع المباراتين. وبــات الريال على موعد مع التاريخ بعدما أصبح 
أكثر أندية أسبانيا في الحفاظ على ســجله خاليا من الهزائم خلال 
40 مباراة متتالية، محطما بذلك الرقم القياســي الســابق الذي كان 
مسجلا باسم غريمه التقليدي برشلونة. وتقدم أشبيلية بهدف جاء 
عبر النيران الصديقة بعدما ســجل دانيلو لاعب الريال هدفا بالخطأ 
فــي مرماه في الدقيقة العاشــرة، قبل أن يتعــادل الفريق الملكي في 
الدقيقة 48 عن طريق ماركو أسينسيو بمجهود فردي. وأعاد ستيفن 
يوفيتيتش التقدم لأشبيلية بعدما ســجل الهدف الثاني في الدقيقة 
54، ثم أضاف زميله فيســنتي إيبورا الهدف الثالث في الدقيقة 77. 
ونجح الريال في صنع انتفاضة متأخرة في الدقائق الحاسمة بعدما 
سجل سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، 
فيما تكفــل زميله البديل كــريم بنزيمة بإدراك التعــادل في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.

قرعة الكأس
 تفرق العملاقين! 

■ مدريد رويترز: سحبت قرعة دور الثمانية لكأس اسبانيا، لكنها 
لم تســفر عن مواجهة بين العملاقين برشــلونة حامل اللقب وغريمه 

الأكبر ريال مدريد.
وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهة ريال سوسيداد وريال مدريد 
في مواجهة سيلتا فيغو. وسيلتقي أتلتيكو مدريد مع ايبار الذي يظهر 
في دور الثمانية للمرة الأولى، بينمــا يلتقي الكوركون فريق الدرجة 
الثانية والنادي الوحيد من خارج الدرجة الأولى المتبقي مع آلافيس. 
وسيقام دور الثمانية من مرحلتين ذهابا وإيابا على أن تقام مباريات 
الذهــاب الاربعاء المقبل والعودة بعدها بأســبوع. وســتقام المباراة 

النهائية يوم 27 مايو/ أيار المقبل.

توتنهام لن يقدم عرضا جديدا لنجمه آلي

■ لندن - د ب أ: يبدأ مانشستر يونايتد وليفربول 
سلســلة من المباريات ذات العيــار الثقيل بالدوري 
الانكليــزي، والتــي ربما تلعب دورا مهما في حســم 

الصراع على اللقب.
ويلتقــي الفريقان علــى ملعب »أولــد ترافورد« 
معقل يونايتد غــدا الأحد في قمــة مباريات المرحلة 
الحادية والعشرين، في بداية سلسلة من المواجهات 
الحاســمة التي ســتدور بين الفرق الســتة الأوائل 
خلال المراحل الســبعة المقبلة. ويتربع تشلسي على 
الصدارة برصيد 49 نقطــة، بفارق خمس نقاط، أمام 
أقــرب ملاحقيه ليفربول، الذي يتفــوق بنفس العدد 
من النقاط على يونايتد، القابع في المركز الســادس. 
ويبدو كلا الفريقين في حالة جيدة هذا الموسم، حيث 
خســر ليفربول مباراة وحيدة فقط خــلال مبارياته 
الـــ18 الأخيرة بالدوري، فيما حقق يونايتد تســعة 
انتصــارات متتالية في مختلف البطولات. ورغم فوز 
يونايتد 2/صفــر على ضيفه هال في ذهاب الدور قبل 
النهائي لــكأس المحترفين يوم الثلاثاء الماضي، طالب 
البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق لاعبيه ببذل 
المزيد من الجهد خلال مواجهة ليفربول المرتقبة. وقال 
مورينيو: »ينبغي على اللاعبين أن يقدموا مســتوى 
أفضل، وينبغي علــي تطوير أدائي، أمــا الجماهير، 
إنني آســف، فإنهم بحاجة للتحسن أيضا«. وأوضح 
المدرب البرتغالي المثير للجدل: »نحن مسؤولون عن 
مشــاركة الجماهير في المباراة. إذا لعبنا بشكل جيد، 
فإن الفضل سيرجع لدعمهم وحماستهم، إنهم يأتون 
إلى أرض الملعب للعب معنا«. وأضاف: »لدينا جماهير 
رائعة، أشعر بأننا أمام مواجهة خاصة يوم الأحد، إنه 
لقاء خاص لمشجعي يونايتد. لذلك فإنني أدعوهم بألا 
يأتــوا إلى المســرح، ولكن للعب معنا«. فــي المقابل، 
يسعى ليفربول لاستعادة اتزانه خلال اللقاء، بعدما 
واصل عروضه الباهتة في الآونة الأخيرة، بخسارته 
صفر/1 أمام مضيفه ساوثهامبتون الأربعاء في ذهاب 
قبــل نهائــي كأس المحترفين. وحث المــدرب الألماني 

برشلونة يسعى إلى الضغط المبكر على الريال واشبيلية... ويخشى مفاجآت لاس بالماس!
■ برشــلونة - د ب أ: يتطلــع برشــلونة 
إلى الضغــط بقوة على منافســيه ريال مدريد 
وأشبيلية قبل المواجهة الثأرية بين الفريقين غدا 
الأحد ضمن المرحلة الثامنة عشــرة من الدوري 

الأسباني.
 35 برصيد  الثالث  المركز  برشــلونة  ويحتل 
نقطــة وبفارق نقطــة واحدة خلف اشــبيلية 
وبفــارق خمــس نقاط عــن الريــال المتصدر. 
ويســتضيف برشــلونة لاس بالماس اليوم في 
مواجهة يمكنه من خلالهــا انتزاع المركز الثاني 
من اشبيلية وتقليص الفارق مع الريال، انتظارا 
لمباراة اشــبيلية أمــام الريال غدا فــي المرحلة 
الثــأري بعدما  ذاتها والتي ستتســم بالطابع 
أطاح الريال بأشــبيلية من دور الثمانية لكأس 
أسبانيا. ويخوض برشلونة المباراة بمعنويات 
عاليــة بعدما عبر بجــدارة إلــى دور الثمانية 
بمســابقة الكأس اثر تغلبه علــى أتلتيك بلباو 
1/3 الأربعاء في إياب دور الســتة عشر وفوزه 
3/4 في مجمــوع مباراتي الذهاب والإياب. لكن 
الفريق يحتــاج الآن إلى تحويل تركيزه صوب 
مســابقة الدوري التي يسعى للدفاع عن لقبها. 
ويصطدم برشلونة بلاس بالماس الذي أكد أنه 
أحد مفاجآت البطولة هذا الموســم، حيث يحتل 
المركز الثامن كما قدم عروضا رائعة للغاية حتى 
الآن. وتغلب لاس بالماس علــى أتلتيكو مدريد 
2/3 في عقر داره باستاد »فيسنتي كالديرون« 
فــي مدريد يــوم الثلاثــاء الماضــي لكنه ودع 
الكأس بخســارته 4/3 أمام أتلتيكو في مجموع 
المباراتين. وما زال لاس بالماس الفريق الوحيد 
في الدوري الذي لم تهتز شباكه من الأرجنتيني 
ليونيل ميسي نجم برشلونة. لكن ميسي يتطلع 
الآن لهز شباكه وتأكيد بدايته القوية في 2017، 
حيث سجل الهدف الذي أطاح ببلباو من الكأس 
والــذي كان الثالث له على التوالي من ضربات 
حرة. وقــال لويس إنريكي مدرب برشــلونة: 
»ليونيل ميســي كان حاســما كالمعتاد. وما من 
أحد أفضــل منه... فــي كل المناطــق بالملعب، 
وســواء كانــت الكــرة منتهية أو لا تــزال في 
اللعب، يقرأ ميسي المباراة ويجد الحل الأفضل 
في كل مرة. إنه يجعل أيضــا زملاءه يظهرون 
بشــكل أفضــل«. وشــعر إنريكي بالســعادة 
لنجــاح لاعبيه في إلقاء آثــار الهزيمة 2/1 أمام 
بلباو ذهابــا ثم التعادل مع فياريال في الدوري 
مطلع هذا الأســبوع خلف ظهورهــم لينجحوا 
في الإطاحــة ببلباو عبر مبــاراة الإياب. وقال 
وساندونا  اســتجابوا  »المشــجعون  إنريكي: 

زيدان يعانق لاعبيه عقب الخروح متعادلا امام اشبيلية وتحقيق رقم قياسي جديد 

ماوريســيو  قــال  رويتــرز:   - لنــدن   ■
بوشــيتينو مدرب توتنهام إن النادي لن يقدم 
لديلي آلي ثالث عقد جديد في غضون 12 شهرا 
رغم تقارير عــن اهتمام عدة أنديــة أوروبية 

باللاعب الشاب بعد تألقه هذا الموسم.
وتألــق آلــي )20 عامــا( خلال الأســابيع 
الأخيرة، ودخل في مقارنات مع لاعبي إنكلترا 
الرائعين ســتيفن جيرارد وفرانك لامبارد بعد 
تسجيله هدفين أمام تشلسي هذا الشهر ليرفع 
رصيده لســبعة في آخر أربــع مباريات. وقال 
بوشــيتينو: »لا يمكننــا تمديد العقــد وزيادة 
الراتــب كل عدة أشــهر. لا أرغــب في الحديث 
عن الشــائعات. الشيء الأكثر أهمية أنه سعيد 
ويؤدي بشــكل رائــع.« وغــاب توتنهام عن 

الانتصارات لســبع مباريات متتالية منذ الفوز 
على مانشســتر ســيتي في اكتوبر/ تشــرين 
لإثبات  لاعبيه  بوشيتينو  وحث  الماضي،  الأول 
قدرتهــم على مواصلــة الانتصــارات، عندما 
اليوم.  البيون  يستضيفون وســت بروميتش 
وأضاف: »يتعين علينا الآن أن نثبت اننا تعلمنا 
الدرس بعد الفترة التــي قضيناها عقب الفوز 
على ســيتي. ســنخوض مباراة صعبة للغاية 
ونحتــاج لإظهار أننــا تعلمنا خلال الشــهور 
الأخيرة. لو تتذكر تراجع مســتوانا قليلا عقب 
الانتصــار الرائع )على ســيتي(. بعــد الفوز 
على تشلســي أمامنا فرصة رائعة لإظهار اننا 
نســتحق ذلك ومواصلة الأداء بنفس الطريقة 

هو مفتاح انتصاراتنا.«

الدوري الانكليزي 

مانشستر يونايتد يتطلع إلى مواصلة الصحوة في الكلاسيكو أمام ليفربول  

الدوري الاسباني

إيفرتون يتعاقد مع شنايدرلن
 من مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يتسلح بالحذر في مواجهة فيورنتينا... وروما يتحدى أودينيزي
■ رومــا - د ب أ: رغم الفارق الكبير في 
رصيد النقاط الذي يتمتــع به كلا الفريقين 
وموقعيهما في المســابقة، يدرك يوفنتوس 
حامــل اللقب مدى صعوبــة المواجهة التي 
تنتظره فــي ضيافة فيورنتينــا غدا ضمن 

المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي.
أليغري  ماســيمليانو  مــن  كل  ويرفض 
مــدرب يوفنتــوس وباولو ســوزا مدرب 

■ لندن - رويترز: قــال إيفرتون إنه أنهى 
اجــراءات التعاقد مع لاعب الوســط مورغان 
شنايدرلن من مانشستر يونايتد في صفقة قد 

تصل الى 24 مليون جنيه استرليني.
إلى  الفرنســي )27 عاما(  الدولــي  وانضم 
يونايتد من ســاوثهامبتون مقابــل 25 مليون 
جنيه في 2015، لكنه سقط من حسابات المدرب 
الجديــد ليونايتد جوزيــه مورينيو ليخوض 
ثماني مباريات فقط هذا الموسم. وقال اللاعب 
إنه يتطلــع للتدريب مجددا تحت قيادة رونالد 
كومان مدرب إيفرتون الذي عمل معه لموســم 
واحد في ســاوثهامبتون. وأضاف شنايدرلن: 
»تعاملت من قبل مع المدرب وأدرك أن بمقدوره 
اخراج أفضل ما في جعبتي. أعرف طريقته في 
التدريب... عاملني بشــكل طيــب منذ البداية 

واســتمتعت باللعب تحت قيادتــه. كان لاعبا 
رائعــا ويمكنك التعلــم فقط مــن الأفضل. في 
ساوثهامبتون منحني بعض النصائح الرائعة 
لمواصلــة التطور كل يــوم وكان مــن دواعي 
ســروري العمل معه.« وقال إيفرتون إن لاعب 
الوســط وقع عقدا لأربعة أعوام ونصف العام 
بقيمة مبدئية 20 مليون جنيه يمكن أن تزيد إلى 
أيام  24 مليون. ويأتي توقيع شــنايدرلن بعد 
من مناشــدة كومان إدارة النادي دعمه خلال 
فترة الانتقالات عقب الخروج من كأس انكلترا 
بالخســارة على ملعبه أمام ليستر يوم السبت 
الماضي. وســمح انضمام شــنايدرلن بانتقال 
زميله لاعب الوسط توم كليفرلي إلى واتفورد 
على ســبيل الاعارة مع إمكانية الانتقال بشكل 

نهائي. 

■ رومــا - د ب أ: صعــد ميــلان إلى دور 
الثمانيــة لــكأس إيطاليا، بعدمــا قلب تأخره 
صفر/1 أمام ضيفه تورينو إلى فوز ثمين 1/2 في 

دور الثمانية.
وتقدم تورينو بهدف مباغت لأندريا بيلوتي 
في الدقيقة 27، قبل أن يســتعيد ميلان اتزانه 
في الشــوط الثاني، ويســجل غوراي كوشكا 
وجاكومو بونافنتــورا هدفين في الدقيقتين 60 
لاعبين  بعشــرة  للعب  تورينو  واضطــر  و63. 
خلال اللحظــات الأخيرة للمبــاراة عقب طرد 
أنطونيو باريكا فــي الدقيقة 88 لحصوله على 
الإنذار الثاني. وبات ميلان الفريق الرابع الذي 
يحجــز بطاقة التأهل لــدور الثمانية، ليلتحق 

بأندية يوفنتوس ونابولي وفيورنتينا.

كأس إيطاليا

ميلان يهزم 
تورينو ويصعد

 إلى دور الثمانية 
نــادي  كشــف  أ:  ب  د   - جانيــرو  دي  ريــو   ■
شابيكوينســي البرازيلي، الذي فقد أغلب لاعبي فريقه 
فــي حادث طائــرة مأســاوي بينما كانوا فــي طريقهم 
لخــوض نهائــي »كوبــا ســود امريكانــا« في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي، أنــه تلقى عروضا لإنتاج فيلم 

يروي المأساة التي أودت بحياة لاعبيه.
وأوضــح النــادي أنــه تســلم عروضــا مــن شــركة 
»نتفليكــس« الأمريكيــة لخدمــات البــث عبــر الإنترنت 
ومنتجــن آخريــن، للحصول على حقــوق تصوير فيلم 
عن حادث ســقوط طائرة الفريق فــي كولومبيا. وذكر 
النــادي فــي »تويتر« أنــه اســتمع إلى اقتراحــات عدد 
مــن المنتجــن، لكنه لم يتخذ القرار بشــكل فــوري. لكن 

النادي أكد أنه »لن يقبل بأي حال باســتغلال المأســاة 
لغرض ترفيهي... أو اســتغلالها بشــكل غير صحيح«. 
وســقطت طائرة الفريق في 28 نوفمبر الماضي بســبب 
نفــاد الوقــود وتحطمت فــي منطقة جبليــة بالقرب من 
مدينة ميديلن الكولومبية خلال توجه شابيكوينســي 
إلــى كولومبيــا لخوض مبــاراة الذهــاب أمــام أتلتيكو 
ناســيونال الكولومبي فــي الدور النهائي لكوبا ســود 
أمريكانــا. ومن بن 77 فردا كانــوا على متن الطائرة، لم 
ينج سوى ستة أشخاص فقط، بينهم ثلاثة من أعضاء 
الفريــق، فيمــا أســفر الحادث عــن مقتل 19 مــن لاعبي 
شابيكوينسي وعدد من أعضاء الطاقم الفني والإداري 

والطبي للفريق.

■ برلين - د ب أ: أبدى ينز تود مدير الكرة بهامبورغ المتعثر 
في الدوري الألماني، ثقته في قدرة النادي على تعزيز خط دفاعه 
بالتعاقد مع لاعبين اثنين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وتعاقــد هامبورغ، الســادس عشــر، والذي يعــود اليوم 
من معســكره التدريبــي المقام في دبي لاســتئناف مشــواره 
بالبوندسليغا بمواجهة فولفسبورغ السبت المقبل، مع ميرجيم 
مافاراي مــن كولون لكن المــدرب ماركوس جيســدون يرغب 
في تعزيز الدفــاع بالمزيد من العناصر. وقال تــود: »لا نريد أن 
نواجه ضغوطا. أمامنا فترة عمل صعبة حتى 31 يناير.« وأبدى 
هامبــورغ اهتمامه بكل من كيرغياكــوس بابادوبولوس لاعب 
لايبزيغ ونيفن سوبوتيتش لاعب بوروسيا دورتموند ، ويسعى 

لضم واحــد منهما على الأقل على ســبيل الإعــارة حتى نهاية 
الموســم. ويبحث النادي عن البديل لكل من امير ســفاهيتش، 
الذي ســمح له بالرحيــل، وكليبر الــذي عاد إلى ســانتوس 
البرازيلي. كذلك يبــدو ألين خليلوفيتش في طريقه للرحيل إلى 
أســبانيا وآرون هانت إلى تركيا. وتحدث تود عن »أيام مكثفة 
العمــل للغاية« منذ تعيينه في المنصب قبل أيام، كما قال هربرت 
بروخهاغن الرئيس الجديد للنادي إن البقاء في الدرجة الأولى 
يأتي على رأس الأولويات، وأضاف: »سنصارع لتفادي الهبوط 
حتى المرحلــة الرابعة والثلاثــين الأخيرة بالــدوري.« تجدر 
الإشــارة إلى أن هامبورغ هو الفريق الوحيد الذي لم يهبط إلى 

الدرجة الثانية منذ انطلاق البوندسليغا في 1963 .

الدوري الألماني

هامبورغ المتعثر واثق من قدرته على تعزيز دفاعه

الدوري البرازيلي

شابيكوينسي يتلقى عروضا 
لإنتاج فيلم عن طائرته المنكوبة!

عندما احتجناهــم... علينا الآن تحقيق بعض 
الانتصارات لنستعيد الثقة بمستوانا«. ويثق 
إنريكي بأن مســتوى الفريق يتحسن. وقال: 
الصورة التــي أظهرها الفريق فــي المباريات 
الثلاث الأخيرة أكدت تحســن مســتواه عما 
كان عليــه في 2016... أثاروا فخري الشــديد 

كمدرب«.
ومــن المنتظر أن تشــهد مباراة اشــبيلية 

والريــال حماســا هائلا، خاصة بعــد انتهاء 
مبــاراة الإيــاب بينهما في الــكأس بالتعادل 
3/3، علمــا أن مبــاراة الذهــاب انتهت بفوز 
الريــال 3/صفــر ليتأهل الفريــق الملكي لدور 
المباراتين.  الثمانية بالفــوز 3/6 في مجمــوع 
وحــرص الأرجنتينــي خورخي ســامباولي 
مــدرب أشــبيلية على منــح راحــة للاعبيه 
نزونزي  وستيفن  وماريانو  فاســكيز  فرانكو 

من مباراة الــكأس، ليعود الثلاثي إلى الفريق 
أكثر حيوية فــي مباراة الــدوري غدا. وفعل 
الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال الأمر 
ذاته مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
وقال زيــدان: »يؤدي اللاعبون بشــكل جيد 
حقا ويقدمون عمــلا عظيما. إنــه فريق جيد 
أمامنا  إمكانات.  أصحاب  لاعبين  ويملك  وقوي 
مباراتــان حاســمتان. نعلم أنه أســبوع مهم 

للغايــة«. وفي باقي مباريــات المرحلة، يلتقي 
ليغانيس مع بلباو وأتلتيكــو مدريد مع ريال 
بيتيــس وديبورتيفو لاكورونيــا مع فياريال 
اليوم وبلنســية مع اسبانيول وسلتا فيغو مع 
ديبورتيفــو ألافيس وســبورتنغ خيخون مع 
إيبار وغرناطة مع أوساسونا غدا الأحد وملقة 
مع ريال سوســييداد الاثنــين المقبل في ختام 

مباريات المرحلة.

يورغن كلــوب لاعبيه بضرورة التركيز ســريعا في 
مباراة يونايتد، وقال: »مواجهة مانشســتر يونايتد 
لا تختلــف عن مواجهاتنــا مع إيفرتــون )في دربي 
ميرسيســايد(، إنها دائما تتســم بطبيعة خاصة«. 
وأضاف: »دائما ما نــدع موعد المباراة وفارق النقاط 
بــين الفريقين جانبــا، إنــه دربي، ونحــن بحاجة 
للاســتعداد له بقوة«. وختم قائلا: »ســنكون على 
أتم الاســتعداد«. ويرغب تشلســي في بدء سلسلة 
أخرى من الانتصارات عندما يحل ضيفا على ليستر 
)حامل اللقب( اليوم. ووضع توتنهام حدا لسلســلة 
انتصارات الفريق الأزرق التي دامت طوال 13 مباراة 
متتالية بعدما تغلب عليه 2/صفر في المرحلة الماضية. 

وأكد بيدرو لاعب وسط تشلسي أن فريقه سيبذل كل 
ما في وسعه للتعافي سريعا من تلك الخسارة، وقال: 
»كانت المواجهة أمام توتنهام مختلفة. لقد خســرنا، 
ولكن لا توجد مشــكلة، لا يســعنا ســوى مواصلة 
التركيــز في كل مبــاراة«. وأردف: »المبــاراة المقبلة 
أمام ليســتر، إنه فريق قوي للغاية، ولكننا سنستعد 
طوال الأســبوع لحصــد النقاط الثــلاث«. ويترقب 
على  والرابع  الثالث  ســيتي،  ومانشســتر  توتنهام 
الترتيــب، تعثر ليفربول أمــام يونايتد للانقضاض 
على المركــز الثاني، لا ســيما وأنهمــا يتأخران عن 
الفريق الأحمر بفارق نقطتين فقط. ويبحث توتنهام 
عن انتصاره السادس على التوالي، حين يستضيف 

وســت بروميتش ألبيون اليوم، فيما يلاقي السيتي 
مضيفــه إيفرتون غدا. وتحدث دارين فليتشــر قائد 
ويســت بروميتش عن توتنهــام قائــلا: »إنهم في 
حالة جيــدة للغاية حاليــا«. وأضــاف: »ندرك أنه 
يتعين علينا أن نكون في قمة مســتوانا يوم السبت، 
لكننا أبلينا بلاء حســنا في لقاءاتنا الأخيرة، ونأمل 
أرســنال،  ويلتقي  أخرى«.  إيجابية  نتيجة  بتحقيق 
الخامس، مع مضيفه ســوانزي، فيما يلتقي بيرنلي 
مع ضيفه ســاوثهامبتون، وهــال )متذيل الترتيب( 
مع بورنموث، وســندرلاند مع ستوك، وواتفورد مع 
ميدلزبره، ووســتهام مع كريســتال بالاس في بقية 

مباريات المرحلة.

فيورنتينا خطأ الاعتماد على الصدفة ومدى 
أضــرار التقليل مــن قوة المنافــس. وتأتي 
الفريقين بجولة  المباراة في بداية مســيرة 
الإياب، علمــا أن يوفنتــوس حامل اللقب 
أحكم قبضته علــى الصدارة خلال النصف 
الأول، ويتصدر برصيد 45 نقطة بفارق أربع 
نقاط أمام منافسه العنيد روما، فيما يحتل 
فيورنتينا المركز التاســع برصيد 27 نقطة. 
وفيورنتينا  يوفنتــوس  مــن  لكل  وتتبقى 
مباراة مؤجلة. ويشــعر يوفنتوس بالقلق 
يخوضان  الفريقين  أن  علمــا  المواجهة،  من 
هذه المباراة بمعنويــات عالية بعدما تأهلا 
ســويا لدور الثمانية لكأس إيطاليا. ورغم 
التأهل، أعرب مدربا الفريقين عن استيائهما 
مــن غيــاب التركيــز فــي بعــض فترات 
المباريات. وأعرب أليغري عن اســتيائه من 
دائما،  بالإحباط  يصيبه  الذي  الفريق  دفاع 
رغم أنه الأفضــل في الــدوري حتى الآن، 
حيث اهتزت شــباك الفريــق 14 مرة فقط 
في 19 مباراة هذا الموســم. وقــال أليغري، 
بعد الفــوز 2/3 على أتالانتــا الأربعاء في 
عندما  الحذر...  مــن  لمزيد  »نحتاج  الكأس: 
تكون متقدمــا 2/صفر، تكــون بحاجة إلى 
الدفاع بشــكل مختلف عما فعلناه في آخر 
15 دقيقة. من الممكن فــي غضون دقيقة أن 
تصبح المبــاراة مفتوحة مجــددا. لا تنتهي 
المبــاراة إلا بصفارة النهائية«. وفي المقابل، 
لم يلجأ سوزا للإشادة المبالغ فيها بلاعبيه 
بعد الفوز 1/صفر على كييفو. وقال: »أشعر 
بسعادة للفوز. لكننا يجب أن نتحلى بمزيد 
مــن التركيز وألا نســمح للمنافــس بهذه 
الفرص«. وســيقود أندريــا بارزالي دفاع 
يوفنتوس فيمــا ينتظر أن يشــارك زميله 
فقط.  الوقت  لبعض  بونوتشــي  ليوناردو 
ويحل رومــا ضيفا علــى أودينيــزي غدا 
بالمرحلة ذاتها. ويفتقد روما في هذه المباراة 

جهود نجمــه الخطير محمد صــلاح الذي 
يخوض مــع المنتخب المصــري كأس الأمم 
الأفريقية. كما يفتقد الفريق جهود دانييلي 
دي روســي وأنطونيو روديغــر للإيقاف، 
فيمــا يرجح أيضــا غياب دييغــو بيروتي 
للإصابة في الســاق. ويستضيف نابولي، 
الثالــث بفارق ثــلاث نقاط خلــف روما، 

بيســكارا الذي تعاقد مع المهاجم المخضرم 
ألبرتــو جيلاردينــو من أمبولي ليســاعد 
الفريق على الهروب مــن الهبوط. ويلتقي 
كروتوني مع بولونيا وانتر ميلان مع كييفو 
وكالياري مع جنوى ولاتســيو مع أتالانتا 
مع  وساســولو  أمبولي  مع  وســامبدوريا 

باليرمو ثم تورينو مع ميلان يوم الاثنين.

هداف يوفنتوس هيغواين يعود الى الفريق لمواجهة فيورنتينا

ماتا يحتفل بتجيله هدف لمانشستر يونايتد مع زميله مختاريان 
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لايبزيغ يتعاقد مع
 الفرنسي الشاب أوباميكانو

■ برلين - رويتــرز: أعلن لايبزيــغ الألماني أنه 
تعاقد مع المدافع الفرنسي الشــاب دايو أوباميكانو 
من ســالزبورغ النمســاوي في عقد يســتمر حتى 
2021. وســيقلل انضمام أوباميكانو )18 عاما( الذي 
فاز بالثنائية المحلية مع ســالزبورغ الموسم الماضي 
إلــى النادي الألماني معدل أعمــار لاعبيه الذي يضم 
مجموعة من الأصغر سنا على الدوري الألماني. وقدم 
لايبزيغ الصاعد حديثا لدوري الأضواء كرة هجومية 
جميلة أبهرت الجمهور والنقاد خلال الموسم الحالي، 
وانفرد بالصــدارة أواخر العام الماضي قبل أن تعود 
الصدارة إلى بايرن ميونيخ حامل اللقب في المباراة 
الأخيرة قبل العطلة الشــتوية الشهر الماضي. ولعب 
أوباميكانو مع منتخب فرنســا فــي مختلف الفئات 
العمرية منذ كان عمره 15 عاما لكنه لم يظهر بعد مع 

المنتخب الأول.

الشمراني يبلغ إدارة
 الهلال السعودي برغبته 

في الرحيل!
■ الرياض - د ب أ: أبلغ ناصر الشمراني، لاعب 
الهلال السعودي، إدارة ناديه برغبته في الرحيل 
خــلال الفترة المقبلة. وترجع رغبة الشــمراني في 
إنهاء مسيرته مع الهلال إلى قلة مشاركته أساسيا 
منذ بداية الموسم الحالي. وذكرت تقارير أن الإدارة 
منحت الشمراني الضوء الأخضر للرحيل. وشارك 
الشــمراني مع الهلال في 12 مبــاراة بالدوري هذا 
الموسم، بينها ستة لقاءات أساسيا ومثلها كبديل، 
وأحرز ســبعة أهداف، وصنع هدفا وحيدا لزملائه 

هذا الموسم.

الزمالك يستغيث 
بوزير الرياضة المصري

 لحل أزمته المادية!
■ القاهــرة - د ب أ: طلــب مرتضــى منصور، 
رئيــس الزمالك المصــري، من خالــد عبدالعزيز، 
وزير الشــباب والرياضة المصري، التدخل لإلغاء 
الحجز على أرصــدة النادي في البنوك، وكذلك في 
أزمة التأمينات والضرائب التي يعاني منها النادي 
هامش  علــى  الرياضة،  لوزيــر  منصور  .وشــدد 
الزيارة التي قام بها الأخير لمقــر الزمالك، أن أزمة 
تجميد الأرصدة تمنع الإدارة من التحرك والصرف 
على مختلف الأنشــطة، ولا بد مــن إيجاد حل لها، 
كما أنــه يفاجأ يوميا بالعديد من الديون للضرائب 
والتأمينات ولا بد من إيجاد حلول لها ايضا. ووعد 
عبدالعزيز بأن يتدخل ويحاول إنهاء تلك الأزمات 

سريعا مع الجهات المختصة.

الغاني أنطوي يتنازل 
عن مستحقاته للأهلي المصري

■ القاهــرة - د ب أ: وقع المهاجم الغاني، جون 
أنطــوي مهاجم الاهلي المصري، علــى عقد انتقاله 
الى مصر المقاصة، على ســبيل الإعارة لستة أشهر 
مقابــل 150 ألف دولار، وبنيــة البيع النهائي عقب 
انتهاء الإعارة. وأنهــى أنطوي ارتباطاته بالأهلي 
لينضم رســميا للمقاصة. ولم يشــارك أنطوي مع 
الأهلي فــي المباريات الأخيرة للــدوري، ما جعله 
يتمســك بالرحيــل خــلال الانتقالات الشــتوية 
الحالية. وكشــف مصدر داخــل الاهلي أن أنطوي 
تنازل عن جزء من مستحقاته لدى الاهلي والبالغة 
200 ألف دولار من أجل الرحيل .وأضاف أن الأهلي 
اتفق مع اللاعب علــى التنازل عن هذا المبلغ، نظير 

الرحيل للمقاصة.

النجم الساحلي التونسي 
يضم الجزائري بوعزة

■ تونــس - د ب أ: أعلــن النجــم الســاحلي 
التونسي التوصل إلى اتفاق مع رد ستار الفرنسي 
لضم اللاعب الجزائري عامر بوعزة. وأفاد النادي 
التونســي على »فيســبوك« إن اللاعــب الدولي 
الجزائري وصل إلــى تونس لإتمام صفقة انتقاله. 
وذكرت تقارير اعلامية فــي تونس إن بوعزة )31 

عاما( وقع عقدا لعامين ونصف العام.

»العهد« اللبناني يفوز 
في البطولة العربية للأندية

■ بيروت - الأناضول: تأهل العهد اللبناني إلى 
الدور التمهيدي الثالــث للبطولة العربية للأندية، 
بتغلبه على مضيفه شباب الخليل الفلسطيني 0/2 
في إياب الــدور التمهيدي الثاني. وســجل هدفي 
العهد، محمــد حيدر ونور منصور في الدقيقتين 23 
و82. وجاء تأهل العهد بإجمالــي نتيجة مباراتي 
الذهاب والإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز 
العهد 0/1. وســيلعب العهد مع فنجاء العماني في 
الدور التمهيدي الثالث حيث يقام لقاء الذهاب في 
الأول من فبراير/ شباط المقبل على أن تقام مباراة 

الإياب يوم الثامن من الشهر ذاته.

تجريد ثلاث ربّاعات صينيات 
من ذهبيات أولمبياد بكين

■ بكــين - الأناضول: أعلنــت اللجنة الأولمبية 
الدولية، تجريد ثلاث ربّاعات صينيات من الميدالية 
الذهبية التي أحرزتهــا كل منهن في دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية التــي أقيمت في بكين عام 2008، 
لثبوت تعاطيهن المنشــطات. ووفقــا لموقع اللجنة 
الأولمبية، فإن الرباعات الثلاث هن لي كاو )ذهبية 
وزن 75 كلــغ(، وتشيشــيا تشــن )وزن 48 كلغ(، 
وشــونهونغ ليو )وزن 69 كلــغ(. وأضاف البيان: 
»يتعين على اللاعبات الثلاث إعادة ميداليات رفع 
الأثقال إلى مســؤولي اللجنــة الأولمبية الدولية«. 
ولم تكشــف اللجنــة الأولمبيــة الدولية أســماء 
اللاعبات اللاتي ســيحصلن علــى الميداليات بدلًا 
من المجردات. وشهدت الفترة الأخيرة قيام اللجنة 
الأولمبيــة الدولية بتجريد العديــد من الرياضيين 
للميداليــات التي حصلوا عليها فــي أولمبياد بكين 
2008 ولندن 2012، بعد ثبوت تعاطيهم للمنشطات. 
وأعادت اللجنة الأولمبية الدولية تحليل 1200 عينة 
أخذت فــي الألعاب الأولمبية لنســختي بكين 2008 

ولندن 2012.

رادار الملاعب

■ ليبرفيــل - د ب أ: بكثير مــن الحذر ومزيد 
من التفاؤل يســتهل المنتخب الغابوني محاولته 
لتحقيق الحلــم الذي طال انتظــاره في التتويج 
بلقب البطولة الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه 
حيــث يلتقــي غينيا بيســاو اليوم فــي المباراة 
الافتتاحية للنســخة الحاديــة الثلاثين من كأس 

الأمم الأفريقية.
ويســعى المنتخــب الغابونــي إلى اســتغلال 
إقامــة البطولة علــى أرضه للمنافســة بقوة على 
اللقب القاري الذي لم يتوج به من قبل، ويســتهل 
مسيرته بلقاء »الســهل الممتنع« حيث يلتقي غينيا 
بيساو في المباراة الافتتاحية على استاد »لاميتي« 
بالعاصمة ليبرفيل ضمــن المجموعة الأولى. وفيما 
يحظى المنتخب الغابوني بالتأكيد بمساندة عاملي 
الأرض والجمهــور، يحتاج الفريــق بقيادة نجمه 
الشــهير بيير إيمريك أوباميانغ إلى توخي الحذر 
من الضغوط التي تشــكلها التوقعات الهائلة على 
إلــى توخي الحذر  أصحاب الأرض، كمــا يحتاج 
من مفاجــآت المباريــات الافتتاحية، لا ســيما أن 
منافســه هو غينيا بيســاو الذي لن يكون لديه ما 
يخســره كونه يشــارك للمرة الأولى في تاريخه، 
كما أن تأهله للنهائيــات جاء عبر مجموعة صعبة 
للغايــة فــي التصفيــات حيث تصــدر المجموعة 
الخامسة التي ضمت معه الكونغو وزامبيا وكينيا، 
وســيكون الاختبار الحقيقي الأول لمدرب الغابون 
الأسباني خوسيه كاماتشو الذي تولى المسؤولية 
قبل ســتة أســابيع فحســب. وربما كان التعيين 
والعشــوائية  الفوضى  وهذه  لكاماتشــو  المتأخر 
في اســتعداد الفريق نابعا مــن الظروف الصعبة 
التي تمر بها الغابون على الصعيدين السياســي 
والاقتصادي بســبب الاحتجاجات التي اجتاحت 
البــلاد منذ إعــادة انتخاب الرئيــس علي بونغو 

الغابون تتسلح بالحذر أمام مفاجآت الوافد الجديد غينيا بيساو في الافتتاح اليوم

طابور طويل من المشجعين أمام مدخل استاد »لاميتي« للحصول على بطاقات المباراة الافتتاحية اليوم 

■ الكويت - أ ف ب: أكد الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم عدم مشاركة الكويت في تصفيات 
فــي  المقــررة   2019 الآســيوية  الامم  كأس 
الامارات، بسبب اســتمرار ايقافها من هيئات 

رياضية دولية.
وفرضــت هيئــات دوليــة بينهــا اللجنة 
الايقاف  )فيفا(،  القــدم  كرة  واتحاد  الاولمبية 
احتجاجا   ،2015 اكتوبر  الاول/  تشــرين  منذ 
على التدخل الحكومي في الشــأن الرياضي. 
الا ان السلطات لم تتجاوب مع طلب الهيئات 
الدولية الحد من التدخل، بــل قامت الصيف 
الماضي بحل هيئــات رياضيــة محلية بينها 
وعينت  القدم.  كــرة  واتحاد  الاولمبية  اللجنة 
الســلطات لجان موقتة لادارة هذه الهيئات، 
الا ان المنظمات الدولية رفضت الاعتراف بها. 

وبعث الاتحاد الآســيوي برســالة الى سهو 
السهو، الامين العام لاتحاد كرة القدم المنحل، 
حملت عنوان »تأكيد عدم مشــاركة الكويت«. 
للاشارة  »نأســف  الآســيوي:  الاتحاد  وقال 
الى انه لــم يحصل أي تعديل في وضع ايقاف 
الاتحاد الكويتي لكــرة القدم«. وكان الاتحاد 
الدولي أمهــل الكويت حتى 11 كانون الثاني/ 
يناير، لتعديــل القوانين الرياضية بما يتلاءم 
الآسيوي  الاتحاد  وأشار  الدولية.  المعايير  مع 
الــى انه »بمــا ان مهلــة 11 كانــون الثاني/ 
ينايــر انقضــت حاليا، نبلغكم بــان الكويت 
ستســتبدل بماكاو« في التصفيــات. وكانت 
اللجنــة الاولمبية الدولية رفضت في الاول من 
يناير، رفع الايقاف المفروض على الكويت، ردا 
على طلب من الهيئة العليا للرياضة الكويتية 

بتعليق هذا الايقاف الى حين تعديل القوانين 
الرياضيــة المحلية التي كانــت موضع انتقاد 
دولي. واكدت الهيئة العمل على اعداد قانون 
»التطورات  يواكب  اشــهر،  ستة  خلال  جديد 
التــي طــرأت علــى التشــريعات الرياضية 
مع  يتعارض  »لا  بشــكل  الدولية«،  الرياضية 
الدستور وســيادة دولة الكويت وقوانينها«. 
في  المشــاركة  من  الكويــت  الايقــاف  وحرم 
اولمبياد ريــو 2016، الا ان عددا من رياضييها 
شاركوا تحت الراية الاولمبية. وفي كرة القدم، 
لم تشــارك الكويت في تصفيات كأس العالم 
2018. ويــرى محللون ان الازمــة الرياضية 
في الكويت هي جزء من صــراع نفوذ أطرافه 
أعضاء فــي الاســرة الحاكمة وسياســيون 

بارزون.

تصفيات كأس آسيا 2019 

الاتحاد الآسيوي يؤكد عدم مشاركة الكويت 
■ الدوحة - د ب أ: اكتسح الريان ضيفه السيلية 
4/صفر في الجولة السادسة عشرة من دوري نجوم 
قطر، والتي شــهدت أيضا تعادل الخور مع الجيش 

سلبا.
وتقدم للريان ســيرخيو غارســيا فــي الدقيقة 
التاسعة ثم أضاف رودريغو تاباتا )هدفين متتاليين( 
فــي الدقيقتين 22 و61 قبــل أن يختم عمــر اهداف 
الريان في الدقيقــة 69. وأضاع ميرغني الزين بابكر 

لاعب الســيلية ركلة جــزاء في الدقيقــة 79. ورفع 
الريان رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، وتوقف 
رصيد السيلية عند 15 نقطة في المركز العاشر. وخيم 
التعادل السلبي على مباراة الجيش والخور. وفشل 
الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما 
ليحصل كل منهمــا على نقطة. ورفع الجيش رصيده 
إلى 34 نقطة في المركز الثالث كما رفع الخور رصيده 

إلى 16 نقطة في المركز السابع.

الدوري القطري 

الريان يفوز على السيلية برباعية

■ باريــس - الأناضــول: حقــق منتخــب مصر، 
الفوز علــى نظيره القطــري، 22-20، فــي المجموعة 
الرابعــة لــكأس العالــم لكــرة اليــد، المقامــة حاليــا 

بفرنسا.
ومنــذ البدايــة، حســم المنتخــب المصــري اللقاء 
بتقدمــه من اللحظــات الأولى وحتى نهاية الشــوط 
الأول بــأداء قــوي 11-8. ومــع الشــوط الثانــي، 
حــاول المنتخــب القطــري العــودة من جديــد، لكن 
تألــق الدفــاع المصري وحــارس مرمــاه كان له دور 
فعــال في تحقيق الفــوز. وتصــدر المنتخب المصري 
المجموعــة برصيد نقطتين، وتذيــل المنتخب القطري 

المجموعة بــدون رصيد. وفي المجموعة الثالثة، حقق 
تشيلي الفوز على روسيا البيضاء، 32-28. وحسم 
التعادل الشــوط الأول 14-14. ومع الشوط الثاني 
فرض المنتخب التشــيلي ســيطرته رغم ندية روسيا 
المجموعــة  التشــيلي  المنتخــب  وتصــدر  البيضــاء. 
برصيد نقطتــين، وتذيل روســيا البيضاء المجموعة 
بدون نقاط. ووفقــا للوائح، فإن الفائز يحصل على 
نقطتين، ونقطة للتعادل. ويشــارك فــي البطولة 24 
منتخبا قســمت على أربع مجموعات، تضم كل منها 
6 منتخبــات، حيــث يتأهــل الأربعة الأوائــل من كل 

مجموعة إلى دور الـ16.

مونديال اليد

مصر تهزم قطر 20/22

■ أبوظبي - د ب أ: ســجل ماخيتي ديوب 
ثلاثة أهــداف )هاتريك( ليقــود الأهلي لفوز 
كبير على الإمارات 3/صفر في الجولة الرابعة 
عشــرة من الدوري الإماراتي، والتي شهدت 
أيضــا تعادل الشــباب مع مضيفه الشــارقة 

سلبا.

وسجل ديوب الأهداف في الدقائق 12 و23 
و50. ورفــع الأهلي رصيده إلــى 29 نقطة في 
المركــز الرابع بفارق نقطة واحــدة عن العين 
المتصــدر، فيمــا توقف رصيد الإمــارات عند 
ســت نقاط في المركز الثاني عشر. يشار إلى 
أن هذا الفوز، هو الثامن للأهلي هذا الموســم، 

مقابل التعادل في خمس مباريات والخسارة 
في مبــاراة واحدة. وخيم التعادل الســلبي 
على مباراة الشباب والشارقة. ورفع الشباب 
رصيده إلى 21 نقطة في المركز الســادس كما 
رفع الشــارقة رصيده إلى 15 نقطة في المركز 

التاسع.

الدوري الإماراتي

ديوب يقود الأهلي إلى الفوز على الإمارات 

■ غزة - الأناضول: بعد مرور أربع ســنوات 
على قصفه وتدميره بشــكل كامل من الطائرات 
الإســرائيلية، احتضن ملعب »فلسطين« الدولي 
في مدينة غزة، مســاء أمس، أول مباراة رسمية 

ضمن دوري كرة القدم.
وعلــى أرضيــة الملعــب، ووســط صرخات 
الجماهيــر، أقيمــت المبــاراة الأولى بــين غزة 
الســلبي.  بالتعادل  وانتهت  والهلال،  الرياضي 
وقــال ســعيد أبــو ســلطان، عضــو الاتحاد 
الفلســطيني لكــرة القدم، إن »ملعب فلســطين 
احتضــن أول مباراة لكرة القــدم، بعد تجهيزه 
بشــكل جزئي«. وأضــاف أن »الملعــب، لا يزال 

بحاجة إلــى تأهيل وصيانة عــدد من المدرجات 
لتكون جاهزة لاستقبال آلاف الجماهير«. وتابع: 
الأشــخاص،  آلاف  لاحتضان  مخصص  »الملعب 
لكن اليوم ســمح الاتحاد بدخــول المئات فقط، 
حفاظا علــى حياتهــم«. ووصف أبو ســلطان 
احتضــان الملعب أولــى المباريــات بـ«الإنجاز 
الكبير«، معربا عن أمله في تجهيزه بشــكل كامل 

في أقرب وقت.
وفــي 19 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2012، 
دمرت إســرائيل، خلال حربها الثانية على قطاع 
غزة، ملعب فلســطين، بشكل شــبه كامل، حيث 
اســتهدفته بأربعــة صواريخ، دمــرت أرضيته 

ومدرجاتــه. وأعلنــت دولة قطر تمويــل إعمار 
الملعب، وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية 
بتكلفــة بلغت نحــو 12 مليــون دولار. ويعتبر 
الملعب الذي تأســس عام 1999، من أكبر الملاعب 
في غزة، ويتســع لأكثر من 8 آلاف متفرج، وكان 
الزمالــك المصــري أول فريق عربــي يلعب على 
أرضه. وانطلق دوري قطاع غزة في 30 سبتمبر/ 
أيلول الماضي، بنســختها الثالثة عشرة. وعقب 
حرب عــام 1967 التي احتلت خلالها إســرائيل 
الضفــة الغربية وقطــاع غزة، تشــكلت رابطة 
أندية فــي الضفة، وأخــرى في القطــاع، ويقام 
الدوري الفلســطيني حتى الوقــت الحالي على 

شــكل بطولتين منفصلتين، كما تقــام الكثير من 
البطولات الرياضية بشــكل منفصل. ويوجد في 
غزة 5 ملاعب رئيســية تعرضت خلال الحروب 
المتكررة الإسرائيلية )3 حروب بين 2008 و2014( 
للتدمير وأضرار جسيمة. وخلال الحرب الأخيرة 
علــى قطاع غزة صيــف 2014، دمرت إســرائيل 
30 منشــأة رياضيــة )ملاعب وأنديــة وصالات 
الشــؤون  رياضية( بشــكل كلــي، وفق وزارة 
والرياضــة الفلســطينية. ويتهــم مســؤولون 
رياضيون فلســطينيون، السلطات الإسرائيلية 
بعرقلة الأنشــطة الرياضية في قطــاع غزة، إلى 

جانب استهداف الملاعب والأندية.

بعد مرور 4 سنوات
 على تدميره

ملعب »فلسطين« 
في غزة يحتضن

 أول مباراة!

■ ســيدني )أســتراليا( - د ب أ: توجت البريطانية جوانا 
كونتا بلقب بطولة سيدني الأسترالية للتنس بعدما تغلبت على 

البولندية أجنيسكا رادفانسكا 4/6 و2/6 في المباراة النهائية.
وباتــت كونتــا أول بريطانية تحرز اللقب منــذ 1983 حين 
توجت بها جــو دوري، ورفعت المصنفة العاشــرة على العالم 
رصيدهــا إلى لقبين على مســتوى البطــولات التابعة لرابطة 
لاعبات التنس المحترفات حيث أحرزت بطولة ســتانفورد في 
2016 .وثأرت كونتا لهزيمتها أمام رادفانسكا في بطولة بكين في 
الخريف الماضي، وحسمت بذلك صعودها إلى المركز التاسع في 
التصنيف العالمي مع انطلاق منافسات أستراليا المفتوحة أولى 
بطولات »غراند ســلام«. واحتاجت كونتــا )25 عاما( إلى 82 
دقيقة للتغلب على رادفانســكا المصنفة الثانية للبطولة والتي 

توجت بلقبها مرة واحدة من قبل.

بطولة سيدني للتنس

البريطانية كونتا 
تتوج باللقب 

على حساب رادفانسكا

رئيسا. وكانت هذه الاحتجاجات أثارت الشكوك 
والجدل بشأن استمرار إقامة البطولة في الغابون 
وإمكانيــة نقلها لبلــد آخــر. والآن، تمثل الأزمة 
الاقتصاديــة والسياســية وموجــة العنف التي 
شهدتها البلاد في الفترة الماضية تهديدا للبطولة 
وأمنها. لكن المنتخب الغابوني قد ينجح في إخماد 
الجزء الأكبر من هذه الأزمة إذا اســتهل مسيرته 
بعرض جيد وفــوز كبير في المبــاراة الافتتاحية 
علــى غينيــا بيســاو. ويعلق أصحــاب الأرض 
كثيــرا من آمالهم علــى أوباميانغ نجم دورتموند 
ومتصــدر هدافي الــدوري الألماني هذا الموســم 
برصيد 16 هدفا. ويضاعــف أوباميانغ من حجم 

الترشــيحات التي تضع المنتخــب الغابوني في 
زمرة المنتخبات المرشــحة للقب. ويرى جيرنوت 
رور المــدرب الســابق للمنتخــب الغابونــي أن 
أوباميانغ )27 عاما( يمكنه أن يلعب دورا بارزا في 
المنتخب الغابوني. وقال: »لديه الفرصة بالتأكيد 
ليصبح هدافا للبطولة«. وأكد رور المدرب الحالي 
للمنتخب النيجيري، الذي لم يتأهل للبطولة، أن 
أوباميانغ من بين النجــوم البارزين في البطولة 
وأنه يستطيع التفوق على نجوم كبار سابقين مثل 
الكاميروني صامويل إيتــو والإيفواريين ديدييه 
دروغبا ويايــا توريه. وقــال أوباميانغ إنه على 
استعداد للمهمة وجاهز لقيادة الغابون مثلما فعل 

والــده بيير أوباميانغ قبــل 16 عاما. وقال: »كان 
والــدي قائد المنتخب الغابونــي. والآن أصبحت 
القائد للفريق. أفتخر بقيادة هذا المنتخب... أعتقد 
أنه تحد مهم. لدينا فريق جيد. لماذا لا نفوز باللقب 

للمرة الأولى؟ «.
 وكان الاختيار وقع على أوباميانغ ليفوز بلقب 
أفضل لاعب في البوندســليغا بالنصف الأول من 
الموســم الحالي، كما حل ثانيا خلــف الجزائري 
ريــاض محرز نجم ليســتر حامل لقــب الدوري 
للعبة  الأفريقي  الإنكليزي، في اســتفتاء الاتحاد 
)كاف( على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2016 
.ولــم يتردد كاماتشــو في الإشــادة بأوباميانغ 

أكثر من مرة، لكنه يرفض تمامــا اعتبار المنتخب 
الغابونــي فريق النجــم الأوحد حيــث يرى أن 
أوباميانغ لا يمكنه تحقيق شــيء بدوم مساعدة 

باقي أعضاء الفريق.
 وبالفعــل، يضم المنتخــب الغابوني عددا من 
العناصر الجيدة، أبرزها الحارس ديدييه أوفونو 
وماريــو ليمينا نجم يوفنتــوس وديدييه ندونغ 
نجم وسط سندرلاند الإنكليزي. ويعتمد منتخب 
غينيا بيســاو بشــكل كبير على عنصر المفاجأة 
على  الواقعة  الضغــوط  اســتغلال  على  وقدرته 
أصحــاب الأرض لتحقيق نتيجة جيــدة في أول 

مباراة له بالمعترك الأفريقي.

كأس الأمم الافريقية 

الاتحاد الجزائري يرصد مكافآت سخية للاعبي المنتخب
■ الجزائــر - د ب أ: أكد الاتحاد الجزائري 
رصد مكافآت ســخية يتجــاوز مجموعها 5.5 
مليــون دولار، لتحفيــز لاعبــي المنتخب على 
التتويج بلقب النسخة الـ31 لكأس أمم افريقيا. 
وتوجــت الجزائر باللقب مــرة واحدة، عندما 

استضافت البطولة عام 1990.
الجزائري،  الاتحاد  رئيس  روراوة  واجتمع 
بلاعبــي المنتخب وتحــدث معهم عــن الهدف 

المرجــو من المشــاركة فــي المســابقة القارية 
وحجم المكافآت وتدرجها. وتشاور روراوة مع 
الحكومة الجزائرية، وقرر منح كل لاعب مكافأة 
140 ألــف دولار في حال الفــوز بالكأس، فيما 
يكون نصيب كل لاعب 25 ألف دولار عند تجاوز 
كل دور )75 ألــف دولار في المجمــوع(. ليصل 
إجمالي المكافآت إلى 215 ألف دولار لكل لاعب. 
وخصــص روراوة مبلــغ 4.495 مليون دولار 

سيتسلمها اللاعبون على شــكل مكافآت، وأن 
المبلغ ســيتجاوز 5.5 مليون دولار باحتســاب 
منتســبي  وبقية  الفني  الجهاز  أعضاء  مكافآت 
الأجهزة الأخــرى. ووعدت منتخبات مثل كوت 
ديفــوار والمغرب ومصــر والغابــون لاعبيها 
بالحصول على مكافآت مماثلة. ويحصل الفائز 
بــكأس أمم أفريقيــا على مكافــأة بقيمة أربعة 

ملايين دولار، والوصيف مليوني دولار.

عبدالنور يعود إلى مران تونس الجماعي
تونس - رويتــرز: عاد أيمن عبدالنــور أبرز مدافعي 
تونس إلى التدريب الجماعية لمنتخب بلاده بعد تجاوزه 
تأثير الإصاب،ة ويبدو أنه بات جاهزا لمواجهة الســنغال 
في بداية مشوار المنتخبين في كأس أمم افريقيا غدا الأحد.

وقــال الاتحاد التونســي إن عبدالنور انضم بشــكل 
طبيعــي إلى المــران الجماعي اســتعدادا لمباراته الأولى 
ضد الســنغال ضمن المجموعة الثانيــة. وكان عبدالنور 
مدافع بلنســية الإســباني تدرب على انفــراد في الأيام 

الماضيــة وغاب عن مبــاراة منتخب بــلاده الودية أمام 
مصر استعدادا للنهائيات. وأضاف الاتحاد التونسي أن 
لاعب الارتكاز محمد أمين بن عمر يواصل مرحلة التأهيل 
واكتفى بالعدو حول المضمــار. وتأمل تونس في تحقيق 
بداية جيــدة ضمن مجموعة صعبة تضــم أيضا الجزائر 
وزيمبابوي لدعم فرصها في التأهل لدور الثمانية. وسبق 
لتونس التتويج مرة واحدة عندما استضافت النهائيات 

في 2004.

كونتا تقبل اللقب الأول لها في سيدني
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صحف عبرية

يعقوب عميدرور

■ لا يمكن عدم الالتفــات إلى المجتمع الأمريكي 
الذي انتخــب قبل ثماني ســنوات الرئيس براك 
الرئيــس الافروأمريكــي الاول للولايات  اوباما. 
المتحــدة. الشــعور بالإهانــة والاعتــداءات في 
شــوارع نيويورك، حيــث تواجدت هنــاك عند 
الاحتفال بدخوله إلى المنصب، شــكل التعبير عن 
التغييــر الذي يمر به هذا المجتمــع. وايضا الفرح 

الصادق لدى الكثيرين.
الرئيــس الجديد دخل إلى منصــب مع مواقف 
صلبة جدا في شــؤون العالم. وحسب رأيه، فإن 
جــزءاً كبير من مشــكلات الولايــات المتحدة في 
المجتمع الدولي ينبع من سلوكها الذي يظهر قوتها 

وقدرتها على فرض مواقفها.
 لقد اعتقد الرئيس أن الولايات المتحدة تفشــل 
في أرجاء العالم لأنها لا تمــد يدها للأعداء الذين 
يمكن أن تكون العلاقة معهم أفضل، إذا وجدوا في 
الطرف الأمريكي اليد الممــدودة بدل القبضة التي 

تضرب. 
لذلك ســافر مثلا إلى الشرق الأوسط وألقى في 
القاهــرة خطابات حاول من خلالهــا التحدث مع 
الشعب. لقد اعتقد أنه سيفتح قلبه وسيرد بنفس 

العملة. هذا كان منطق سلوكه ايضا في سوريا. 
في نهاية ولايته يصعب القول إن العالم تعامل 
معه بالمثل. لم تتحول أي منطقة إلى وضع افضل، 
أو تعتــرف بجميل  أكثــر ديمقراطيــة وانفتاحا 
الولايات المتحدة، بل العكس هو الصحيح، خاصة 

في الشرق الاوسط وفي اماكن اخرى في العالم. 
إن مــا يعتبر تراجعــا للولايــات المتحدة من 
مناطق مختلفة، تســبب بوجود خــوف من قبل 
اصدقائهــا من الدول التي تهددهــا. في عدة دول 
وليس فقط في الشرق الاوسط، تسمع اقوال حول 
تغيير المظلــة الأمريكية التي اختفت بمظلة نووية 
رادعة، وهذا الامر سيؤدي إلى سباق تسلح نووي 

إذا تحقق. 
الرئيس يترك عالما فيه الكثير من ســفك الدماء 

والأخطار المستقبلية.
 

خلافات وصعوبات
 

بالنسبة لإســرائيل، في نهاية حقبة استمرت 
ثماني ســنوات لنظام اوباما، الصورة معقدة. لا 
شــك أن إســرائيل تتفهم مصالحها الأمنية، حيث 
هبطت طائرتــا أف 35 في إســرائيل، الأمر الذي 
يعبــر عن فهــم الإدارة الأمريكية بــأن على دولة 

اليهود الحفاظ على تفوقها العسكري. 
إن توقيــع اتفاق المســاعدات الأمريكية الأكبر 
لإســرائيل من اجل تمكينها من شــراء الســلاح 

القادمة، يعكس  العشــرة  الأمريكي في السنوات 
الالتزام الأمريكي بأمن إســرائيل في الســنوات 

القادمة. 
ويمكن الاتفاق إســرائيل من الدفاع عن نفسها 
بنفسها، حيث تســاهم الولايات المتحدة بذلك من 
اموال دافع الضرائــب لديها. العلاقة بين الاجهزة 
الاســتخبارية والعســكرية ممتــازة، وفي دولة 
مركزيــة مثل الولايــات المتحدة، هــذا غير ممكن 
بدون توجيــه من البيــت الابيــض. ايضا على 
مساعدة  على  إسرائيل  حصلت  الدولي،  المستوى 

أمريكية حيوية أكثر من مرة. 
وعلى الرغم مــن ذلك، هناك اربعــة مواضيع 
هامة هي مثــار خلاف بــين الإدارة المغادرة وبين 
الحكومــة الإســرائيلية: في العــام 2010 لم تف 
الإدارة الأمريكية بتعهداتها لإســرائيل وخضعت 
الرقابة على الســلاح  لمطالب العرب في موضوع 
النووي الذي قيل إنه موجود في إسرائيل، وهذا 
فــي اطار جهــود الولايات المتحــدة للابقاء على 
الاجماع في المؤتمر الذي ســينعقد في فيينا حول 

اتفاق منع نشر السلاح النووي.
 الأمريكيون لم يعترفوا بشــكل صريح أنهم لم 
يفوا بالوعــد الذي تعهدوا بــه. وعرفوا أن الامر 
يُنظر اليه هكذا في إســرائيل وفــي العالم، واذا 
حاكمنا التقارير التي صدرت بهذا الشــأن، فيبدو 

أن ادعاءات إسرائيل كانت على حق.
في سياق الطريق عملت الولايات المتحدة على 
مساعدة إسرائيل من أجل التغلب على الصعوبات 
التي ترتبت على ذلك الخطأ، لكن »الشــرخ« الذي 
تســبب به الاخلال الفظ بالوعد بقي في الوعي  ـ  

حتى لو كان التأثير ضعيفا مع مرور الوقت.
 الموضــوع الثانــي أكثر صعوبــة: لقد حولت 
المســتوطنات  في  البناء  موضوع  التاركة  الإدارة 
إلى الموضوع الأهم في الســياق الفلسطيني، إلى 
هســتيريا حقيقية، وكأن كل شــيء يتوقف على 
هذا الأمر. وفي نفس الوقــت كانت الإدارة حذرة 
من اســتخدام الضغط على أبو مازن حتى عندما 
الولايات  اقتراحــات  علــى  الإجابة  مــن  تملص 

المتحدة لاستئناف المفاوضات.
كانت نظــرة الإدارة التاركة هــي أن أبو مازن 
ضعيف، ومحظور اســتخدام الضغط عليه  ـ  في 
الوقت الذي اعتبرت فيه البناء الإسرائيلي، سواء 
في المســتوطنات أو في القدس، بمثابة عقبة أمام 
تاريخية  فرصة  الإدارة  خسرت  لذلك  المفاوضات. 
لتقــدم المفاوضات، فــي الوقت الــذي كانت فيه 
حكومة إسرائيل على اســتعداد لذلك أكثر من أي 

وقت مضى، تحت حكم الليكود.
 عدم التوازن فــي ردود الإدارة كان بارزا إلى 
درجة فقدان نجاعــة الاســتنكار الأمريكي الذي 
اعتبر أحــادي الجانب وغير عــادل وغير حكيم، 
حســب رأي الكثير من سكان إسرائيل وفي اماكن 

معينة في العالم. وبنفس القدر الذي تحدثت فيه 
الإدارة عن المســتوطنات، قامت بوضع أبو مازن 
على شجرة عالية، الأمر الذي سيجعل من الصعب 

جدا مجيئه إلى المفاوضات في المستقبل.
قرار مجلس الامن الذي تم اتخاذه في الشــهر 
الماضي زاد خطر الوضع، وسيمنع كما يبدو فرصة 
المفاوضــات بين الاطــراف، وكأن الرئيس التارك 
قد قرر تشــويش عمل الرئيس الجديد، ايضا على 

حساب الامر الذي أراد التقدم فيه.
إن هــذا القرار غيــر مفيد من وجهــة نظر من 
يرغبــون في اجراء المفاوضات. بــل هو »انتقام« 
ســيتم تذكره كنقطــة متدنيــة لإدارة زعمت أنها 

تدرك الامور وتقوم بفحصها بشكل جيد.
يبدو أن خطاب وزيــر الخارجية كيري، الذي 
تحدث بشــكل مطول عن المستوطنات على خلفية 
الشرق الاوسط المشتعل والنازف، زاد من الشعور 
بأن الحديــث يدور عن هســتيريا وفقدان الاطار 

بشكل يغطي على العقل.
 

يصم الآذان
 

الموضوع الثالث الذي ظهر فيه خلاف شديد بين 
الإدارة وبين حكومة إسرائيل هو موضوع إيران. 
وكانت ذروة الخلافات هي خطاب رئيس الحكومة 
نتنياهو في الكونغــرس، الذي اعتبر خطوة غير 
مهذبــة تضر بالرئيس في بيتــه. إلا أن من اختار 
الصراع فــي هذا الامر هــو الإدارة. وخلافا لما هو 
ســائد بين الحلفاء، فقد قــرر البيت الابيض وعن 
وعي خداع إســرائيل واخفــاء حقيقة أنه يجري 
المفاوضات مع إيران من خلف ظهرها. كل ذلك في 
الوقت الذي كانت فيــه الدولتان تمران في عملية 
مكثفة من المحادثات حول هذا الموضوع بالتحديد، 

المتعلق بمبدأ وجود دولة إسرائيل.
إن هــذا الامر مزعج بشــكل خاص لأنه شــمل 
تغييرا دراماتيكيا في سياســة الولايات المتحدة، 
ونتيجة ذلــك توصلت الإدارة إلى اتفاق ســيء. 
ولكن من يعتقد أن الاتفاق جيد، ســيجد صعوبة 
في تبرير المســاق المتلوي الذي سارت فيه الإدارة 
للتوصــل إلى اتفاق، حيث أن جــزءا من الخبراء 
في الإدارة نفسها، اعتقدوا أنه ليس من الصحيح 

اخفاء الامر عن إسرائيل أو خداعها.
الولايــات المتحدة فقــدت ثقة إســرائيل بها. 
والادعاء الأمريكي بأن ذلك تم بســبب الخشــية 
من تســريبه في إســرائيل، ليس منطقيا، لأنه لم 
يتسرب أي شيء من النقاش بين الدولتين قبل أن 

يتم الانحراف الأمريكي.
 الوضع الجديــد الذي أوجدتــه الإدارة أجبر 
موقف  طرح  علــى  الإســرائيلي  الحكومة  رئيس 
إسرائيل بشــكل أكثر وضوحا ودقة  ـ  خصوصا 
في أذن الشعب الأمريكي الذي هو الصديق الأهم 

لإســرائيل. خلافا للماضي، وجود دولة إسرائيل 
يتطلب الحديث عن الامور الهامة للشعب اليهودي 
حول الاشــياء التي تخص مصيــره، ومن الجيد 
فعل ذلك بالشــكل الحاســم وفي الاماكن البارزة 
والاكثر تأثيرا، كما قال وزير الخارجية، يجب على 

الاصدقاء قول الحقيقة لبعضهم البعض.
كان يجب علــى رئيس الحكومــة أن يأخذ في 
الحسبان أن الاتفاق السيء الذي تم التوقيع عليه 
قد يجعل إسرائيل في المســتقبل تستخدم قوتها 
مــن اجل منع إيــران من انتاج الســلاح النووي 
الأســاس  وضع  عليه  يجــب  وكان  العســكري. 
الاخلاقي الذي ســيعطي في المســتقبل الشرعية 

لهذه الخطوة الاستثنائية.
الدراماتيكي  التغييــر  هذه الحاجة تنبــع من 
في سياســة الإدارة الأمريكية التــي تحولت من 
سياسة تفكيك القدرة النووية، إلى سياسة تأجيل 
الحصول على القدرة النووية لـ 15 ســنة أو أكثر. 
في الوقت الذي تســتطيع فيه إيران الاســتمرار 
في تطوير الصواريــخ، والجيل القادم من اجهزة 

الطرد المركزي، بدون ازعاج.
 يشــدد مســؤولون في الولايات المتحدة على 
طبيعــة العلاقــة الأمنيــة القوية كبرهــان على 
تأييد الإدارة لإســرائيل، في الوقت الذي تســمع 
فيه فــي آذان معارضي الرئيس علــى أنها جهود 
لالحاق الضرر بإسرائيل في القضية الفلسطينية 

والمشروع النووي الإيراني.
الموضــوع الرابع الذي نشــأ فيــه خلاف بين 
الإدارة وبــين حكومــة إســرائيل هــو الفوضى 
في الشــرق الاوســط. وقد ظهر الامر في تعاطي 
الولايات المتحــدة مع مصر، حيث أعطت الولايات 
المتحدة الاولوية الواضحة للاخوان المسلمين على 
اعتبار أنهم ممثلون شــرعيون، ولم تؤيد الجيش 

والانقلاب الذي قام به.
كانــت إســرائيل تفضل مصر بدون ســيطرة 
الايديولوجيا الراديكالية للاخوان المسلمين حتى 
لو كان البديل برئاسة السيسي يسيطر على مصر 
بيد قوية. عدم وجود توافق على اخطار الإســلام 

السياسي كان في جوهر الخلاف بين الدولتين.
الموقــف الأمريكي هو موقــف ايديولوجي، في 
اساســه رفض الاعتــراف بوجود مشــكلة لدى 
الراديكالي يشــكل أحد  الإســلام وأن الإســلام 
وجوه الإســلام الهامة. لذلك فإن تعبير »الإرهاب 
الإســلامي« مُحي مــن القاموس السياســي في 

واشنطن اثناء ولاية الرئيس التارك.
 

يجب وقف إيران
 

من الواضح انه ســيكون اســهل لإســرائيل 
التعامل مــع الإدارة الجديدة فــي موضوع إيران 

وموضوع المستوطنات.

بالرئيس  يحيطون  ممن  كثيرون  اشــخاص 
الجديــد يعرفون أنــه ليس بســبب البناء في 
المســتوطنات يمتنع أبــو مازن عن اســتئناف 
المفاوضــات مع إســرائيل. لذلــك لا حاجة إلى 
التخاصم حول موضــوع لا أهمية له، وأنه بدل 
ذلك يجــب تركيز الجهود علــى الخطوات التي 
ستؤدي إلى المفاوضات، هذا إذا كان الامر ممكنا 

أصلا.
حســب رأيهم، على أبو مازن ايضا أن يفعل لا 
أن يتحدث فقط، بدء بعــدم دعم عائلات القتلة 
وحتى الغاء التحريض الذي تقوم به الســلطة 
وتحــت رعايتها. وفي هذا الســياق من المهم أن 
بوعده  بالإيفاء  الجديد  الأمريكي  الرئيس  يقوم 
هذه  القــدس.  إلى  الأمريكيــة  الســفارة  بنقل 
ستكون اشارة واضحة على الالتزام بإسرائيل 
والاعتراف بالقدس الغربية على الاقل كعاصمة 
لهــا. بعــد الخطــوة التي قامــت بهــا الإدارة 
المغادرة في الأمم المتحــدة وخطاب كيري حول 
المستوطنات، يجب اتخاذ قرار نقل السفارة إلى 

عاصمة إسرائيل.
في موضوع إيران يبــدو أن موقف الكثيرين 
فــي الإدارة الجديدة المنتخبة، هــو أن الاتفاق 
ســيء للولايات المتحدة بالقدر الذي هو سيء 
فيه بالنســبة لإســرائيل. لذلك يتوقع أن تعمل 
الإدارة فــي ثلاثة اتجاهات: اســتنفاد ما يمكن 
عمله خارج اطــار الاتفاق )عقوبات ضد تطوير 
رعايتها  واســتمرار  إيــران  فــي  الصواريــخ 

للإرهاب(.
التشديد على تنفيذ الاتفاق أكثر من السابق، 
وفي نفس الوقت التشــاور مع إسرائيل حول ما 
يمكن فعله كــي لا تتمكن إيران فــي نهاية فترة 
الاتفاق أن تسير نحو انتاج القنبلة دون القدرة 
على وقف ذلك، ولذلك قد تكون هناك حاجة إلى 

فتح الاتفاق من جديد.
مــن اجل مســتقبل علاقة الدولتين، ليســت 
إسرائيل هي التي يجب عليها المبادرة إلى الغاء 
الاتفاق السيء الذي تعهد به الرئيس التارك، بل 

المطلوب هو خطوة تنبع من اعتبارات الولايات 
المتحدة، وهي متوفرة.

إيران الآن هي القوة الاكثر نجاعة في الشرق 
الاوسط، وتعمل بشــكل دائم من اجل السيطرة 
على الخط بين طهران وبغــداد، ومن هناك إلى 
ســوريا ولبنان. واذا لم يتم وقفها، فإن الشرق 
المتوســط  البحر  العربي في شــرق  الاوســط 
ســيكون خاضعا لتأثير إيران، بهذا الشــكل أو 

ذاك.
هذا الامــر ســيكون تغييــرا تاريخيا يضر 
بحلفــاء الولايــات المتحدة ويدفــع الكثير من 
الســنة إلى الاذرع المتطرفة أمثال داعش. وفي 
هذا الموضوع ايضا ســيكون هناك دور مركزي 
للتعاون بــين إســرائيل والولايــات المتحدة، 
حيث يجب ضم الــدول العربية الســنية التي 
تبحــث عن دعامة مســتقرة فــي المنطقة. هكذا 
سيمكن التوصل إلى عملية أكبر تسمح بإدخال 
الفلسطينيين إلى المفاوضات تحت مظلة واسعة.

 
السايبر والنقلة النوعية

 
هناك حاجة إلى التنسيق وتحقيق الانجازات 
في مجــال الســايبر. وعلى إســرائيل أن تركز 

جهودها في الامور الهامة.
هناك اعتقاد بأن الرئيــس الأمريكي الجديد 
سيحطم القوانين وسيهمل الاستقامة السياسية 
ويعمل من البطن بشكل يختلف عن سلفه. وقد 
أظهر الشهر الاخير أن الرئيس التارك ايضا قام 
بتحطيم القوانين وتصرف بناء على الإحساس، 

متجاهلا المنطق.
مثلمــا تبدو الأمور الآن، حتــى لو كان مبكرا 
اصــدار الحكم، فإن مشــاعر الرئيــس وميوله 
ستشــكل أساســا مريحا أكثر بالنســبة لدولة 
إســرائيل. ولك يجب علينا تذكر أنه رجل أعمال 

عنيد.

إسرائيل اليوم 2017/1/13

عند دخول ترامب البيت الأبيض يمكن لإسرائيل أن تتفاءل رغم أنه رجل أعمال عنيد

 الرئيس المنتهية ولايته والرئيس المقبل
 

دونالد ترامب صديق لإسرائيل لكنه تاجر عنيد

يستمر بنيامين نتنياهو في الدفاع عن فساده

بدفاع نتنياهو عن سلوكه الفاسد فإنه يهدم الخدمة العامة ويحول إسرائيل إلى دولة »بقشيش« 

 دليل الفساد 

الوف بن

بنيامــين  الفكــري  الامتيــاز  صاحــب   ■
نتنياهــو، هو مبتكر المصطلحــات )»اذا أعطوا 
فســيأخذون«، »صخــرة وجودنــا«، »الحياة 

نفســها«، »العرب يتدفقون«(، وقــد جدد كنز 
تعابيره بعبارة التنكر »لن يكون شــيء، لأنه 
لا يوجد شــيء«، التي تظهر كــرده الدائم على 
كل ما نشــر عن تحقيقات الفساده ضده وضد 
مقربيه. جميــل أن يبقي رئيس الــوزراء على 
هدوئه وبرودة أعصابــه حتى تحت التحذير. 

ولكن نتنياهو لا يتنافس على جائزة كاكتوس 
الذهبــي لمكاتــب الدعاية، او يكتــب نصوصا 
لليئور شــلاين و »بلاد رائعــة«. هو يقف على 
رأس حكومــة إســرائيل، ويفتــرض أن يكون 
مرشدا ويقدم قدوة شخصية لمئات الاف خادمي 

الجمهور.
وما هي رســالة نتنياهو؟ حتى الان، لم ينفِ 
حتى كلمة واحدة من كل المكتشــفات الإعلامية 
في قضية »نونــي غيت« و »الهدايا«. ويمكن ان 
نفهم من هذا بأنه لا خــلاف على الحقائق التي 
كشــفها زميلي جيدي فايتس. فقد أدار نتنياهو 
مفاوضات على صفقة خاوة مع ناشر »يديعوت 
احرونــوت« ارنون موزيس، »دلال في صحيفة 
مقابل إلغــاء صحيفة مجانيــة«، على حد قول 
النائب العام للدولة السابق عيران شندر. وهو 
وعائلته ابتزا منتجات تــرف بمبالغ طائلة من 

أغنياء بحثوا عن قربه واحتاجوا مساعدته.
معنــى رد الفعل »لــن يكون شــيئاً، لأنه لا 
يوجد شــيء« هو أنه في نظر نتنياهو، تصرف 

كما ينبغــي لرئيــس وزراء في دولــة قانون 
ديمقراطية. وأنه مناســب - في نظره-تبادل 
صحيفة  ناشــر  مع  والتهديــدات  الاغــراءات 
خاصة لغرض التقدم الذاتي والبقاء في الحكم، 
ومناسب الحصول على أغراض غالية للحاكم، 
المعيشة  مســتوى  يتجاوز  فيما  وابنه،  عقيلته 

الذي يمليه الراتب الحكومي.
ماذا ينبغي أن يفهم الناس الذين في أســفل 
الهرم من كل هذا ؟ مســؤول المخابــرات، قائد 
ســرب الطيران، مديرة القســم في المستشفى، 
عضو لجنــة الماليــة، رئيس لجنــة التخطيط 
والبناء؟ »مني ســترون وهكــذا تفعلون«؟ هل 
عليهم أن يتصرفوا مثل نتنياهو، كل واحد وفقا 

لمنصبه وقدرته؟
 هل يطلب رجل المخابرات »هدايا« من رئيس 
البلدية الفلسطيني، والشرطية تأكل في المطعم 
دون أن تدفع، ومراقــب البلدية يحمل البوظة 
من الثلاجة في الكشــك، والمحاضــر يبحث مع 
الطلاب في تحسين علاماتهم مقابل ذكر إيجابي 

الهدايا من  في الاســتبيانات، والقاضي يطلب 
محامي الطرفين، والطبيــب يختار المجوهرات 
التي ســيأخذها من المريض قبل العملية. وكل 
رؤســاء المدن الذيــن ادينوا بتلقي الرشــوة 
من المســتثمرين ســيحصلون على العفو. فهم 
بالإجمــال تلقــوا هدايا من أصدقــاء، »لم يكن 

شيء لأنه لا يوجد شيء«.
معروف عــن نتنياهو وزوجته منذ ســنين 
أنهما بخيلان، يتمتعــان بحياة فاخرة  طويلة 
على حساب الآخرين، في ظل التنكيل بالعاملين 
في خدمــة بيتهمــا. فالمكتشــفات الدورية عن 
موظفــة الرعايــة، الكهربائي، جمــع القناني، 
الفنــادق الفاخرة والتنظيف الجــاف لم تردع 
ناخبــي الليكود من رفعه إلــى الحكم المرة تلو 
الاخرى. ولكــن في القضايا الحاليــة يبدو أن 
الدائرة الداخلية جدا تحطمت. مثل ريتشــارد 
نكســون، ســجل نتنياهو أحاديثه كي يحمي 
نفســه، وهكذا حفر لنفســه حفــرة وقدم أدلة 
لمحققيه. الأشــرطة عن محادثاته مع موزيس لا 

يمكن اســتبعادها بادعاء بأن هذه »هجمة من 
اليســار المتطرف« او هراء مشابه. وفي قضية 
الهدايا أيضا، الصديق الطيب ميلتشن، حرص 
على أن يوثق كل شراء وأن يوضب الفواتير في 
ملف ليوم بارد جاء حقــا. ليس هكذا متبع بين 
الأصدقاء: كم منــا يحتفظ بفواتير الهدايا التي 
اشــتريناها لأصدقاء. الفواتيــر تحفظ للتمتع 
بالاســترجاع الضريبي، أو فــي حالة أن تدق 

وحدة التحقيق الباب.
يفهم نتنياهو ذلك، ولهذا فإنه يرد بالنكران 
الــذي يســتهدف الإبقــاء إلــى جانبــه على 
القانوني  المستشار  وردع  السياسيين،  مؤيديه 
للحكومــة، افيحاي مندلبليت مــن رفع لائحة 
التي  بالشــرعية  نتنياهو  ولكــن  ضده.  اتهام 
يعطيها لســلوكه الفاســد كي يدافع عن نفسه 
في وجه التحقيق، يهدم الخدمة العامة ويحول 

إسرائيل من دولة قانون إلى دولة بقشيش.
 

هآرتس 2017/1/13

شلومو زند

■ من المحزن قراءة الادعاءات البكائية 
للمثقفين الإســرائيليين في الآونة الأخيرة 
حول انهيــار العلمانية فــي الديمقراطية 
اليهودية الوحيدة في الشــرق الاوســط. 
الاكتئاب الذي يلف النقــاش العلماني قد 
يثيــر التضامن لدى القراء، لكن للأســف 

الشديد لن يزيد من حكمتهم.
يبدو أحيانا أن الكلمــات هي في نهاية 
المطاف كرات لعب في ايدي لاعبي السيرك 
الاكفاء. مثلا هناك علاقة عميقة بين المفاهيم 
العلمانية والإلحاد، ولكن هذه المفاهيم غير 
متداخلة أو متماثلة بأي شكل من الأشكال. 
صدفة،  ليس  الإســرائيليين،  المثقفين  لدى 
أن الفرق بين المفهومين مشــوش أكثر مما 
هو عليه في ســاحات اخــرى من النقاش 
القومي. يمكن للانســان أن يكون علمانيا 
بالمعنى السياســي للكلمة، والايمان بقوة 
عليا )مثلا يشــعياهو لافوفيتش(، وايضا 
توحيدي  غيــر  يكون  أن  للإنســان  يمكن 
أبــدا )مثــلا دافيد بن  وليــس علمانيــا 
غوريون(. العلمانية هي ليست فقط موقف 
سياســي، أما عدم التوحيد فهــو قبل كل 
شيء موقف فلسفي. في التطور التاريخي 

للديمقراطية الليبرالية، واثناء نشوء جزء 
من الديمقراطيات الســلطوية، كان مغزى 
العلمانية هو فصل الدين عــن الدولة، أو 
بشــكل أدق، فصل العلاقــة المحافظة بين 

المجتمع السياسي والكنسية.
المجــال  فــي  العلمانيــة  أن  صحيــح 
أبدا كاملة.  لم تكن  السياســي  الجمهوري 
انظروا مثلا إلى أعلام الســويد والنرويج 
أو الصلــة التي ما زالت قائمــة بين المملكة 
المتحــدة والكنيســة الانجليكانية. ولكن 
التشريع في الامور الشخصية والحياد في 
الرسمي  والتعليم  والفرائض،  الدين  امور 
دون تدخل رجال الدين وتعريف المواطنة 
والقومية بدون المعاييــر الدينية، كل ذلك 
تم في القرن العشرين وأصبح يميز اغلبية 
دول العالم )باســتثناء الشــرق الاوسط 

وشمال افريقيا(.
الصهيونيــة كحركة قومية تمردت على 
اليهوديــة التاريخية، كانت غير توحيدية 
بطبيعتهــا. اغلبيــة قادتهــا ونشــطائها 
كفوا عــن الايمان بنبــوءة الُمخلص، التي 
وأخذوا  اليهــودي،  الايمــان  ملخص  هي 
مصيرهــم فــي أيديهــم. قــوة الموضوع 
الإنســاني اســتبدلت قوة الخالق القادر 

على كل شيء.
ذلــك،  الحاخامــات  عــرف  لقــد 

فخافــوا. وجميعهــم تقريبــا اصبحــوا 
شــالوم  مــن  للصهيونيــة.  معاديــن 
بالأدمور  الملقــب  شنيئورســون  دبعــار 
لايف  آريه  بيهــودا  ومرورا  ميلوفوفيتش 
التــر والادمور  مغور وانتهــاء بالحاخام 
اسحق مئير فايس مؤسس المجلس المركزي 
ومؤيدين،  معارضين  أمريــكا،  لحاخامات 
ارثوذكســيين، اصلاحيــين ومحافظــين، 
جميعهم اعتبروا أن مجيء الصهيونية هو 
نهاية اليهودية. بسبب المعارضة الشديدة 
لحاخامات المانيا اضطر هرتســل إلى نقل 
اللوبي الصهيونــي الاول من ميونيخ إلى 

بازل في سويسرا.
المرحلة الاولــى لتحقــق وتبلور  فــي 
الحركة الصهيونية، اضطرت إلى تصنيف 
وتأميــم جــزء مــن القناعــات الدينيــة 
لتحويلهــا إلــى روايات واســاطير تبني 
القومية. بالنسبة لغير الموحدين الصهاينة 
فإن اللــه قد مات، لذلــك اصبحت الارض 
التقليدية  التواريخ  المقدسة وطنا، وجميع 
اصبحت اعيــادا قومية، والقدس كفت عن 
كونها الطريق إلى الســماء، وتحولت إلى 
عاصمــة ارضية لأمة أبدية. ولكن ليســت 
هــذه المميــزات وغيرها هي التــي منعت 
ترســخ القومية العلمانية كأساس لإقامة 

دولة إسرائيل.
قــدرة  لغيــاب  الاساســي  الســبب 
الصهيونية علــى إقامة كيــان علماني له 
دســتور فيه يتم فصل الديــن عن الدولة، 
كان يكمن في ســياق آخر. الاشــكالية في 
تحديد مــن هو »يهودي« حســب المعايير 
العلمانية والثقافية واللغوية والسياسية، 
أو »البيولوجيــة« )ما زال مــن غير الممكن 
رغم جميع الجهــود تحديد من هو يهودي 

عن طريق الـ »دي.ان.ايه«(.
في العام 1918 كان بن غوريون متأكدا 

مثــل الكثيرين أن معظم ســكان البلاد لم 
يتم نفيهم، بل اعلنوا إســلامهم مع مجيء 
»الاحتلال العربي«. لذلــك فإن اصلهم هو 
يهودي واضــح. وفي العــام 1948 تنازل 
عن هذه الفكرة الخطيرة وبدل ذلك قال إن 
الشــعب اليهودي طرد بالقوة وتنقل مدة 
ألفي عام. وقبل ذلك بفترة قصيرة قدم هدية 
الضعيف.  الصهيوني  الديني  للتيار  ثمينة 
في رســالة »الوضع القائم« المشــهورة تم 
والتبني  الشخصية  الاحوال  جميع  اعطاء 
الخوف  الرئيســية.  للحاخامية  والدفــن 
من الاندماج كان بمثابة الروح الشــريرة 
المشــتركة لليهوديــة والصهيونية، وهي 
التي انتصرت فــي نهاية الامر. خلال فترة 
قصيرة تم قبــول مبدأ التعريف الديني في 
السياســة لمن هو »يهودي«، وهو من ولد 
لأم يهوديــة أو اصبح يهوديــا ولا يتبنى 
دينا آخر. أي إذا لــم تكن تجيب على هذه 
الشــروط، لا يمكــن أن تكون جــزءا من 
انبعاث »الشــعب اليهودي« حتى لو قمت 
اللغة  وتحدثت  الإسرائيلية  الثقافة  بتبني 
هذه  الاســتقلال.  بعيد  واحتفلت  العبرية 
عملية تاريخية منطقيــة إلى حد ما: نظرا 
لأنه لا توجــد ثقافة يهوديــة علمانية، لا 
يمكن الانضمام بشــكل علماني إلى شيء 

غير موجود.
وعندما جاء عام 1967، اتســعت دولة 
إسرائيل بشكل كبير، وفي هذا الاطار دخل 
ســكان غير يهود تحت اجنحــة اليهودية 
العضلاتية. وزادت رغبــة اليهود في عدم 
خلق سوء فهم أو بلبلة قد تنشأ نتيجة الفخ 
الجغرافي  ـ  الديمغرافي. الآن، أكثر من أي 
وقت مضى، تم التأكيد على لقب »يهودية«، 
أي دولــة اولئك الذين ولــدوا لأم يهودية 
أو اصبحوا يهودا بشــكل كامل. وليســت 
دولــة كل مواطنيها الإســرائيليين. ايضا 

مبررات الشــهية الاســتيطانية المتجددة 
اعتمدت بشــكل اقل على مطلب الســيادة 
على  اكثر  واعتمدت  للصهيونيــة،  الذاتية 
الفكرة التوراتية لــلارض الموعودة. لذلك 
ليس صدفة أن المؤسسة الاكليرية ازدادت 

وانتفخت بالتوازي.
الانكســار الايديولوجي العلماني امام 
العولمة الرأســمالية، وكذلك الاشــتراكية 
القومية السياســية المدنيــة، خلقت ايضا 
مجــالا عقليــا لصعــود هويات »مــا قبل 

الدينيــة  المركزيــة  وخاصــة  الحداثــة« 
والمركزيــة البيولوجيــة. واذا كانت هذه 
الهويات لــم تصل بعد إلــى الانتصارات 
الكاملــة في ارجــاء العالــم الغربي، ففي 
شــرق  من  الأرضية،  للكرة  اخــرى  زوايا 
أوروبــا وحتــى العالــم الثالــث، حققت 
انجــازات كبيرة. في إســرائيل، بســبب 
الخلفية المركزية السابقة، حصلت الهويات 
الجديدة  ـ  القديمة على الكثير من الراحة. 
والدمج بين الصهيونية والاشتراكية انهار 

المركزية  للديــن ذي  تماما وأخلــى مكانه 
القومية الواضحة.

إن هــذا الواقع الجديــد صعب ومزعج 
للصهيونيــة العلمانيــة الزائفــة، وليس 
لها فقــط، لكن لعدم وجــود اجابات على 
التناقضات في الهويــة، التي تملأ المجتمع 
الإســرائيلي منذ اقامته. يتوقع أن فوضى 

عارمة أخرى تنتظرنا.

هآرتس 2017/1/13

الدمج النظري بين الصهيونية والاشتراكية انهار تماما وأخلى مكانه للدين والمركزية الأحادية القومية 

صهيونية علمانية زائفة

اليهود المتدينون عارضوا في البدء الفكرة الصهيونية

في العام 1918 كان  بن غوريون 
متأكدا مثل الكثيرين

 أن معظم سكان البلاد لم يتم 
نفيهم بل اعلنوا إسلامهم
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القاهرة - أحمد ندا 

كان يوما عاديا لشــاب فــي نهاية العشــرينيات من 
عمــره. جاءته رســالة علــى هاتفه المحمــول: »طفل في 
مستشفى الدمرداش يحتاج إلى فصيلة الدم B موجب 
بسرعة« قرر أن يذهب للتبرع للدم، لينتظر فترة تزيد عن 
الساعة، دون أن يشــعر أن هنالك مشكلة تخصه، ظنها 
مشكلة في »سيستم« العمل كما اعتاد في المستشفيات 
الحكوميــة، لكن الطبيب المشــرف على عمليــات التبرع 
اقتــرب منه وقال لــه بلا اكتراث »حضرتــك معمول لك 
»بلــوك« فــي قوائــم المتبرعين علشــان عنــدك فيروس 

سي«. 
كان ذلــك يوم تعرفت على إصابتــي بالمرض، الوباء 
المصــري الأكثــر انتشــارا فــي العقديــن الأخيرين في 
البــلاد. وكنــت قبــل إعــلان الطبيــب أظــن أنــه يحدث 
للآخرين فقــط لا لي. تلقيت كلماته كأنهــا بلغة أجنبية 
لا أفهمها. اللامبالاة التي تحدّث بها كانت أهم أســباب 
صدمتي، وكأنه يبلغني بحدث تافه عرَضًا. خرجت من 
»بنك الدم« ابتسم وأسخر مما حدث فقط لأطمئن رفيقة 

عمري التي لم تســتطع أن تخبئ خوفها علي، وشــعور 
متفائــل بأن مــا قيل لي خطــأ في السيســتم؟ قالت لي 
»ســوف نعيد التحليــلات.. وعندي إحســاس إنك غير 

مصاب بأي شيء«.
مــن المستشــفى إلــى »وســط البلــد« حيــث ألتقيت 
صديقي شادي لويس القادم من إنكلترا. بعدما سلمت 
عليــه أعلمته بالخبــر، وكعادته العدميــة العاقلة، قابله 
بـ«عادية« كانت مفتاحا لأســخر منه من »نحســه« هذه 
الســمعة المزعومــة التي لازمتــه. في عقلي جــزع لا من 

المرض بل من فكرة علاجته.. لكنني صمتتُ.
أنــا الآن متأكــد من إصابتــي بالفيروس بعــد إعادة 
التحليــلات عــدة مــرات، أيضــا لا بــد مــن التفكير في 
العلاج، وكيفية الحصول عليه، وهو محدود للغاية في 
مصر، وباهــظ للغاية. قرأت كثيرا عن المرض وأعراضه 
ومضاعفاته وفترة حضانته وخموله ونشاطه. لم أترك 
رابطا على الإنترنت إلا وقرأت تفاصيله، ســاعدني في 
ذلك دراســتي الطبية، ورفيقتي التــي انصب اهتمامها 

كاملا على كيفية علاجي ولا شيء آخر.
بــين معرفتي بالعــدوى وبــدء خطــوات العالج عام 

كامل، مررت بــكل مراحل الاكتئاب المعتادة، من الإنكار 
إلــى التســليم. قررت أن أبحــث عن أي شــيء بعيد عن 
العــلاج على نفقــة الدولة، لكــن تكاليف العــلاج كانت 
ســتتجاوز قدراتــي الماديــة.. رفيقتــي قالت لــي: »لماذا 

لا تجــرب العلاج على نفقــة الدولة؟« وكطبيب ســابق، 
أعرف كم المشــقة و«البهدلة« في شيء كهذا، أعلم يقينا 
أن اللاجئين إلى العلاج الحكومــي لا يقدرون على كلفة 
العيــادات الخاصــة، لم أر في المســألة »تعاليــا طبقيا« 

كما اتهمني بعــض الأصدقاء، لكن تفكير في القفز على 
فرصة من هم أحوج مني إلى العلاج.

في نهاية الأمر، قلتُ لنفســي ســأجرب، ولم لا؟ وقد 
جربــت كل ما عدا ذلك الطريــق الحكومية ولم ينتج عنه 
أي نتيجة مجدية. وبعــد فترة من الانتظار حصلت على 

الدواء.
يعرف ابن منظور الحماقة –في واحدة من معانيها- 
أنها كثــرة الاحتيال- والمعنى ليس أنه واســع الحيلة، 
بقدر مــا تكثــر محاولاته للاحتيــال ولا ينتــج عنها أي 
شــيء. كنت أنا ذلك الأحمق، وأنا لا أرى في مرضي إلا 
فرصة مواتية للانتحاب والصراخ واســتخراج الملحمة 
مــن الحيــاة اليوميــة. كيف أخــوض فيمــا يمنعني عن 
شــرب الكحول وأكل الدهون؟ وكنت دائما ما »أحتال« 
علــى ذاتــي وأراوغ فــي فعل ذلــك. في تحــين الفرص 
للغضب من مشــوار العلاج الطويل. فــي خلق بكائيات 

من اللاشيء. 
اليوم وقد خرجت من الفيروس، لا أرى في مشــاوير 
المستشــفيات الحكومية، وبطء الإجــراءات الروتينية، 
والعلاج إلا شيئا يسيرا مما يراه الناس يوميا في مصر.

الخرطوم - إسلام أنور 

في مشــروعه »ألف وجه من الســودان« يخوض 
المصــور الســوداني الشــاب أحمــد عــلاء الدين أبو 
شكيمة رحلة طويلة يوثق فيها التنوع داخل السودان 
من شــمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. أنها صور 

واقعية، تحتفي بالحياة والبشر والتعددية.
مــن  للوحــة  أقــرب  شــكيمة  أبــو  صــور  تبــدو 
الفسيفســاء عندما تتــراص وتتجمع ســوياً تصنع 
صــورة كبيرة للســودان، هي »محاولــة فنية لرواية 
حكاية أمــة تتكون مــن ثقافات وإثنيــات وخلفيات 

متنوعة«، وفق ما يقول لـ »القدس العربي«.
ينشر صورتين أسبوعياً على صفحة المشروع على 
مواقع »إنســتغرام« و»الفيسبوك«. بعضها التقطتها 
عدســته بشــكل عفوي ودون ترتيب عبر ترحاله في 
الشــوارع والمدن، والبعض الآخر يتــم تصويره بناء 
على طلــب الأشــخاص الراغبــين في المشــاركة في 
المشروع والذين يتواصلون مع أبو شكيمة عن طريق 
البريــد الالكترونــي أو الهاتــف. هــؤلاء زاد عددهم 
بصورة كبيرة فــي الأيام الماضية بعد حالة الإحتفاء 
الكبير التي حظيــت بها الصور الأولى من المشــروع 

المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تقــدم الصور خلفيــات متنوعة، لطــلاب، وعمال، 
وفنانــين، وموظفين، وفلاحين، مــن مختلف الأعمار 
والمدن والديانات. كذلك تحظى المرأة بمساحة كبيرة 
فتتعــدد صور الفتيات والنســاء من المحجبات وغير 
محجبــات، لصاحبات خصــلات الشــعر الحريرية 
والخصــلات المموجــة المتمردة، دون وضــع معايير 
جماليــة محــددة، بــدون اخفــاء الهالات الســوداء 
وحبوب الوجه. إنها صــور واقعية، تحتفي بالحياة 

والبشر والتنوع والتعددية.
 من أهداف المشــروع الرئيســية، وفق أبو شكيمة 
»العمــل ضــد التمييــز على أســاس لون البشــرة أو 
العــرق، فأنا أبحث عن التنوع في البشــر الموجودين 
في الســودان، بغض النظر عن كونهم ســودانيين أم 
لا، ففي الســودان هناك بشــر يعيشــون من سنوات 

طويلة مــن مختلف الجنســيات ويعشــقون وطننا، 
ويرون فيه جمال وسحر وطيبة كبيرة«.

 ويضيــف »لا أســتخدم أي تعديلات فــي الصور 
لإخراجهــا جميلــة أو مبهــرة، لأننــي أريــد التأكيــد 
علــى كون معايير الجمال نســبية ومختلفة والصور 
الواقعيــة والصادقــة هي الأكـــثر جمالًا بالنســـبة 

إلـي«.
 ويشــير أبو شكيمة إلى أن فكرة المشروع تبلورت 

على مدار العامين الماضيين، فبينما كان يحاول بناء 
ذاكرة بصريــة لمدينــة الخرطوم عن طريــق تصوير 
الأبنيــة والشــوارع والمزارات المختلفــة، أدرك أنه لن 
يتمكن من سرد قصص وحكايات المدينة دون بشر، 
فالإنسان هو أصل الحكاية ووجوده داخل الصورة 
يمنحهــا حياة وحميمية كبيرة ومــن هنا قرر أن يبدأ 
مشــروع ألف وجــه للســودان »أريد مــن الناس أن 
ينظروا إلى المشروع ليشــاهدوا صورا متنوعة ليس 

فقط لحاضرها ولكن لتاريخيها أيضًا«.
بــدأ هــذا المصــور مشــروعه منطلقــاً مــن مدينة 
الخرطوم بما تحمله من تنوع ثقافي واجتماعي كبير 
ويخطــط خلال الفترة المقبلــة للانتقال بين عدة مدن 
مختلفة وعــن أبرز المشــاكل التي تواجهــه. يوضح 
أن »الكثيــر مــن النــاس لا تســتهويهم فكــرة أن يتم 
تصويرهم ونشــر صورهم وهذا أمــر طبيعي عندما 
تقوم بالتصوير في الشارع، المشكلة هنا ولا أعلم إذا 

كان المصورون في بقية بلدان الشرق الأوسط 
يعانون منها وهي أن التصوير ممنوع في كثير 
من الأماكن ويعرضك للمساءلة القانونية مع 
العلم أنه لا توجد قائمة بأسماء تلك الأماكن«.

 مــن المشــاكل أيضــاً، طبقــاً لأبو شــكيمة 
»صعوبــة الحصــول علــى عائــد مــادي من 
التصويــر، ولا يخفــى علــى أحــد ما تســببه 
الأزمات السياسية والاجتماعية والحروب من 
آثار مدمرة على حياة البشــر، لكن في النهاية لا أملك 

إلا أن أحلم وأصور«.
وعن ومشــاريعه المقبلة، يقــول: »عندما أصل إلى 
ألف صورة أتمنى عمل معرض جماعي أنتقل به عبر 
مختلف مدن السودان، وأحلم أيضاً بأن يكون هناك 

متحف للتصوير الفوتوغرافي في السودان«.
أبــو شــكيمة، طالب فــي كليــة الهندســة جامعة 
الخرطوم، بدأ شــغفه بالتصويــر الفوتوغرافي منذ 
طفولته متأثراً بوالده المحب للفوتوغرافيا، وبجانب 
مشروعه ألف وجه من الســودان لديه مشروع آخر 

للتوثيق الفوتوغرافي بعنوان »ذاكرة المدن«.

Minbar Al-Shabab
www.a lquds .co .uk

shabab@alquds.co.uk

مـنبرالشباب

»ألف وجه من السودان«: التنوع بعدسة طالب 

محمود صدقة: أردني يحدث التغيير في حياة الآخرين
عمّان  - إياد تنبطجي

اســمه محمود صدقــة، أردنــي، يعتبــر العمل 
التطوعــي نهج حيــاة. يقضي يومه خــارج المنزل 
متنقلًا ما بين المشــافي والمدارس ومخيمات اللجوء 
التعاونية والخيرية، للمســاهمة في  والمؤسســات 

العمل على تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدات.
بدأ نشــاطه فــي مخيمات اللجوء الفلســطيني، 
عندما كان عمره خمســة عشــر عاماً. ولا يتردد عن 
المشاركة الإنســانية في شــتى المجالات. هذا العمل 

ليس جزءًا من حياته فقط، بل أصبح مكملًا لها.
 طفولته القاسية التي قضاها في مخيم الوحدات، 
والتــي جعلته يشــعر بالمعاناة المبكــرة والحرمان 
من أبســط حقوقه، زادت من إصراره وإرادته على 
الاســتمرار بكل عمل يحمل طابع الدعم الإنســاني 

والمعنوي.
يحظى صدقة، بشعبية كبيرة في مخيم الزعتري، 
فالأطفال هناك يترقبون زيارته ليمارسون طفولتهم 
ويســتمتعون بالحديث إليه واللعــب معه وقضاء 
أوقات قد تنسيهم أوجاع الحرب والظروف القاسية 

التي مروا بها.
يقــول لـ«القدس العربــي«: »أجد نفســي رائعاً 

بشخصية المهرج، وأكون بقمة سعادتي عندما أشعر 
أني اســتطعت صناعة الفرح ورسم الابتسامة على 
وجوه الأطفال في ظــل كل هذا البؤس. نظرة الطفل 
بعد اســتلام هديته أو صوت ضحكته عندما أمازحه 
تجعل مني إنساناً روحانياً مليئا بالنشاط والتفاؤل. 
أنا أتجول بــين المخيمات باحثاً عن الفــرح، وإن لم 

أجده أصنعه«.
وحول مدى تفاعل الناس والمنظمات بالمســاهمة 
فــي العمــل التطوعي، قــال: »تفاعــل الناس ليس 
كالســابق، فهناك تراجع كبير لأن النــاس ملّت من 
طول مدة الأزمات في المنطقــة، وأصبح أغلب الدعم 
مقتصراً علــى الدعم المعنــوي، بالإضافة إلى زيادة 
العبء علــى المنظمات، فكل منظمــة تمتلك أجندتها 

الخاصة وبرنامج عملها«.
 وأضــاف: »نواجه في عملنا الكثيــر من المتاعب 
والمشقات، ونقضي كثيراً من الوقت ونحن نتواصل 
مــع المهتمين بعملنا، فأنا شــخصياً غالبــاً ما أضطر 
للســفر والتنقل بين المحافظات لتأمين علبة دواء أو 
الحصول على مســاعدة مادية مــن أحدهم، كما أننا 
نتعرض للتســاؤل والتشــكيك أحيانــاً، بالإضافة 
لتعرضنا إلى المواقف الإنسانية المفجعة كموت طفلة 
بريئــة بين يديك، كما حدث معــي، ولكن حدثاً كهذا، 

رغم قســاوته، يعطيك دافعاً للاستمرار لمحاولة منع 
تلك المواقف من التكرار«.

يرى صدقــة بأن هذا النــوع من الأعمــال قد أثر 
إيجابياً وبشكل كبير على حياته الشخصية، فأصبح 
يجد نفســه عنصراً فاعــلًا بين النــاس ومؤثراً في 
المجتمع، وتلقيه الدائم للشكر والمدح يزيد من إيمانه 
بعمله، ويدفعه لمضاعفة بذل الجهد، ولا يوجد عنده 
عملًا أهم من الآخــر، قائلًا: »كل عمل أســتطيع فيه 

صناعة الفارق بحياة شخص هو عمل مهم«.
 وعن آخر نشــاطاته يقول: »في مطلع هذا العام، 
قمنــا أنا وعدد من المتطوعين بتأمين كســوة اللباس 
الشــتوي لعدد مــن طالبــات إحدى المــدارس في 
العاصمة عمان، والفضل يعود لأهل الخير والجنود 

المجهولين بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل«.
ويضيف: »أشــعر بالرضا لأنني لــم أتخذ موقف 
المتفرج ممــا يجــري حولنــا، وأنــا لا أختلف عن 
الآخرين، ولكــن كل ما في الأمر أننــي حافظت على 
الطفــل الموجــود بداخلــي، وأنصح كل مــن يرغب 
بالقيام بالأعمال التطوعية أن يبتعد عن الشخصنة، 
يتمســك  وأن  بأنواعهــا،  الأجنــدات  ويتحاشــى 
بإنســانيته فقط، ورســالتي لهذا العالــم هي: »كن 

انسانا أو مت وأنت تحاول«.   

مصر: الخروج من الفيروس

عن يوم الجمعة... الذي يخصني

المغرب - ميساء أجزناي

الجمعــة الأولى فــي 2017، الُجمعات التــي مرت في 
السنة السابقة لهذه كانت كارثية كارتدادات هزة أرضية. 
لم أُشَــبّهها عبطا، لأني أعرف معنى عيش لحظات كتلك، 
بعضها خزنتها ذاكرتي كرضيعــة وبعضها الآخر كطفلة 

توشك على المراهقة. 
الجمعة ارتبطت فــي ذهني بصراعات مع العبث، فقط 
مع الهواء من حولي يمكــن أن تولد لحظة صراع لا تنفك 
تقتل كل جميل قد يطل، ولأكون صريحة لا تكاد تمر جمعة 
دون أن أبكي، ليس لأني أعيش قصة حب أســبوعية مع 
الدموع بل لأن الجمعة بفخامة مركزها كإعلان عن انتهاء 
الأســبوع تظل مصرة على رؤية عيني حمراوين، وحتى 
أنها جعلتهما كذلك بدون أدنى ســبب يمكن ذكره في آخر 

قدوم لها في السنة المرحومة. 
وكــي لا أكون مبالغة فــي اتهاماتي، الجمعة ليســت 
مذنبة بل مجرد مصارعة لديها الكثير من المتابعين الذين 

تصارعهــم كامتنان منها على المتابعــة الوفية. طبعا لأن 
لكل منا سواء كأشخاص أو أشياء أو أيام طريقة للتعبير، 
وإحساســنا المتشــكل نحو هذا الامتنان ليــس متوقعا 
ولا مفكرا فيه بــل فقط كل منا وذبذباته في اســتقباله. 
ولكون تطرفي حاضرا دائما فهو موجود أيضا عند وضع 
الامتنان لأول أصبع قدم في مجال شــعوري، فيصعد به 

إلى طابق الحنق.
الذي يتجمع عند أوقات معينة ويجعل من كل شــيء 
دون مذاق ودون حِس. وكل شــيء يفقــد روحه لا يُرى 
ولا يُحس به، ولأني حادة النظر وصاخبة الإحســاس لا 

أرضى بشيء ميت تماما ولا إمكانية حتى لإحيائه. 
ولأكون منصفة مع الجمعة كما تعودت أن أكون معي، 
فبقدر ما أدخلتني إلى حلبات الصراع مع لحظاتها فعلت 
أنها فاجأتني أحيانا كثيــرة بأمور جميلة، مكمن الجمال 
فيها يلمس داخلي ويوقظ فيه رقصات فالس تصنع مني 
كومة فرح ممزوج بالبــذخ ومضافا إليه الكثير من الحب 

لأي شيء وكل شيء.

»ألف وجه من السودان« بعدسة أبو شكيمة

محمود صدقة في عمل تطوعي مع لاجئين 

إحدى العيادات في مصر
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قضية التجنيس 
تثير المخاوف 

في البلدان المنقسمة 
عرقيا وطائفيا
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محمد زاهد غول* 

وائل عصام*

مؤامرة  ترتد لنحر إسرائيل
ليس جديدا أو غريبا أن تتجســس 
ســواء  بعضا،  بعضهــا  علــى  الدول 
كان التجســس سياســيا، عســكريا، 
اقتصاديا، تكنولوجيا أو غير ذلــك، حتى إن كانت هذه الدول 
ترتبط بعلاقات صداقة متينة وفــي إطار حلف واحد كالحلف 

الأطلسي »الناتو« مثلا.
والشــواهد على ذلك كثيرة فاســرائيل تجسست ولا تزال، 
علــى الولايات المتحدة، ولنا في محلل المعلومات لدى الحكومة 
الأمريكية جوناثان بولارد مثال. فقــد اعتقل عام 1985 وادين 
عام 1987  بالتخابر والتجســس لصالح إسرائيل ونقل وثائق 
ومعلومات في غاية السرية، وحكم عليه بالسجن المؤبد وأفرج 

عنه في نوفمبر 2015  بعد أن قضى في السجن  ثلاثة عقود. 
وتجسست المخابرات المركزية الأمريكية »سي آي إيه« على 
مكالمات الصديقة أنغيــلا ميركل المستشــارة الألمانية وغيرها 
من زعماء الدول الأوروبية الصديقة. وهناك عملية تجســس 
تتكشــف أوراقها أو بالأحرى وثائقها بين روســيا والولايات 
المتحدة. فبعد اتهام المخابرات الروســية بتسريب وثائق حول 
استخدام هيلاري كلينتون لإيميلها الشخصي لاستقبال مئات 
آلاف الوثائق الرســمية الحساســة، ما أفقدهــا الانتخابات، 
كشف في الأســبوع الماضي عن تســجيلات مصورة لمغامرات 
الرئيــس المنتخب دونالد ترامب، الجنســية والتجارية خلال 
زياراته لروسيا، وقد تضع هذه التســجيلات، إن ثبتت دقتها 
وصحتها، ترامب في وضع حرج. بل إن التجســس قائم حتى 
بين المؤسسات الرســمية في البلد الواحد، في إطار الصراعات 
والمنافســات الشــخصية. ولن أبعــد كثيرا وســأعطي مثالا 
فلســطينيا، فقد ســجل جهاز المخابرات العامة، ليس في عهد 
مديرها الحالي ماجد فرج، شريطا لرئيس ديوان الرئاسة وهو 

في أوضاع غير لائقة ما أدى إلى استقالته.
وليس جديــدا أيضا أن تحاول هذه الدولــة أو تلك التدخل 
ســرا في سياسات أحزاب دولة اخرى.. والمثال الابرز طبعا هو 
إســرائيل، إذ يســمح لها بالتدخل علنا في انتخابات الرئاسة 
الأمريكية، وكذلك مجلسي الشــيوخ والنواب، إما مباشرة من 
الدولة نفســها أو لوبياتها، ونذكر منها على سبيل المثال لجنة 
الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية »ايباك« و«جي ستريت« 
وغيرهــا. وفــي بريطانيا أيضــا لوبيات صهيونيــة تتحرك 
بالتنســيق مع ســفارة إســرائيل في لندن، وعبر فروعها في 
والديمقراطيين  والعمال  المحافظين  الثلاثة،  الرئيسية  الاحزاب 

الأحرار، تعرف باسم أصدقاء إسرائيل.
بيد أن الجديد والغريب في الأمر هو أن يجلس مســؤول في 
ســفارة دولة ما حول مأدبة غداء أو عشاء في مطعم فاخر في 
عاصمة البلد المضيف، يتبجح ويفاخر بتدخلاته في سياسات 
احزاب، لا بــل حكومة البلد المضيف ويخطط لإســقاط وزراء 
وسياســيين..لا دولة فــي العالم يمكن أن تقــدم أو تجرؤ على 
مثل هذ التصرف الذي يتسم بالوقاحة والعنجهية والتعجرف 
سوى دولة اسرائيل، التي تعامل كالطفل المدلل، فما يحق لهذا 
الطفل لا يحق لغيره.. وإســرائيل تعلم مسبقا أن سعيها دوما 

مشكور وذنبها مهما عظم مغفور.
هذه هي المؤامرة /الفضيحة التي كشــفتها قناة »الجزيرة« 
الإنكليزية، في تســجيلات لمسؤول في الســفارة الإسرائيلية 
في لندن اســمه شائي ماســوت على مدى نحو نصف عام عبر 
صحافي متخف بشــخصية ناشــط سياســي اســمه روبين. 
فبالصــوت والصــورة جلس هذا المســؤول الــذي نفت عنه 
الســفارة الاســرائيلية في لندن صفة الدبلوماسي، ووصفته 
بالمسؤول الأمني يتشــدق بخطط للإطاحة بألان دَنكين نائب 
وزيــر الخارجيــة لمواقفه الداعمة للفلســطينيين. والشــيء 
بالشــيء يذكر فان دنكين كان قد عبّر عن غضبه من إســرائيل 
ووصف المســتوطنات في الضفة الغربية في عــام 2014 بأنها 
»كوكتيل شــرير مــن الاحتلال واللاشــرعية، ونظام يشــبه 
الابرتهايد الذي يجلب العار على الحكومة الإسرائيلية«. وقال 
إن رئيس لجنــة العلاقات الخارجية فــي البرلمان البريطاني، 
الســير كريســبين بلانت، »على قائمة المســتهدفين«، بسبب 
آرائه التــي تعدّ »منحازة بشــدة لصالح العــرب، بدلًا من أن 
تكون منحازة لصالح إســرائيل«. ولم يفلت من لســانه حتى 
وزير الخارجية بوريس جونســون نفســه، فرغم تأكيد دعمه 

لاسرائيل، وصفه بالأبله. 
ويكشــف التقرير مدى التغلغل الصهيوني في المؤسســات 
الرســمية والاحزاب في بريطانيا لاسيما الحزبين الرئيسيين: 

المحافظــون والعمال، عبــر مجموعة من الجمعيــات المختلفة 
تديرها سفارتها في لندن، مســتخدمة المحفزات المالية والدعم 
الســري. وفــي هذا الســياق يظهــر التقرير المصــور لقطات 
للمسؤول الاســرائيلي، وهو يبلغ النائبة العمالية جوان ريان 
بتعال بحصوله على مليون جنيه إســترليني لتســهيل زيارة 
نواب من حزب العمال لإســرائيل. وســخر  مــن زعيم حزب 
العمال جيرمي كوربن الذي وصفه بالمجنون  وداعميه بـغريبي 

الأطوار«. 
ويكشــف التقرير الذي تبثه قناة الجزيرة، ايضا تورطه في 
مؤامرة للإطاحة برئيسة الاتحاد الوطني للطلبة في بريطانيا 
ماليــا بوعطية جزائرية الاصل الناشــطة فــي حركة مقاطعة 
اســرائيل »بي دي أس« بتوفير الموارد المالية لنائبها ريتشارد 

بروكس.
كل هــذا غيض من فيض ما ستكشــفه »الجزيــرة«. وهو ما 
وصفته صحف بريطانيــة لاول مرة بالمؤامرة الإســرائيلية. 
ولكن ذلك لم يكن موقف تلفزيون »بي بي ســي« الذي لم يولي 
الفضيحة الأهمية التي أولتها لها الصحف. ونقلت »بي بي سي« 
الموضوع كخبر عادي، وفي إطــار خبر عملية القدس التي قتل 
فيها أربعة جنود اسرائيليين. ولم تخرج »بي بي سي« المنحازة  
دوما لاســرائيل، في تغطيتها للخبر عن موقف الحكومة التي 

تلقت الخبر كخبر عادي. 
فمــاذا كان موقــف الحكومــة البريطانية، طبعا رئيســة 
الوزراء تريزا ماي التزمت الصمت وألقت مســؤولية الرد على 
وزير خارجيتها جونســون »سليط اللسان« ضد كل الناس إلا 
اسرائيل، الذي حاول بعد ســاعات فقط من انكشاف المؤامرة، 
»لفلفة« الموضــوع بالقول أن »القضية« أغلقــت، رافضا اتخاذ 
اي اجــراءات ضــد الســفارة، مؤكــدا خلال اســتجوابه في 
مجلس العموم أن ماســوت أصبح خارج بريطانيا وأن السفير 

الاسرائيلي تقدم بالاعتذار«. 
وحتى رئيــس البرلمان جــون بيركو الصهيونــي، الذي لا 

يتدخل عادة في مثل هذه الامــور، ادلى بدلوه بقوله »لا اعتقد 
أن ثمة فائدة من نقاش القضية اكثر«.

ما تقدم لا يعني بأي شكل من الأشــكال أن بريطانيا منطقة 
مغلقــة وحصرية على ناشــطي الحركة الصهيونيــة،.. وهي 
تعكس مدى القلق الحقيقي في أوســاط انصار اســرائيل، من 
تزايــد الدعــم والتأييد للقضيــة الفلســطينية، ممثلا بلجان 
التضامن وحركات المقاطعة والنقابات الطلابية العمالية وحتى 
نقابــات الفنانين واســاتذة المدارس ومحاضــري الجامعات 
وغيرهم. والمؤكد أن مؤامرة »ســترتد إلى نحر اسرائيل إن لم 
يكن رسميا فشعبيا، وســتصب في صالح القضية الفلسطينية 

وسيعطي دفعا لمؤيديها في بريطانيا.
وتبين ردود الافعال غير الرســمية، أن الازمة لن تمر برحيل 
ماســوت وســتكون لها تداعيات وإن لم تكن فورية وعلنية. 
فهناك نواب محافظــون رفيعو المســتوى يطالبون الحكومة 
بتحقيق شــامل من بينهم سير نيكولاس سومِس حفيد الزعيم 
البريطاني وينستون تشرتشل، ونائب وزير دفاع سابق الذي 
قارن بين الفعل الاســرائيلي وتصرفات كي جي بي الروسية. 
واعتبــرت وزيرة خارجية الظل )العمــال( القضية قضية أمن 
قومي تتطلب تحقيقا جديا. وقالت »نريد أن نعرف إن كانت قد 
اتخذت خطوات لالحاق الضرر بآلان دنكن وكريسبين بلانت«.

ودفعت هذه الفضيحة إلى طرح تساؤلات غير تقليدية وغير 
معهودة في الصحف والاوســاط البريطانيــة، مثل هل نواب 
اخرون مســتهدفون من قبل الاســرائيليين؟ ماذا كان السفير 
الاسرائيلي يعرف عن نشاطات ماســوت؟ واذا لم يكن يعرف 
عنها فما هي الاســباب؟ ومن اين اتى ماســوت بالمليون جنيه 
لصالح جمعية اصدقاء اســرائيل في حــزب العمال.. وما هي 
المبالغ الاخرى التي قدمها للمنظمات السياســية البريطانية.. 
وهــل دفعــت مبالغ لنــواب وآخريــن.. هل معارضــة دنكن 
للمستوطنات تجعل منه هدفا لاسرائيل. وماذا كان سيكون رد 

فعل الحكومة البريطانية لو كان ماسوت روسيا.
واختتم بالقــول إن هذه الفضيحة فتحــت اعين الكثير في 
بريطانيــا على الدور الذي تلعبه الســفارة الاســرائيلية في 
سياسات بلدهم عبر اجنحتها الصهيونية المختلفة... وسيكون 

لذلك تداعيات على المدى المتوسط والبعيد.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

هل منح الجنسية 
التركية للسوريين 

يقلق الأتراك؟ 

أحــد  يرمــق 
الأتــراك  الموظفــن 
بنظرة  ســوريا  شابا 
امتعاض، ثم يســأله 
المصارف  أحــد  فــي 
التركية في إنطاكيا.. 
علــى  حصلــت  هــل 

الجنســية التركية أم لا؟ غدا ســتمنحك 
الحكومة التركية الجنســية وقد تصبح 

رئيس بلديتنا ربما.. 
لا يتعلــق الأمر بالقلق على المنافســة 
التجــاري  والســوق  الوظائــف  فــي 
فقط، وهــو عامل قد يظهــر في المناطق 
التركيــة عمومــا، بــل أن هنــاك مــا هو 
أكثر أهمية وحساسية بالنسبة لبعض 
شــرائح المجتمع التركي، وهــو التوازن 
العرقي والطائفي. فبالنســبة للعلوين 
خصوصا فــي إنطاكيا، فــإن موضوع 
تجنيس السورين الســنة يثير حفيظة 
الأغلبية منهــم، تماما كما يثيــر موارنة 
لبنــان عندمــا تطــرح أي قضيــة تتعلق 

بدمج الفلسطينين بالمجتمع اللبناني . 
ورغم أن نســبة الاتراك السنة غالبة 
فــي تركيــا، إلا أن بعــض المحافظــات 
تعيــش حالة اســتقطاب مــع العلوين، 
خصوصــا عندمــا يتســاوى أو يقترب 
عــدد المنتمــن لــكل طائفــة، كمــا فــي 
إنطاكيــا، التــي أدى تحشــد العلويــن 
خلف قائمة حزب الشــعب الجمهوري 
المعارض لفــوزه في انتخابات المحافظة 
الأخيــرة، رغم ان نســبة الســنة اعلى، 
لكنهم تفرقــوا، كالعادة، علــى قائمتي 
ليخســر  والقومــي  العدالــة،  حــزب 
الحزبــان. وهو الأمر الــذي انعكس في 
الانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة عندما 
انضم نصــف جمهور الحــزب القومي 
لحزب العدالة في ســبيل تعزيز فرصه 

بالفوز، وهو ما حصل . 
الاعتبــارات  هــذه  وبســبب 
والحساسيات، منعت الحكومة التركية 
منح الإقامات للأجانــب في محافظات 
حدوديــة تشــهد توتــرات كإنطاكيــا، 
لكــن مخــاوف العلوين وبعــض قادة 
المعارضة تبدو ماثلة على المدى الطويل، 
اذ يتهــم بعــض السياســين والمعلقن 
وبعض الســكان المحلين حزب العدالة 
تجنيــس  قضيــة  لاســتثمار  بســعيه 
الســورين لتعزيــز قاعدتــه الحزبيــة، 
على الرغم من أن الأرقام تشير بوضوح 
إلى أن قاعدة حزب العدالة الواسعة لن 
تتاثر بشــكل فارق لو أضيف لها بضع 

آلاف من اللاجئن المجنسن.. 
منــح  ان عمليــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الجنســية للســورين ما زالــت بطيئة، 
واعداد المجنســن لا تــكاد تذكر مقارنة 
بمئات الالاف من الســورين في تركيا، 
إلا أن الفتــرة المقبلــة قد تشــهد ازدياد 
التجنيس لشــريحتن، أصحاب  وتيرة 
الكفــاءات، والأمــوال، وطبعا اصحاب 
الواسطات. وقد حصل بالفعل عدد من 
الشباب المتميزين في مجالات عدة على 
الجنســية، وبــدأ آخرون مــن اصحاب 
الكفاءات بتجهيــز ملفاتهم للتقديم. أما 
اصحــاب الامــوال ورجال الاســتثمار 
فقــد منحتهــم الحكومــة التركيــة حق 
الحصول على الجنســية بمجــرد إيداع 
مبلــغ ثلاثــة ملاين دولار فــي مصرف 
تركــي لثلاث ســنوات، أو شــراء عقار 
في تركيا بمبلغ مليون دولار، في حزمة 
قوانــن أصدرتها الحكومة ونشــرتها 

قبل يومن فقط في الصحف العامة . 
قضيــة التجنيــس ســتبقى مســألة 
تثيــر المخــاوف في البلــدان المنقســمة 
عرقيــا وطائفيا، حيــث تعيش الأقليات 
خوفا مزمنا من تزايد عزلتها وتضاؤل 
دورهــا بن الاكثرية، علــى الرغم من أن 
الكثير مــن هذه الجماعات وفدت للبلاد 
يومــا ما فــي الماضــي وحصلــت على 
المواطنة وحقوق الإقامة دون اعتراض 

من أصحاب البلاد الاصلين. 

*كاتب فلسطيني 
من أسرة »القدس العربي« 

قضية تيران وصنافير وحالة حصارٍ عامة

كيف سخرت إيران أمريكا في العراق وروسيا في سوريا

من ضمن أزماته العديدة ومن بينها، لا أشــك للحظة في أن 
قضية تيــران وصنافير هي أخطر ما يواجــه النظام المصري 
الآن. أدرك تمامــاً أن مصــر تعيش أزمــةً اقتصاديــةً حادة 
وعميقة، تســببت فيها سياســات النظام المالية والاقتصادية 
المتخبطة وغير محســوبة العواقب، والمنحازة بوضوح ضد 
الفقراء ومحــدودي الدخل الذين تتضخــم صفوفهم نتيجة 
تلك السياســات، من انفلاتٍ في الأســعار وانهيارٍ في القدرة 

الشرائية وأزماتٍ في السلع الأساسية والدواء.
كما أن الوضع في ســيناء مقلق، كما تشــهد بذلك مداخلة 
الرئيس مع الإعلامي عمرو أديــب، فقد تعلمت أن أقلق من كل 

شيءٍ تحاول الدولة نفيه أو طمأنة المواطنين عليه.
فــي ما يخص ملــف الحريات والمجــال العام والمشــاركة 
السياســية، فحدث عن انعدامها جميعاً ولا حرج، فالسجون 
ممتلئة والنظام وأمنه يقولان هل من مزيد، والاتهام بالانتماء 
للجماعة المحظورة أو حتى التعاطف معها صارا مظلةً ومسوغاً 

للاغتيال المعنوي أو التصفية الجسدية إذا لزم الأمر.
نحن إذن إزاء فشــلٍ على جميع الأصعدة، بيد إنه إذا كان 
في مقدور النظــام وأبواقه  التحايل على هــذ الأداء الرديء 
والفاشــل عن طريق الكذب والتدليــس واختلاق الإنجازات 
الوهمية وجر الجمهور في مشــاريع عديمة الجدوى أو التذرع 
بإلقاء اللائمة على مبارك وحصيلة ســني حكمه من الفشــل 
المتراكم )الذي لا نشــكك فيه بالمناســبة(، فــإن قضية تيران 
وصنافير تظــل ذات وضعٍ خــاصٍ، ذلك أنهــا، ودون لبس، 
تضرب مشروعية النظام السياسي والسيسي على رأسه في 
مقتل، خاصةً أنه لا ولن يستطيع التنصل من المسؤولية. ليس 
ذلك فحسب، بل إن القضاء قد حكم بمصريتهما مبطلًا الاتفاق، 
مكلــلًا بنجاح حملةً قادها الأســتاذان خالد علي ومالك عدلي 

وفريقهما الباسل وحبس في مظاهراتها الكثيرون.

إن أكبر وأســمى مهام أي نظامٍ هو الحفاظ على ســيادته 
الوطنية على أراضيه ما في ذلك شــك، وأذكــر أنني قرأت أن 
جمال عبــد الناصر عقب هزيمة 67 وفي قــاع اليأس والإهانة 
علــى ما حل بنا، قال ما معناه إن أي نظامٍ لا يســتطيع حماية 
أرضه لا يســتحق الاســتمرار، وليس ثمة جدل فــي أن تلك 
الهزيمة هزته شــخصياً وهزت صورته أمام العالم، وحركت 
تبعاتها أول مظاهراتٍ يعرفهــا عهده ضد النظام أو جزءٍ منه؛ 

وذلك عبد الناصر وهو من هو.
في حالة الرئيس السيســي فإن الأمر يصبــح أكثر تعقيداً 
بكثيــر وأعمق إهانــةً، فالتنازل هنا طوعي، فــي مقابل المال، 
كما أننا وبمنتهى الثقة نســتطيع أن نؤكد أن الغرض من هذه 
الأمــوال كان دوماً، ومذ قــدم على ظهر دبابتــه، دعم النظام 
حيث تبخــرت أغلب الأمــوال والواردات مــن دول الخليج، 
في مشــتريات الســلاح وخزينة القوات المسلحة، ذلك الثقب 
الأســود الغامض. هذه أرضٌ خيضت من أجلها معارك وسقط 
شــهداء وتتمتع بميــزةٍ اســتراتيجيةٍ فائقة لا مثيــل لها، إذ 
تمنــح مصر ســيطرةً على المضائــق بما يهدد أمن إســرائيل 
مباشــرةً؛ وإذا وضعنا في الاعتبار تعليــق مكرم محمد أحمد 
نقيب الصحافيين الأســبق عن دور متفقٍ عليه لإســرائيل في 

تأمينهما، فإن الأمر يتعدى التفريط ليغدو كارثياً، ويرقى إلى 
الاســتهتار الجهول بالأمن القومي، وقد لا يتورع الكثيرون أو 

يحجمون عن وصفه بالخيانة. 
وإذا نحن تذكرنا التهم الموجهة للرئيس مرســي والإخوان 
المســلمين بالتخابر مع قطر والنية عن بيع أراضٍ مصرية لها 
فإن حرج النظام يزيد. نحن إزاء نظامٍ يزداد عريه، محاصرٌ، 
كفأرٍ في مصيــدة، وما كل ذلك العنف تجــاه معارضيه الذي 
نرى ســوى تعويضٍ عن ذلــك الشــعور بالضعف والخوف 
من المســتقبل. قد لا يأبه النظام لمعارضيه السياســيين، بيد 
أن أزمته الاقتصادية وتبعاتها تطال كتلًا جماهيرية واســعة 
جداً، وتأتــي أزمة تيران وصنافير لتظهــره في مظهرٍ بائس، 
لاسيما وأن أخبارا اًو تسريباتٍ قد انتشرت وشواهد تراكمت 
بتوتــرٍ مقلقٍ )للنظام بالطبع( في العلاقــة مع المملكة العربية 
الســعودية، خاصةً في ضوء إلحاح الأخيرة على الإســراع 
بإجــراءات تســليم الجزيرتين كما هو متفــق عليه.لقد أدرك 
النظام الــذي اختلف مع اتجاهات المملكة في عدة ملفاتٍ، على 
رأســها السوري، أنه لا قبل له بغضب الممول الأكبر، ما حدا به 
إلــى تحويل الاتفاقية لمجلس الشــعب للتصويت عليها، الأمر 

الذي يعد تعدياً وخرقاً دستورياً.

من المهم هنــا أن أثبت أن النظام 
ليس وحده المحاصر، بــل جل المواطنين كذلك، فهم بين مطرقة 
الغلاء المتصاعد والفقر وســندان البطش. لقد سد النظام في 
هاجســه الأمني ورعبه من 25 يناير آخر، أي منافذ مشروعةٍ 
للتعبير عن السخط، خشــية تضخمها وتحولها إلى مظاهرةٍ 
ضخمة، فأتحف البلــد ببطارية من قوانين قراقوش المشــلة 

للحريات والتجمع وغلظ العقوبات.
لا أستطيع أن أتنبأ بتوقيت ثورةٍ أخرى أو أجزم بقربها، إلا 
أنه في ظل انسداد كل الأبواب ومع استمرار تدهور الأوضاع، 
فقد لا يبقى أمام المواطن المحاصر سوى بدائل الثورة، من عنفٍ 
تجاه مواطنين آخرين كمن ينتمون لديانةٍ أخرى، أو الســرقة 
والسطو المسلح والاختلاس وما أشبه ذلك من فساد المعاملات 
المالية أو انفجاراتٍ عفوية، ســيتبع النظام لا محالة سياسته 
المعهودة في قمعها وعدم الإفصاح عنها، إلا أن ذلك لا يعني أنها 
لا ولن تحدث، فهو سيستمر يسكت من يشاء ويعتقل من يريد 

إلا أن ذلك لن يحل المشكلة.
هي حالة حصارٍ عامة، والحكومة هنا تشبه المواطن المقهور 
في أمرٍ واحدٍ فقــط، أن كلاهما ما يني يفقــد هامش المناورة، 
محاصرٌ كفأرٍ في مصيدة، مع ملاحظة أن النظام ما يزال مصراً 

على عدم تقديم أي تنازلات.
لا يســعنا في هذا السياق ســوى أن نســأل: أمام الفشل 
المتراكم في إدارة الملفين السياســي والاقتصــادي والتفريط 
في الأرض، وفي حال زاد الســخط، فهل سيمهد ذلك الطريق 
لانقلابٍ آخر تتخلص به المؤسســة العسكرية مرةً أخرى من 

شخصٍ للحفاظ على الدولة والنظام؟

 *كاتب مصري

إيران من  ســؤال محير كيف تمكنت 
لتحقيق  الأمريكــي  الجيــش  تســخير 
 ، العراق عــام 2003  أهدافها باحتــلال 
فقضت علــى جيش العراق وأســقطت صدام حســين، بعد أن 
عجزت إيران وحدها عن الانتصار عليه طوال حرب معه دامت 
ثماني ســنوات من عام 1980 ولغاية 1988 رغــم ادعاء إيران 

عدائها لأمريكا واعتبارها الشيطان الأكبر؟
وكذلــك محير أيضاً كيف تمكنت إيران من تســخير الجيش 
الروسي لصالحها في سوريا، بعدما عجزت ايران في حربها في 
القضاء على الثورة السورية طوال ثلاث سنوات متواصلة من 
بداية 2013 ولغاية 2015 تاريخ التدخل العسكري الروسي في 
سوريا، فكيف تمكنت إيران من استخدام أكبر جيشين في العالم 
لتحقيق مآربها؟ كيف تمكنت إيران من تســخير أكبر جيش في 
حلف شــمال الأطلســي الناتو، وأكبر جيش في حلف وارسو 
الســابق ليكونا أدوات بيدها وفي تحقيق مشاريعها التوسعية 
في الوطــن العربي والمنطقة؟ وكيف قبلت أمريكا وروســيا أن 
تكونا أدوات في حرب مذهبية طائفية تقودها إيران في المنطقة، 
في عصر لا يقبل الطائفية؟ وهل حجــة محاربة الإرهاب كانت 
كافية فعــلًا لتورط هذه الــدول في خدمة المشــاريع الإيرانية 

العدوانية؟ 
ومن الأســئلة المحيرة أيضاً: هل ســتتمكن إيران من خداع 
روســيا في ســوريا، كما فعلت بأمريكا في العــراق فأخرجت 
أمريكا من العراق عــام 2011 لتنفرد بحكمه وحدها، عن طريق 
اســتخدامها لتنظيم »القاعدة« في مقاومــة الاحتلال الأمريكي 
في العراق وقتل ما يقارب أربعة آلاف جندي أمريكي، وخسارة 
ما يقارب ترليــون دولار من الخزينة الأمريكية؟ فهل ســتفعل 
إيران ذلك بروســيا أيضاً، بعد أن يحقق لها الجيش الروســي 
قتل الثورة الســورية وتصفيتها؟ وإن كان ذلك مســتحيلًا، أو 
أن المؤشرات الميدانية تقول إن روسيا لن تذهب هذا المذهب في 
سوريا، لأنها لم تأت إلى ســوريا لخدمة إيران وإنما للسيطرة 
على النظام السوري والمليشيات الإيرانية معه، فروسيا جاءت 
إلى سوريا بعد استسلام إيران، وتستطيع في أي لحظة تهديد 
الإيرانيين وبشــار بتركهما وحدهما لمصيرهما في سوريا، وهما 
يعرفان عجزهما عن حماية نفســهما في سوريا بدون مساعدة 
روسية، فإيران تحت الابتزاز الروســي في سوريا وفي وضع 

قواعد عسكرية في إيران نفسها.
ولذا يمكن طرح ســؤال يســتبطن جواباً، إن كان ما حصل 
من اســتخدام إيران الجيــش الأمريكي والروســي لصالحها 
في العراق وســوريا هو ذكاء من القيادة الإيرانية، بل إن كان 
كذلك فهو ذكاء خارق حتى تُسخر لأهدافها أكبر جيوش العالم، 
بل حتى تدفعها لإرتكاب جرائم حرب وإبادات بشــرية وتحتل 
دول دون وجه حق؟ كما فعلت أمريكا بالعراق بأكاذيب أسلحة 
الدمار الشــامل، وكما تفعل روســيا اليوم بســوريا بأكاذيب 

محاربة الارهابيين، بينما ضحيتها من الشعب السوري البريء 
فقط.

بداية لا بد من محاولة فهم العقليــة الإيرانية الحاكمة، فهي 
من حيث الدســتور الإيرانــي والواقع والتصرفــات وثقافتها 
الاعلاميــة كلها دولة أو قيادة ذات عقلية مذهبية شــيعية أولًا، 
وطائفية ثانياً، فهي مذهبية شــيعية عندمــا أعلنت بأن ثورتها 
الخمينية ثورة شــيعية اثني عشــرية بحســب مــواد ثابتة 
بالدســتور الإيراني الحالي، ونص الدستور على رفض تعديل 
هذه المــواد أو الغائها، وأما كونها عقليــة طائفية، لأنها لا تقبل 
غير المواطنين الشــيعة الاثني عشــرية في المناصب الحكومية 
العليا للدولة، بمن فيهم المواطنون من أهل السنة، بل لا تعترف 
بحقوقهم المدنية ولا الدينية، رغم كونهم مسلمين، وشاركوا في 
الثــورة الخمينية، وهم أهل البلاد الأصليــين، لأن إيران بقيت 
على المذهب الســني عشرة قرون، وتم تشــييعها بالإكراه منذ 
أربعــة قرون تقريبا علــى يد الدولة الصفويــة، بينما أدخلتها 

الدولة الخمينية والخامنئية في المرحلة الطائفية بامتياز.
من أخطر مكونات الدولة الإيرانية المكون الطائفي، وســبب 
تمســكها بالطائفية بعد وصول الشيعة إلى السلطة السياسية 
عــام 1979، كونها كانت تناضل باســم المظلوميــة التاريخية، 
وادعاء الاســتضعاف بين الآخرين، أي أن شيعة إيران عاشوا 
أو عيشوا أنفســهم بعقلية الأقلية المظلومة عبر التاريخ، وهذا 
جعلهم يعيشــون فكرة الاضطهاد الذي عاشه اليهود في العالم 
وقلدوه، فعاشــوا في بلادهم وكأنهم فــي الغيتو اليهودي في 
أوروبا، وخطورة هذه العقليــة أنها انطوائية ومتزلفة للأقوى 
دائما، فهي شبيهة بالعقلية اليهودية التي تتزلف الدولة الأقوى 
دائما لتجد الحماية لنفسها، فكان اليهود يعتمدون على الإنكليز 
قبل الحرب العالميــة الأولى، ولكنهم تحولوا للحماية الأمريكية 
بعــد الحرب العالمية الثانيــة، ولذلك ليس غريبــا أن تتحالف 
الدولــة الإيرانية الشــيعية الطائفية مع أمريــكا، عندما فكرت 
بمهاجمة صدام حســين عند احتلالها للعــراق، ولكنها بعد ان 
فشــلت في تســخير الجيش الأمريكي لضرب الثورة السورية 
لجأت إلى الجيــش الروســي وخدعته بالحرب في ســوريا، 
بأطماع لا تستطيع تأمينها له، كما لم تستطع تأمينها لأمريكا في 

العراق، لأنها تريد استخدامهما لصالحها وليس العكس.

إن العقليــة الإيرانيــة الطائفيــة لا تســتطيع التخلي عن 
التحالف مع أمريكا، ولــولا أنها وضعت أمامها عائقاً كبيرا وهو 
شــعار مواجهة »الاســتكبار العالمي« منــذ انطلاقتها، وعبأت 
جماهيرها علــى عداء الغرب ولو دعايــة وإعلاما فقط، لكانت 
من اكثر الدول صداقة لامريكا، وربما اكثر صداقة من إســرائيل 
نفســها، ولكنها عاجزة اليوم أمام جمهورها العاطفي التراجع 
عن هذه الشــعارات، وأمريكا تدرك أن إيــران لا تعاديها أولًا، 
وتــدرك ايضاً أن إيــران لا تملــك تهديد أمريــكا ولا الغرب، لا 
في الحاضر ولا في المســتقبل، لأن القيادة الإيرانية الشــيعية 
الطائفية تفتقــد القدرة علــى تكوين دولة عالميــة قوية، فهي 
عندما حاولت التوســع اصطدمت أول شــيء بالأمة الإسلامية 
التي كان من المفترض أن تتعاون معها، ولكنها عادتها وقاتلتها 
ودمرت بلادهــا، وقرارات منظمة التعاون الاســلامي الأخيرة 
دليل علــى ذلك، وهذا عجز فــي قدرتها على القيــادة العالمية، 
ولولا التســهيلات الأمريكية والروســية لما خرجت المليشيات 
الإيرانية من حدودها الجغرافية الايرانية والعراقية واللبنانية 
وغيرها إطلاقاً، وحتى الآن لو رفع عن إيران الدعم الروســي، 
ولو ســمحت أمريكا للشعب العربي في سوريا والعراق امتلاك 
الســلاح الذي يحاربون به إيران، لما بقي جندي إيراني واحد 
فيها، ولقبع قاســم ســليماني في إيران ولما خرج منها إطلاقاً، 
وهذا قابــل للحصول في أي لحظة تتغير فيها المعادلات الدولية 
الراهنة، فإيران بذاتها ليســت قوة عســكرية، وإن كانت قوة 
ميليشياوية، ولا تملك قيادة سياســية واعية، بدليل سقوطها 
المعنوي والأخلاقي أمام الأمة الإسلامية اليوم، فعجزها هو في 

منهج تفكيرها الطائفي.
هذه العقليــة الإيرانية الطائفية وجدت فيهــا أمريكا قابلية 
للاســتخدام، وبالأخص لتحقيق فكرة الفوضــى الخلاقة في 
العالم العربي تحديداً، أي ان المســألة ليســت مسألة ذكاء من 
القيــادة الإيرانية، وإنما هــي تنازلت عن مشــروعها النووي 
الوهمي مع أمريكا والغرب مقابل السماح لها بالتمدد الجغرافي 
في البلاد العربية عســى أن تتمكن من نشــر مذهبها الطائفي 
بموافقــة وتأييد أمريكي وغربي، وبالأخــص أنها بذلت جهودا 
مضنية لإثبات ان المذهب السني يحمل بذور الارهاب في عقائده 
وفكــره ومذاهبه الفقهية، وهو ما دفــع وزارة الدفاع الأمريكية 

البنتاغون إجراء دراسات حول جذور العنف والارهاب في فكر 
اهل السنة بحسب التشــويه الايراني الطائفي، وعلى أساس 
الدعايــة الايرانية من أن فكر أهل الســنة فكــر ارهابي تتدخل 
امريكا في السياســات التعليمية والاعلامية في البلاد العربية، 
وتضع السياســات التعليمية فيها مقابل مساعدات اقتصادية 

وغيرها.
لقــد نجحت إيران في خدمة أمريكا بنشــر الفوضى المدمرة، 
وقتلت من العرب والمســلمين أكثر من أربعة ملايين إنســان في 
العقدين الماضيين، وشردت أكثر من خمسة عشر مليونا، وكانت 
نهاية ذلك وصول إيران إلى طريق مســدود في توسعها، دون 
أن تتمكن مــن الســيطرة والهيمنة على العراق أو ســوريا أو 
اليمن، وكل ما تســتطيعه الآن هو مواصلة إطلاق النار والقتل 
التدميــر فقط، ومنذ ســنتين أخذت إيران تســتخدم العناصر 
العربية والأفغانية الشــيعية في القتال، وتســحب عناصرها 
الفارســية الايرانية، وبالأخص كبار الضباط والجنرالات، أي 
أن القيــادة الإيرانية أصبحت تــدرك الآن أنها متورطة في قتل 
شعبها وقتل المسلمين في العراق وسوريا، وأن أمريكا وروسيا 
لم يكونا من الغباء، بحيث تأتي جيوشــهما إلى احتلال العراق 
وســوريا خدمة لإيران، أو تســليم إيران البــلاد العربية على 
طبق من ذهب، ولئن جاز ان يقال ذلك عن الجيش الأمريكي في 
العراق بدرجة ما، فإن الجيش الروســي قام بتهديد المليشيات 
الإيرانية بالقصــف إذا عارضت الأوامر الروســية، كما حصل 
يوم 2016/12/15 لتنفيذ اتفاق روســيا مع المعارضة الســورية 
لرحيل المدنيين من حلب، أي أن روســيا لن تنسحب من سوريا 
لصالح إيران، لأن روسيا جاءت بعد استسلام ايران في سوريا 
وليس وهي منتصــرة فيها، فإيران دخلــت الحرب في العراق 
لتحصد نتائــج الاحتلال الأمريكــي في العــراق، ولكنها أكثر 
عجزا من أمريكا لتحصد نتائج حربها في العراق، بينما روسيا 
دخلت ســوريا لتحصد نتائج الحرب الإيرانية وهي قادرة، أي 
روســيا، أن تحصد نتائج حرب إيران في سوريا، وبذلك تخرج 
إيران خاسرة في النهاية في العراق وسوريا سياسيا، فهي لن 
تســتطيع التمدد السياسي ولا الاســتقرار فيه، بينما تستطيع 
ان تواصل اســتنزاف شــعبها واقتصادها في سوريا والعراق 
واليمن ولبنان وغيرها، ولكن لصالح القوى الغربية والروسية 
فقط، لأن أمريكا لن تسمح لها أن تكون قوة إقليمية في المنطقة، 
وبالتالي فإن إيران أخطأت في سياستها التوسعية في العراق 
وسوريا ولبنان، وهي الآن في حالة مأزق عسكري واقتصادي 
وسياســي كبير داخل بلادها، لأنها خرجت لتبتلع جسما أكبر 
من حجمهــا، وليس أمامها إلا محاولة العــودة إلى الانطوائية 

المذهبية والجغرافية في بلادها، فهذا قدرها رغما عنها.

*كاتب تركي

النظام المصري ما يزال مصراً 
على عدم تقديم أي تنازلات

نجحت إيران في خدمة أمريكا
 بنشر الفوضى المدمرة

خطط إسرائيلية للإطاحة بنائب 
وزير الخارجية البريطاني لمواقفه الداعمة للفلسطينيين
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

ما الذي ستتمخض عنه المفاوضات السورية في أستانة؟
■ لا نعــرف كيف توافق الطرفان الروســي والتركي 
على اختيار مدينة أســتانة، عاصمة كازاخستان، مكانا 
للمفاوضــات الســورية، لكــن مــن المؤكــد أن للطرفــن 
تعتبــر  فروســيا  الاختيــار،  لهــذا  الوافــرة  أســبابهما 
كازاخســتان، التي كانت جزءاً من الاتحاد الســوفييتي 
قبل انهيــاره، حليفة موثوقــة، وفوق ذلك فــإن القومية 
الروســية نســبة تقــارب 25٪ مــن مواطنيهــا )٪70 
بالمئة من الســكان مســلمون وأغلــب الـــ30٪ الباقون 
مســيحيون مع أعداد قليلة من اليهود والبوذين(، بينما 
يجد الأتراك في كازاخســتان )كازاخ كلمــة تركية تعني 
الحــرّ وبالتالــي فالبلد هــو »وطــن الأحرار«( عشــرات 
العلاقــات التي تربطهم بتلــك المنطقة التي تعتبر منشــأ 
البدو الأتراك الذين انســاحوا وصولًا إلى تركيا نفســها 
وشــكّلوا عالماً لغويّاً وثقافيا كبيراً يتوزع على العديد من 
البلدان، أما اســم أســتانة فهو الاســم الجديد لعاصمة 
البلاد ولكنه أيضا أحد الأســماء القديمة التداول )والتي 
كان يســتخدمها مواطنو الدولة العثمانية العرب( لمدينة 

إسطنبول.
بهــذا المعنــى فــإن اختيــار بلد هــو حصيلــة اجتماع 
تاريخ الامبراطوريتن الكبيرتن لروســيا وتركيا محمّل 
بالــدلالات التــي ترضي الطرفــن، وهو قد يكــون رافعة 
تفســير للمعنــى الحقيقــي للمفاوضــات الجاريــة فــي 

سوريا.
تفيد هــذه الخلفية في قراءة مــا وراء التفاصيل التي 
يمكن أن ينشغل بها المفاوضون السوريون، سواء كانوا 
من النظام أو من المعارضة، ويمكن أن تجعلهم أكثر قدرة 
على اســتيعاب ما يحصل في تلك المفاوضات والحدود 
التــي يأملونهــا منهــا أو التي يرغبــون فــي ربحها على 

الطاولة أو في ميادين القتال.
لا بأس مع ذلك، من تفحّص هذه الفرضية مع مجريات 
مــا يحصــل حاليّاً على الأرض الســورية وفــي كواليس 
السياســة بن موســكو وأنقــرة )ومن خلفهمــا طهران 
والسعودية ودمشق وعمّان والقاهرة... وواشنطن وتل 
أبيــب!(، فالواضح أن موســكو تحــاول تعزيز قبضتها 

على قوات حليفها بشــار الأســد وموضعة نفوذ القوّات 
التي تقودها إيران ضمن التســوية الجاريــة، فيما تقوم 
تركيــا بضبط حدودها مع ســوريا وإبعاد شــبح الدولة 
الكردية التي كان هيكلها العظميّ يتشــكل بسرعة خلال 
فتــرة إدارة الرئيــس الأمريكي باراك أوباما والإشــراف 
على هندســة جديدة للنظام في ســوريا تتضمن مصالح 
المكوّنات الاجتماعية والعسكرية والسياسية المعارضة.

التجاذبــات الحاصلة حاليّاً تقول إن الأتراك يتجهون 
أكثر فأكثر نحو الصيغة الروســية لعسكرة المفاوضات، 
بمعنى وضع الفصائل المســلحة وجهاً لوجه مع النظام، 
واذا كان هــذا قد يضمــن تنفيذاً أوســع للاتفاقات على 
الأرض فإنــه يفقــد المعارضــة الســورية خبــرات الهيئة 
الســوري  الائتــلاف  يفقــد  كمــا  للمفاوضــات،  العليــا 
المعارض )وهو تشــكيل يمثل تجمع الأحزاب والحركات 
السياســية الســورية التي ناضلت لعقود ضــد النظام( 
وزنه الدبلوماســي ومصداقيته التــي تعترف بها الكثير 
مــن الدول، كما أنّه سيشــكل اختــلالًا للعلاقة مع الدول 

العربيــة الداعمة لهــذه الهيئــة، وخصوصاً الســعودية 
وباقي دول الخليج العربي.

الــردّ على هذا قد يكون القــول إن غياب تمثيلية الدول 
العربية الداعمة للمعارضة السورية يقابله غياب تمثيلية 
إيــران، وهو يعنــي قبــولًا اضطراريــاً بتفويــض الدول 
العربيــة لتركيا في تلك المفاوضــات، يوازيه قبول إيران 

بتفويض روسيا.
أغلب الأطراف السياسية السورية المعارضة لا تتوقع 
أن يتمكــن اجتماع أســتانة المقبل مــن تحقيق خرق كبير 
فــي مجال المفاوضات بن النظــام والمعارضة، وترى أن 
مباحثات أســتانة قد تتمخــض عن اتفاق مبــادئ يمهّد 

لاجتماعات جديدة على الحلبة الدولية في جنيف. 
يبقــى القــول إن المفاوضــات بــن روســيا وتركيــا 
ستســعى لتمثل مصالح شــبكة حلفائهمــا على الأرض 
مفتــاح  ســتكون  المعانــي،  بــكل  ولكنّهــا،  الســورية، 
مفاوضاتهما أيضاً على التاريخ والجغرافيا والسياســة 

في أوراسيا وليس في سوريا فحسب.

في الشعبوية

هل تقضي روسيا على الهلال الشيعي في سوريا؟

■ يحظى مصطلح »الشــعبوية«، منذ حــن بإقبال من 
محترفي المتابعة السياســية عندنا عزيز النظير. وتنشره 
وسائط الإعلام، من جديدة وقديمة، في أوساط جماهيرها. 
وعلى جاري العادة، يوحي انتشــار اللفظ، من غير سؤالٍ 

ولا جواب، بوضوح المفهوم. 
غيــر أن الأدلّــة على ما في هــذا الوحي مــن إيهام يبدأ 
ظهورها من الإمســاك المنتشــر عن التعريــف، بما يعنيه 
المصطلح فــي تقدير مســتعمليه. ثم تصبــح الأدلّة أجلى 
صورةً حالما يذهب الكاتب مذهب التبسّط كثيراً أو قليلًا في 
أوصاف »النظام« أو »السياســة« أو »الكلام« أو »الزعامة« 
التي يطلق عليها صفة »الشــعبوية«. والحال أن التخليط 
في مفهوم هذا المصطلح يبدو مرجّحاً بقدْرِ ما تقتصر خلفية 
الكلام علــى ما هو متاحٌ من أعمالٍ في الشــعبوية في لغتنا 
العربية، موضوعةً كانت الأعمال أم مترجمة. ذاك أن الخواء 
أصحّ ما توصف به المكتبة العربية، حن يتعلّق البحث بهذا 
الموضوع. وهو أمرٌ يجوز التعجّب منــه. فقد عرف التاريخ 
المعاصر للبلاد العربية ظواهر تمتّ بنســبٍ إلى الشعبوية، 
طال ببعضها العمــر كثيراً، وكان لبعضهــا دويّ عظيم ولا 
تــزال بقاياها باقية إلى اليوم، وإن تكــن ثوراتُ هذا العقد 
أطاحت بعضها تماماً وانحطّت كثيراً ببعضٍ آخر عن سويّةٍ 

كان يزعمها لنفسه.
مع ذلك، يمكن التماس بعض العذر لخبط العشــواء في 
أمر »الشــعبوية«، كائناً من كان الخابط. ذاك أن الغموض 
والاختلاط قائمــان في مضمون الشــعبوية نفســها: في 
خطابهــا وفــي مــراد معتمديها مّمــا يتّخذونه شــعاراتٍ 
لسياســتهم، حكّاماً كانوا أم معارضن، بل أيضاً في قدرتهم 
على الذهاب فــي إيضاح ما تنطوي عليه هذه الشــعارات 
فعلًا، من مضامن ومن عواقب إلى مدىً يناســب ما تزعمه 
لنفسها من بســاطةٍ ووضوح، في قدرتهم على هذا الذهاب 

وفي رغبتهم فيه أصلًا.
أمرٌ آخر قــد يعذر التخليطَ في اســتعمال المصطلح، هو 
الكثرة والتشتّت الفادحان في الأنظمة والحركات )ناهيكم 
بالخطب والقرارات( التي بدت مســتحقّةً هذا الوصف بن 
وســط القرن التاسع عشر الأوروبي )إن اخترنا الاستغناء 
عن زيارة اليونان القديمة( وســائر قارّات العالم في أيّامنا 
هــذه. فإذا بدت وجاهةٌ مــا للتقريب ما بــن البيرونية في 
الأرجنتن والناصرية في مصر، مثلًا، فإن الشقّة تبدو بعيدة 
ما بن الجمهورية الديغولية في فرنسا، بقائدها التاريخي، 

وجارها النظام السويسري، المستغني عن القائد الفرد كلّياً 
والموصوف، مع ذلك، بالشــعبوية. وهذه ما هي سوى أمثلة 

يمكن الاستكثار منها فوق اللزوم.
عليه تــكاد لا تســتغني دراســة مــن الدراســات في 
»الشــعبوية« عن التنويه، في مفتَتحها، بما يواجه الباحث 
من عســر حن يحاول »حدّاً« جامعاً مانعاً  ـ  على ما يحسن 
بالحدّ الأرســطيّ أن يكون  ـ   للظاهرة الشعبوية. ولكن هذا 
العســر لا يلبث أن ينقلب إلى حافزٍ لأحد أمرين أو لكليهما: 
البحث عن المشــترك فــي شــتات الظواهر، ســواءٌ أكان 
الاشــتراك اشتراكاً في الأســلوب والمحتوى، أم في الظرف 
والســياق، والبحث، من ثمّ، في تفريــعٍ للظواهر، يختلف 
معياره من باحث إلى آخر، وهذه عمليّة تســتبقي المشترك 

ولكنها تُظهر منطقاً ينتظم الشتات.
ولعلّ أهمّ ما يجده مختلف الباحثن جامعاً أو مشــتركاً 
بن الحركات الشعبوية ملازمتها للديمقراطية... فتبقى في 
حواشــي هذه الأخيرة ولا تنكر مبدأها )وكيف لها أن تنكره 
وهو السيادة الشــعبية؟( وتنشط حن تدخل الديمقراطية 
في حال أزمة... وهذه حالٌ تتعدّد أسبابها والوجوه ولكنها 
تُظهر كلّها قصوراً في تعبير المؤسســات الدستورية القائمة 
عن الإرادة الشــعبية وعجزاً عن تلبيتهــا، أي عن الخروج 
بالبلاد من حالٍ أصبحــت لا تُحْتَمل، هذا في الســياق، أما 
فــي المضمون فينوّه الدارســون بالنزوع العــامّ للحركات 
الشعبوية إلى معاداة »النُخَب« المسيطرة واعتبارها حاجبةً 
لإرادة الشــعب ومزيّفةً لها فيما هي تزعــم تمثيلها. وهو ما 
يعني الطعن في كفاءة الديمقراطية التمثيلية، ولو من غير 
ميلٍ إلى الاســتغناء عنها، فيجري إبــراز الطابع الصوري 
الذي باتت تتخذه الانتخابات ويشــدّد على التشــابه في 
السياســة الفعلية بن الكتــل وعلى ضيق الخيــار المتاح 
في النظــام القائم والحاجة إلى تخطّيــه. وتُبرَز، في وجه 
المؤسّســة التمثيلية، أدواتٌ تمتّ بنَســبٍ إلى الديمقراطية 
المباشرة، أظهرُها الاستفتاء الشعبي الذي يسعه أن يتناول 
تشــريعاً ما، أو أن يثبّت أو يخلع مسؤولًا وسياسةً من قمّة 

السلطة، إلخ. 
هذا كلّــه يُعتبر ردّاً لســلطة القرار إلى الشــعب، ممثّلًا 
بقائدٍ فردٍ، أو بحركة لا تهَب صورتَها ولا تنســب دورها إلى 
فرد. أما الشــعب فتُفترض له وحدةٌ صوفية تظلّ تُستدعى 
على الرغم من شــيوع أنواع الخلاف بــن صفوفه. ويُعمد 
إلى تنزيه الشعب فتنســب إليه الفضيلة. أما ما خالف ذلك 

فيعتبــر صنيع مجموعات يتمّ إخراجها من صفّ الشــعب، 
لا باعتبارها حاملةً لموقــف يَحتمل المفاوضةَ والتحويل، بل 
باعتبارها غريبة عن الشــعب أصلًا منافيةً لماهيّته. وهو ما 
يفتح، عبر الرفض العميق لشــرعية »التعدّد« في توجّهات 
الجمهور، نوافذ للنبذ العنصري وللعنف في وجه جماعاتٍ 
تعرّف بهوّياتها أيضاً. تُواجَه كلّ من هذه الجماعات بموقفٍ 
إجمالي لا يحتمل التمييز بن الأفراد. ولا يُســتبعد أن تؤول 
المواجهــة، في مناســبات التظاهر، علــى الخصوص، إلى 

جنوح منتشر يخرق حدود القانون.  
هذا وفي الخطاب الشعبوي، على التعميم، نوعٌ من علوّ 
النبرة لا يســتغنى عنه لفرض هذا النــوع من الخيارات أو 
لمحاولة فرضها. وهو الدور الــذي كان يؤدّيه القائد الفرد، 
بما له مــن كارزما وكفــاءةٍ خطابية، في أوســع الحركات 
الشــعبوية شــهرةً، وقد أصبح نموذجها نادراً أو مشــوباً 

بلَبْسٍ كثير بن تلك التي نعاينها اليوم.   
على أن وجوه الاختلاف بن حركةٍ أو ظاهرة شــعبوية 
وأخــرى تفوق وجوه الشــبه ظهــوراً وهو مــا يدعو إلى 
التصنيف. وهذا مع أن الفرنســي بيار أندره تاغييف وجد 
في هذا التشــتّت داعياً إلى اعتبار الشــعبوية »أســلوباً« 
مرتكزه الاســتياء مــن »النُخب« لا مذهباً في السياســة أو 
نظاماً بعينه. هذا الأســلوب يشيّئ الشــعب وينسب إليه 
إرادة تأتــي متّحدة بالحقّ. وهو يعهد إلــى »القائد« بمهمّة 
استدعاء الشــعب وتعبئته. في ما يعدو الأسلوب، يشتمل 
العنوان الشعبوي، على حدّ زعم تاغييف، على أشياء يبلغ 
التنافر بينها مبلغاً يَعْسُــر معه استخلاصُ مضمون يجتمع 
شــملها فيه. هذا الزعم ينكره مختصٌّ فرنسي آخر هو بيار 
روزنفالــون الذي يقتــرح تصنيفاً للشــعبويّات يرى فيها 
ردّاً على ما أشــرنا إليه من أزمة في الديمقراطية التمثيلية، 

وعنده أن قوام هذا الردّ »تبسيط« مثلّث. 
أوّل الإجراءات في هذا التبســيط وضع الشــعب الذي 
تفترض لــه ذاتٌ بَدَهية فــي وجه »النخــب« التي تنفصل 
عنه بدافع من امتياز الثروة والســلطة. الإجراء التبسيطي 
الثاني ينصب الرجوعَ إلى الشــعب بالاســتفتاء في وجه 
النظــام التمثيلي. أخيراً، يتناول التبســيط الثالث الرابط 
الاجتماعي من أصلــه فيجعل الهويّة، لا جــودة العلاقات 
الاجتماعيــة، مصدر تماســك المجتمع. والحــال أن الهوية 
تتحدّد في وجــه آخر يعادى أو يُنبذ: فــي وجه »المهاجر«، 
مثلًا، أو »المســلم«، إلخ. ويذكر روزنفالون، في إشــارة إلى 

أن  الأخيــر،  الموقــف  هــذا  قِدَم 
الأديــب والسياســي المشــهور 
عند  نشــر،  باريــس  موريــس 

ترشّحه لانتخابات 1893، )أي في عهد ما يسمّيه روزنفالون 
»العولمة الأولى«( بياناً جعل عنوانه »ضدّ الأجانب«. 

التبســيط إذن، ولنــا عودةٌ إليــه. ولكنه ليــس مبدأ 
التصنيــف الوحيد الــذي اعتُمــد لحالات الشــعبوية أو 
لأبعادها. ففي كتاب بات قديماً ولكــن الرجوع إليه لا يزال 
فرضاً على الباحثــن في هذا الموضوع، تؤثــر البريطانية 
مارغــرت كانوفان البدء بالتمييز بن شــعبويّتن: زراعية 
وسياســية. وهي تدرج في كلّ منهما حــركات متغايرة إلى 
حدّ التنافــر، فتجعل في الأولــى راديكاليــة المزارعن في 
الفلّاحية في أوروبا الشرقية واشتراكية  أمريكا والحركات 
النارودنيكي الروس في النصف الثاني من القرن التاســع 
عشــر )وهذه كانت تيّاراً فكريّاً أيضــاً(. وتجعل في الثانية 
الديكتاتورية الشعبوية )ومثالها البيرونية( والديمقراطية 
باســتفتاءاته  السويســري  النظام  )ومثالها  الشــعبوية 
المتنوعة، وبعضها يجري على نطــاق محلي وبعضها على 
نطاق البــلاد كلّها، وقــد تحصل إنفاذاً لقرار مؤسســي أو 
لـ«مبادرة شــعبية«...( وتُدخــل كانوفان في  اســتجابةً 
الفرع السياســي نفسه »الشــعبوية الرجعية« أيضاً )ومن 
وجوهها جورج والاس فــي الولايات المتّحدة وأينوك باول 
في بريطانيا( وتُدخل فيها أخيراً »شــعبوية السياســيّن« 
الساعن، باســتدعاء »الشــعب«، إلى تخطّي المواجهة بن 

يسار ويمن. 
لا يخفى ما لهذه النمذجة من أهمّيةً مردّها إلى إبراز توزّع 
الشــعبويات بن طُرُزٍ متعارضة من الأنظمة )إذ هي تحتمل 
معايشــة الديمقراطية وتحتمل اعتماد الديكتاتورية، مثلًا( 
وتوزّعهــا أيضاً بن اتّجاهات سياســية متخالفة )فيَسَــعُ 
بعضَهــا أن يُنســب إلى اليمن وينتســب بعــضٌ آخر إلى 
اليســار(. على أنها )أي النمذجة( اســتدعت ردوداً كثيرة 
من بينهــا البديل الذي اقترحه تاغييف )وقد أشــرنا إليه( 
ومن بينها أيضاً مقترح نجد له وجاهةً خاصّةً نقع عليه عند 
لوران بوفيه. ولنا عودةٌ في عجالتنا المقبلة إلى هذا المقترح 
الأخير، خصوصاً، ننتهي منها إلى خلاصاتٍ تَمَسّ ما عانته 

بلادنا من أنظمةٍ شعبوية الطابَع ولا تزال.

٭ كاتب لبناني

■ صحيح أن روسيا لا يمكن أن تعادي إيران، فالروس 
يعتبــرون إيــران جناحاً مهماً في مشــروعهم المنشــود 
المعروف بـ«أوراســيا« الذي تسعى روســيا لإقامته كند 
للغرب. وكما هو واضح من اسم المشروع، فإنه عبارة عن 
توحيد بعض الدول الأوربية والآسيوية في كتلة واحدة 
لمواجهة الكتلة الغربية. ولا شــك أن الروس يعولون على 
إيران في هذا المشروع الذي يسعى إليه الرئيس الروسي 
بوتــن منذ مجيئه إلى الســلطة عام ألفــن. وقد لاحظنا 
حجم التعاون العســكري والنفطي والغــازي بن إيران 
وروســيا على مدى الســنوات الماضية والتنسيق الدائم 
بن القوتن ضد المشاريع الغربية. لكن هذا لا يعني أبداً أن 
كل شــيء سمن على عسل بن الطرفن. لا أبداً. ربما تكون 

سوريا مكسر عظم بن الإيرانين والروس.
لا يخفى على أحد أن سوريا تشكل مربط خيل المشروع 
الإيراني في المنطقة. وقد اســتثمر الإيرانيون في سوريا 
منذ عقود سياســياً واقتصادياً وثقافياً ودينياً. وقد ازداد 
اســتثمارهم وتوغلهم في ســوريا منذ مجيــئ الرئيس 
السوري بشار الأســد إلى الســلطة، فعلى عكس والده 
حافظ الأســد الــذي كان يصفــه الإيرانيــون بـ«الجبل 
الكبير« الذي كان يحد من تغلغلهم في ســوريا، فقد أطلق 
بشــار للإيرانين الحبل على الغارب في ســوريا بحيث 
أصبحوا الآن أقــوى من النظام ذاته في ســوريا بعد أن 
فقد النظام قوته العســكرية والأمنية والاقتصادية. وقد 
وصل الأمر بالإيرانين إلى اعتبار الرئيس السوري مجرد 
جنــدي في أيدي الولي الفقيه الإيرانــي. وبالتالي فإنهم 
وضعوا الكثير من بيضهم في السلة السورية التي تشكل 

بعد العراق ركيزة ما يســمى بالهلال الشيعي الذي حذر 
منه الملك الأردني عبد الله الثاني عام 2004.

ألا يؤثر التدخل الروســي في ســوريا على هذا النحو 
الرهيب على مشروع الهلال الشــيعي في المنطقة؟ سؤال 
لا بد أن نســأله، فحتى لو كانت روسيا وإيران على قلب 
رجل واحد في المشروع الأوراسي، إلا أن مصالح الدول لا 
تلتقي في كل شيء، لا بل تتناقض أحياناً إلى حد القطيعة 
في بعض الأمور. ولا شك أن ســوريا تشكل تحدياً كبيراً 

للعلاقات الروسية الإيرانية.
إن اللهجــة التي يتحــدث فيها المســؤولون الروس 
عن الوجود الإيراني في ســوريا تشــير بشــكل واضح 
إلى تنافــر المصالح بن الروس والإيرانين في ســوريا. 
بعض المسؤولن الروس يقولون في جلساتهم الخاصة: 
»ســيخرج الإيرانيون من ســوريا بالصرماية«. وعندما 
نسمع مثل هذه اللهجة القوية، فهذا يدل على أن الصراع قد 
بدأ فعلًا بن الطرفن في سوريا. وبالأمس سألت مسؤولًا 
روسياً: »بما أنكم تعتبرون أنفسكم قوة عظمى وتريدون 
أن تصنعوا نظاماً دولياً جديداً وتســحبوا البســاط من 
تحت أقدام أمريكا في العالم، فلماذا فشــلتم في السيطرة 
على الميليشيات الإيرانية في ســوريا حسب اتفاق وقف 
إطلاق النار«، فرد المســؤول الروسي قائلًا: »نتحداكم أن 
تدلونا على ميليشيا إيرانية واحدة في أي حي من أحياء 

حلب. كلها اصبحت خارج حلب بالصرماية.
ومن يســيطر على أحيــاء حلب الآن قوات الشــرطة 
الشيشــانية التي تعتقل حتى الشبيحة السورين  بتوع 

التعفيش«.

ومما يؤكد كلام المســؤول الروســي أعلاه أن الطلاب 
الإيرانين هاجموا بالأمس الســفارة الروسية في طهران 
أثناء تشــييع جنازة الرئيس الإيراني الاســبق هاشمي 
رفســنجاني، ووصفوها بأنها وكر للجواســيس. فجأة 
أكبر  بالنســبة للإيرانيــن شــيطاناً  أصبحت روســيا 
جديداً بعد الشــيطان الأمريكي. وكما هو معلوم، لا يمكن 
للمتظاهرين الإيرانين أن يهاجموا الســفارة الروســية 
في طهران بشــكل عفوي، فالمتظاهــرون الإيرانيون في 
كل الحالات مجرد عمــلاء للحرس الثوري الإيراني الذي 
يعطيهــم التعليمات والأوامــر وحتى الشــعارات التي 
يطلقونهــا أثنــاء مظاهراتهم. إن تصاعــد حدة الخلاف 
بن الإيرانين والــروس أصبحت مفضوحة، ولا يمكن أن 

تغطيها التصريحات الدبلوماسية.
ولا ننسى تصريح قائد الحرس الثوري الإيراني نفسه 
قبل أيام عندما قال حرفياً: » إن معركة حلب تشــكل خط 
الدفاع الأول عن الثورة الإسلامية الإيرانية«. وهذا الكلام 
جاء فوراً بعد إرسال قوات شيشــانية إلى المدينة وطرد 
الميليشــيات الإيرانية منها. لقــد كان التصريح الإيراني 
رسالة للروس وليس لأي جهة أخرى. وكيف ننسى أيضاً 
الأوامر التي أعطتها إيران لميليشيا حزب الله اللبنانية كي 
تمنع قبل أيام وفداً روسياً من دخول منطقة وادي بردى؟ 
أليس المنع ردة فعل إيرانية واضحة على الموقف الروسي.
لا شــك أن غالبية الســورين والعرب وحتى النظام 
النفوذ  النفوذ الروســي على  السوري نفســه يفضلون 
الإيراني في ســوريا. ولا شــك أن جهات كثيرة ســتدعم 
الروس في مواجهة الإيرانين في ســوريا. ولا شك أيضاً 

من  ســيواجهون  الإيرانين  أن 
الآن فصاعــداً تحديــات كبرى 
في ســوريا على عكس العراق، 
خاصــة وأن غالبيــة الشــعب 

السوري السني على عداء مستحكم مع الإيرانين مذهبياً. 
وحتى العلويون في ســوريا المحســوبون على الشيعة 
الروســي  النفوذ  النفوذ الإيراني، ويفضلون  يعارضون 
العلماني، خاصة وأن العلوين في سوريا طائفة علمانية 
متحررة ومنفتحة وترفض رفضاً قاطعاً التشــدد الديني 
الذي تحاول إيران أن تفرضه على العلوين في ســوريا. 
فهل أصبح الاستثمار الإيراني في سوريا في مهب الريح؟ 
هل تتصاعد حــدة الصراع بن الإيرانيــن والروس في 
سوريا في قادم الأيام، أم سيكون هناك تقاسم نفوذ؟ هل 
تكون سوريا مقتل الهلال الشيعي بعد أن أصبحت سوريا 
تحت الوصاية الروســية وبعد أن هدد الرئيس الأمريكي 
الجديد بوضع حد لإيران؟ هل يســتطيع الروس تخليص 
سوريا من براثن المشروع الفارسي؟ أم إن النفوذ الإيراني 
قوي جداً على الأرض في ســوريا، بينما النفوذ الروسي 
نفوذ جوي وسياســي فقط؟ ألم يتغلــب الإيرانيون على 
الأمريكين في العراق بفضل قوتهم العســكرية والدينية 
على الأرض، فما بالك بالروس الضعفاء جداً على الأرض 

في سوريا؟

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

أحمد بيضون٭

مالك التريكي٭

■ بعــد الســماح باقتــراف كبرى 
الخطايا، يســقط الحق في الامتعاض 
الخطيئة  عــن  الناجمة  الأخطــاء  من 
الأصليــة. هكــذا أفهــم مســألة قرار 

»الشــخص الســاعي للجلوس في أجلّ مقعد فــي بلادنا«، كما 
أشــارت إليــه الممثلة الشــامخة مريل ســتريب، تعين صهره 
مستشارا في البيت الأبيض. وعدم تسمية مريل ستريب الرجل 
بالاســم دليل على أنها تدرك أن التســمية ليست أمرا اعتباطيا 
بل إنها اعتراف بالمســمى، ســواء بمعنى الإقرار له بالقيمة أو 
التقرير بأن لوجوده دلالة. ذلك أن آية تحقق وجود الأشياء في 
بدء الخليقة إنما كانت في التســمية وبالتسمية، فعجز الملائكة 
عن الإنباء »بأســماء هؤلاء« علامة على أن هذه الأشياء كانت 
ما تزال بالنسبة لها في طور ســابق على طور الوجود بالفعل، 
علما بأن الفيلسوف المجتهد طه عبد الرحمن، أمده الله بموفور 
الصحة، يذهب إلى أن هذه الأســماء التي علمها الله ســبحانه 
لآدم لم تكــن تتعلق بالأشــياء وإنما بالكليــات: مثل الصدق، 

والحق، والعدل، الخ.
ولطالما عجبت من عدم انتباه الكثيرين لهذه الحقيقة المبدئية: 
أن التســمية لا تحقّ إلا لمن هو جدير بالاحترام، أما من هو جدير 
بالاحتقار فإن ذكره بالاســم يعني التنعّم عليه بالاعتراف، بل 
وبالتقدير. والأحرى أن يذكر الجدير بالاحتقار غفلا من الاسم، 
أو أن يكنّى بأبرز مواصفات شــخصيته، تماما مثلما فعل النبي 
صلى الله عليه وســلم مع »أحد العمرين«، فكنّــاه »أبا جهل«. 
وإذا كانت مريل ســتريب ذكرت أبا جهــل الأمريكي بما هو أهل 
له من الاشمئزاز فذلك لأن هذه السيدة المتألقة، التي تومض في 
فنها لمع من أجمل ما أنتجــت الثقافة الأمريكية، قد أصدرت حكم 

الضمير الإنساني على رجل هو من أبذأ ما أنتجت هذه الثقافة! 
ورغم أن المزاعم في قصة الملف الاستخباري الروسي المحرج، 
سواء صحت أم لم تصح، تبدو هي الأغرب والأشذّ  والأدعى إلى 
بث شــعور الندم والعار لدى من انتخبــوا هذا الرجل الفاحش 
الثراء، فإن هذه المزاعم تتعلق بماضيه الشــخصي. أما إقدامه 
على تعين صهره مستشارا رئاسيا فإنه شذوذ يتعلق بسلوكه 
السياســي الحالي وبأخلاقياته الرئاسية المســتقبلية. أي أنه 
علامة على أن هــذا النيويوركي لا يزال ســابحا في فلك ما قبل 
الحداثــة: »أنــا وأخي على ابــن عمي…« و«الأقربــون أولى« 

بالمناصب والامتيازات والترقيات.
وليست محاباة الأقارب ســوى لون من ألوان ذهنية سائدة 
لدى كثير من مســؤولي الــدول والإدارات والمؤسســات، هي 
ذهنية تقديم الولاء على الكفاءة. وعادة ما تزدهر هذه الذهنية 
في الدول والمؤسسات التي يكون صاحب القرار الأول فيها، أي 
الحاكم أو الوزير أو المدير، هو نفسه مفتقرا إلى الكفاءة، فيكون 
من المريح له نفســيا أن يحيط ذاته المهــزوزة بأفراد مضموني 
الــولاء إما لقرابــة بيولوجيــة )أي عائليــة( أو إيديولوجية 
)أي مصلحية( أو لســابق فضله عليهــم بالتوظيف والتوزير 
والتزوير. وهذه الذهنية مستشرية في بلاد العرب، وقد تفاقمت 
في العقود القليلــة الماضية، حتى لا تــكاد الآن تظفر في بعض 
المؤسســات بموظف كفء إلا على سبيل الخطأ )!( غير المقصود 

في سياسة التوظيف القائمة على انتقاء الأجهل فالأجهل.
الجيّد في الديمقراطيــات أن التعيينات بالولاء بدل الكفاءة 
سرعان ما تنكشــف وتعود على صاحبها بالفضيحة. فقد سارع 
بعض نواب الكونغــرس من الحزب الديمقراطــي إلى مطالبة 
وزارة العــدل ومكتــب الأخلاقيــات الحكوميــة بالتحقيق في 
إمكانية وجود »مشكلات قانونية« ناجمة عن تضارب المصالح. 
ولكن الرئيس القادم موقن أنه لم يفعل شــيئا منكرا. إذ الواقع 
أنه منسجم مع نفسه وأن أقواله وقراراته وتعييناته متسقة مع 
فهمــه للدنيا. ولهذا فإن في محاولــة إلزامه بالمعايير الأخلاقية 
الديمقراطية نوعا من التجني عليه! ذلك أن أمريكا قد دخلت الآن 
طورا جديدا لم تعد تنطبق فيه على حكامها مقاييس المسؤولية 
والنزاهة لأنها تحولــت، باختيارها، من نظــام ديمقراطي إلى 
نظام شــعبوي. وما هي الشــعبوية؟ إنها حالة الشعب متروكا 
لغرائزه يدغدغها الســفهاء دون تدخل تصحيحي للقيم والمثل 

ولمن يحمل همها ويتحمل عبئها من الزعماء.
لم يعد إذن للطبقة السياسية الأمريكية، بعد أن سمح نظامها 
الانتخابــي )الــذي يتخذ المال إلها( للشــعب باقتراف أشــنع 
الخطايا )اختيــار »أبي جهل« رئيســا(، أيّ حق في الامتعاض 
من مسلسل الأخطاء التي اســتتبعتها الخطيئة »الديمقراطية« 

الأصلية. 

٭ كاتب تونسي

مدائح هوليوودية
لأبي جهل الأمريكي
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الهاتف الذكي »آي فون« يغير العالم من حوله 

العواصف تخفف عن كاليفورنيا أزمة الجفاف لندن مسرح أول اختبار لسيارة يابانية ذاتية القيادة

مع اشتداد البرد... بلدية تركية توزع الحساء مجانا على المواطنين

■ لنــدن ـ رويترز: قالت شــركة نيســان اليابانيــة لتصنيع 
الســيارات إنها ســتجري أول اختبار لها على الطــرق الأوروبية 
للســيارات ذاتية القيادة في لندن وذلك بعد شهور من إعلانها عن 
تصنيع طرازين جديدين في بريطانيا رغم المخاوف بشــأن خروج 

البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وقالــت الحكومــة إنها ترغــب في تشــجيع تطويــر واختبار 
تكنولوجيا القيــادة الذاتية فــي بريطانيا فيما يســاعد في بناء 
صناعة تخدم ســوقاً عالمية تعتقد أن قيمتها قد تصل إلى نحو 900 

مليار جنيه استرليني )1.1 تريليون دولار( بحلول عام 2025.

وذكرت نيسان الجمعة أن نسخة معدلة من سيارتها الكهربائية 
المدمجة ليف مــزودة بتكنولوجيــا القيادة الذاتية ســتختبر في 
العاصمة البريطانية الشــهر المقبل وذلك في أول اســتعراض من 

نوعه في الشوارع الأوروبية.
وقال بــول ويلكوكس رئيس مجلس إدارة نيســان أوروبا »في 
ظل وضع نمـــــــاذج مستقبلية وتطــــوير ابتكارات حديثة هنا 
فــي المملكة المتحدة فإننا نتطــــــلع إلى مســتقبل قوي للتصميم 
والهندســة والتصنيع في هذا البلد من أجل عملاء في جميع أنحاء 

العالم.«

■ قرقلــر إيلــي ـ الأناضول: قامــت بلديــة ولايــة »قرقلــر 
إيلي« أقصى شــمال غربــي تركيا، الجمعة، بتقديم الحســاء 
مجانًا للمواطنين في الأماكن المكتظـــــة بسبب تدني درجات 

الحرارة. 
وقــال رئيس البلديــة محمد صيام كســيم أوغلو، في بيان 
إن البلديــة قدمــت للمواطنــين المتوجهــين إلى أماكــن عملهم 
والطلاب المتوجهين إلى المدارس، الحســاء الســاخن مجانًا، 

بســبب برودة الطقس واســتمرار هطول الثلوج بشكل غزير 
منذ نحو أسبوع.  

ولفت إلى أن وجبات الحســاء الســاخن تقــدم للمواطنين 
بواسطة مطابخ متنقلة، وأن النشاط لقي اهتماماً كبيراً.   

يشــار الى أن درجة الحرارة في ولاية قرقلــر إيلي التركية 
تراوحــت خلال الأيام الماضية ما بين درجتين نهارًا ودرجتين 

تحت الصفر ليلًا.  

■ برلين/واشــنطن ـ د ب أ: عندمــا صعد ســتيف 
جوبز الرئيس الراحل لشــركة أبل على المنصة خلال 
مؤتمر ماك ورلد يوم التاســع من كانون الثاني/يناير 
عام 2007 كان الحاضرون يتوقعون بالفعل أن يكشف 
الســتار للمرة الأولى عن هاتف ذكي جديد من شركة 
آبل، ولكــن جوبز أراد أن يثير حيرة المســتمعين إليه 

أولًا.
وبدأ كلامه قائــلًا: »إننا اليوم ســوف نقدم ثلاثة 
منتجات مبتكــرة«، مضيفاً: »المنتــج الأول هو جهاز 
آي بود بشاشــة عريضة يتم التحكــم فيه عن طريق 
اللمــس، والمنتج الثاني هو هاتــف محمول مبتكر، أما 

المنتج الثالث فهو جهاز للاتصال بشبكة الانترنت يمثل 
انطلاقة غير مسبوقة«.

وســرعان ما فهــم جميــع الحاضرين فــي مركز 
موســكون في مدينة سان فرانسيســكو ما الذي كان 
يقصده جوبز، وهو أنه »لا توجد ثلاثة أجهزة منفصلة، 

بل جهاز واحد، ونحن نطلق عليه اسم آي فون«. 
وقال إن أبل أعــادت اختراع الهاتف، ولكن تبين أن 
ابتكرت  للإلكترونيــات  العملاقة  الأمريكية  الشــركة 
شــيئاً أكبر مــن ذلــك بكثيــر ألا وهو طريقــة تتيح 
للمستخدم أن يحمل في جيبه بكل راحة جهاز كمبيوتر 

يعمل بشكل كامل.

وكان مايــك لازارديــس، الرئيس المشــترك آنذاك 
لشــركة الهواتف الذكية الرائدة بلاكبيري، يشــاهد 
الرياضية،  التدريبــات  إعلان جوبز وهو فــي صالة 
وبدأ يتساءل: »هاتف ذكي يستطيع تحميل الموسيقى 
الفيديــو والخرائــط؟ كيف يســتطيعون  وملفــات 
أن يفعلــوا ذلــك دون تحميل شــبكات المحمول فوق 

طاقتها؟«.
وعندما أزيح النقاب عن الهاتــف »آي فون« للمرة 
الأولى قبل عشر سنوات، أشــار جوبز إلى أن الهاتف 
وبرنامج التشغيل الخاص به يتمتعان بحماية براءات 
اختراعات، ولكن تلك الحماية لم تثبت فعالياتها خلال 

حروب مريرة على براءات الاختراعات بين الشركات.
واحتل الهاتــف »آي فون 7« الترتيــب الثالث في 
قائمة أكثر عمليات البحث التي أجريت على الانترنت 
بواســطة محرك البحث غوغل هــذا العام بعد »إي إم 
2016« ولعبة »بوكيمون جــو«، فيما لم تظهر هواتف 
ذكية أخرى مثل الهاتف بكسل من جوجل على القائمة.
وذكر كوك في بيان بمناســبة الاحتفــال بالذكرى 
العاشرة للهاتف أي فون أن »آي فون هو جزء أساسي 
من حياة المستهلكين، وهو يعيد تعريف الأسلوب الذي 
نتواصل ونتسلى ونعمل ونعيش به اليوم أكثر من أي 

وقت مضى«.

■ ســكرامنتو )كاليفورنيا( ـ رويترز: 
خففت بشــدة الأمطــــــــار التي هطلت 
على كاليفورنيا لشهور من حدة جفاف دام 
لســنوات وامتلأت الخزانات والآبار بعد 
أن نضبت أو أوشــكت ودفعت المسؤولين 
عن موارد المياه في الولاية للتحول -ولو 
بصفة مؤقتة- من محاولة سد النقص إلى 

محاولة تجنب الفيضان.
ومع اســتمرار هطول المطر الذي جعل 
منســوب الميــاه 50 ســنتيمترا في بعض 
المناطق هذا الأسبوع كان السطح الجليدي 
في جبال ســييرا نيفــادا - والذي يلعب 
دوراً حاســماً في تخزين الميــاه المطلوبة 
خلال صيف الولاية الطويل الحار- أعمق 
من المعتاد. وقــال خبراء في الجفاف أمس 
الخميس إن منسوب مياه الخزانات يزيد 
تيد  وقال  المعتادة.  المســتويات  عن  كثيرًا 
توماس المتحــدث باســم إدارة المياه في 
كاليفورنيا أمس »هذا الشــتاء المطير يبث 
فينــا تفاؤلًا حــذراً... الأحــوال آخذة في 

التحسن.«

كانــت كاليفورنيــا تعانــي جفافاً منذ 
خمس ســنوات مما دفع المزارعين إلى ترك 
الزراعة فــي نصف مليون فــدان وبعض 
الســكان للاعتماد علــى الميــاه المعدنية 
التي تجتاح  العواصف  في الشــرب. لكن 
الولاية منذ أوائل الخريف خففت عن كاهل 
الولاية ما يصل إلى 42 في المئة من مظاهر 
الجفــاف حســبما أورد المركــز الأمريكي 
لرصد الجفاف مقارنة مع أقل من ثلاثة في 

المئة قبل عام.
وجاء في تقرير المركز إن اثنين في المئة 
فقط من الولايــة تمر بما يصفــه العلماء 
بجفاف »اســتثنائي« وهو أســوأ فئة من 
فئات الجفاف انخفاضاً من 40 في المئة قبل 

عامين. 
وشــهدت ممرات كاليفورنيا المائية هذا 
الأســبوع وفرة كبيرة في الميــاه حتى أن 
مايكل آندرسون خبير الأرصاد في الولاية 
قال إنه منهمك بشــدة فــي محاولة العمل 
على التحكم في الفيضان على نحو لا يتيح 

له التحدث عن الجفاف.

• نال مجمع اللغة العربية الأردني الذي يرأسه الدكتور خالد الكركي، 
جائزة الملك فيصل العالمية للغة العربية والأدب لعام 2017 تقديراً لجهوده 
العلميــة المتميزة في ترجمة العلــوم والتقنية، ونقــل المصطلحات العلمية 

ووضعها في السياق العربي. 

• تقــام ضمــن فعاليات مهرجان المســرح العربي في دورته التاســعة 
دورة »عز الدين مجوبي« المنعقده في الجزائر وتســتمر حتى 19  من الشــهر الجاري ورشــة »المســرح 

والتغيير« بمشاركة لبنا أبيض، من لبنان والدكتور خالد جلال من مصر.

•  تواصلــت أمســيات مهرجان الشــارقة للشــعر العربي، بمشــاركة   الشــعراء: يحيى الحمادي 
)اليمن( خليفة بن عربي )البحرين( زينب عامر، وعلي الشعالي )الإمارات( حسن إبراهيم الحسن 

)سوريا(  وهزبر محمود )العراق(.    

• الفنان المصري خالد النبوي، يقوم ببطولة مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان »واحة الغروب« عن 
رواية بهاء طاهر، وتدور أحداثه في نهايات القرن الـ19.

وحــرص الفنــان على الظهور بشــكل يتناســب مع الشــخصية التي يجســدها، بأن أطلق شــاربه، 
وتشاركه البطولة النجمة منة شلبي.

 موجات من البرد والعواصف تواصل اجتياح أوروبا
■ باريس ـ أ ف ب: أودت موجة البرد 
التي تضرب اوروبا مصحوبة بعواصف 
البانيا،  فــي  امرأتـــــين  بحيــاة  قوية 
وانقطــع التيار الكهربائــي عن اكثر من 
330 الف منزل في فرنســا ليل الخميس 

الجمعة.
 وتســببت العواصف في مصرع أكثر 
من 60 شــخصاً في الإجمــال منذ نهاية 

الاسبوع الماضي في اوروبا.
في  امــرأة  على  عثــر  ألبانيا،  وفــي 
الحادية والســتين من العمــر ميتة أمام 
منزلها في ســاراندا )جنوب( كما ذكرت 
الشــرطة. وباتت الحصيلة ثمانية قتلى 
وتعرضت  الســبت.  منذ  البلــد  هذا  في 
فرنســا من جانبها منذ مســاء الخميس 
»لعاصفة شــتائية قويــة بالغة العنف« 
سميت ايغون، وتسببت في مصرع امرأة 
في الثالثــة والاربعين مــن العمر لقيت 
حتفها صباح الجمعة من جراء ســقوط 
الرياح في حديقة بيتها  اقتلعتها  شجرة 
ماريتيم(.   - )الألب  ســان-جانيت  في 
وأعلن جهاز الدرك ان »شــجرة الســرو 
سقطت عليها بينما كانت تستعد لإيصال 
المدرسة، ولقيت حتفها على  الى  اولادها 

الفور«.
وفــي خضم العاصفــة، انقطع التيار 
الكهربائي عن حوالى 330 ألف منزل، كما 
اعلنت شــركة اينيديس المشغلة لشبكة 
توزيع الكهرباء الفرنســية. وتعطل أحد 
قطارات تاليس طوال ساعات في الصوم 

)شمال( وتسببت الرياح العنيفة في نقل 
أكثر من الف شخص.

وفــي بريطانيــا، دفــع تشــكل برك 
كبيــرة من المــاء والعواصــف الوكالة 
البيئية علــى إصدار اثني عشــر إنذاراً 
من مخاطر حصــول فيضانات خطيرة. 
مدينة  في  جندي  مئة  حوالى  واســتنفر 
ســكيغنس )شــرق بريطانيا( لمساعدة 
 3000 إجلاء  لإحتمال  واستعداداً  الناس 

شخص.
وقالــت تيريزا كوفي وزيــرة الدولة 
الأوضاع  عن  المســؤولة  البيئة  لشؤون 
في الأريــاف، ان »اولويتنــا هي حماية 
والمؤسســات«.  والمنــازل  الأشــخاص 
بجنــود  اســتعنا  »لذلــك  واضافــت 
يســاهمون في إبــلاغ النــاس بالخطر 

وإجلائهم«.
وفي المانيا، تســببت العاصفة ايغون 
بأضرار في عدد كبيــر من مناطق البلاد 
التي كانت تتوقع الجمعة سقوط كميات 
كبيــرة من الثلــوج – بارتفــاع حوالي 
والغرب،  الوســط  في  ســنتيمتراً-   30
للأرصاد  الوطنــــية  الوكالة  ذكرت  كما 

الجوية.
وفي بلجيــكا، حرمت آلاف المنازل من 
التيار الكهربائي خلال الليل، وخصوصاً 
في منطقة نامور. ووقع عدد من حوادث 
الســير في ضواحي بروكســل بســبب 
الثلوج التي تتسبب ايضا في ازدحامات 
ادارات  اســتعدت  هولندا،  وفي  خانقة. 

المناطــق الســاحلية لمواجهــة ارتفــاع 
العاصفة  عن  الناجمة  المياه  مســتويات 

والأمطار في الأيام الأخيرة.
وأغلقــت الســدود فــي عــدد كبير 
وقـــــــد  الســاحلية.  المناطــق  مــن 

تعمد الســلطات أيضــاً الى اقفال ســد 
ماســلانتكيرينغ الكبير القريب من مرفأ 

روتردام.
عنيفة  عاصفة  ضربت  سويسرا،  وفي 
البلاد ليل الخميس الجمعة، قبل وصول 

المتوقع فــي نهاية الاســبوع،  الثلــوج 
وأربكــت العواصف في وقــت مبكر من 
أمس الجمعة رحلات السكك الحديد على 
البلاد،  عدد كبير من الخطوط في شمال 

قرب بازل.

غادة السمان

لحظة حرية

د. فايز رشيد الزميل في »القدس العربي« طرح عليّ وسواه 
الســؤال ذاته، وهو: لماذا لم أنشر رســائلي إلى غسان كنفاني 

وأنسي الحاج حين نشرت رسائلهما؟
والإجابة ببســاطة: لم أنشــر رســائلي إلى أنسي التي قمت 
بنشــرها مؤخــراً، لأننــي كما جــاء فــي الصفحة 6 مــن كتاب 
الرســائل: »لم أكتب لأنســي الحاج أي رســالة«. وشرحت في 

الصفحة ذاتها لماذا لم أكتب له.
الناقد الشــاعر عبــده وازن الذي قرأ كتاب رســائل أنســي 
بإمعــان علق على ذلك قائلًا: »غــادة كانت صادقة عندما قالت 

إنها لم ترد على رسائل أنسي ولم تكتب له«.
ومن طرفي قلت« لم أكتب لأنســي أي رســالة فقد كنا نلتقي 
كل يــوم تقريباً في مقهى »الهورس شــو« ـ )الحمرا ـ بيروت( ـ 
مقهى »المثقفين« لكنني عجزت عن تمزيق هذه الرسائل الرائعة 

أدبياً منه.. واياً يكن الثمن.
وقلــت: لعل أنســي كان يكتب لــي لأننا لم نكــن نلتقي على 
انفــراد كمــا جاء في رســالته ص 16 مــن كتاب الرســائل ولا 
مفــر للناقد المحترف الــذي يرغب في الكتابة عن الرســائل من 

قراءتها.
وكما جــاء في هامش في ص 43 من كتاب رســائل أنســي 
»الجلــوس علــى انفراد كان شــبه متعــذر في مقاهــي المثقفين 

هذه«.
د. فايز رشــيد ليس ناقداً أدبياً محترفاً وبالتالي اســتقبلت 
ملاحظته واستفساراته )اللاعدوانية( بإيجابية، فهو لم ينتقل 
منهــا إلى »محاكمــة النوايا« كما يفعل ســواه أحيانــاً. وأحب 
التذكير باســتمرار بــأن من واجب »الناقد المحتــرف« قراءة ما 

يُكتبُ عنه من كتب.
ففي إسبانيا قانون لمحاكمة الناقد الذي كتب عن كتاب دون 
مطالعته وتبلغ عقوبته أحياناً السجن. وقد اقترحت يوم قرأت 
عن ذلك إضافة عقوبة »الأشــغال الشــاقة« إلى السجن وأعني 
بذلك إرغامه على مطالعة الكتب التي انتقدها دون أن يطالعها!!

لا أستطيع نشر ما ليس بحوزتي
رســائل غســان كنفانــي لــي، لــم أنشــرها مباشــرة بعــد 
استشــهاده بل بعد مــرور عقدين على ذلك. ولم أنشــرها كمن 
يحيك مؤامرة بــل أعلنت عن اعتزامي ذلــك بتاريخ 1990/1/9 
في حوار مع نديم نحاس رئيس تحرير مجلة »الشرق الأوسط« 
التــي كانت تصــدر يومئذ أي قبــل صدور »الرســائل« بعامين 
ونصف عام ولم يعترض أحد على ذلك. ولم يُنشــر ذلك الخبر 
في ركن سري من المجلة بل على غلافها مع صورتي كما نشرتُ 
قبلها نــداء بتاريخ 1989/4/21 في مجلــة »الحوادي« على من 
بحوزتهم رســائلي لإرسال نسخة عنها لي لنشرها مع رسائله 

ولم يستجب أحد لندائي لا سلباً ولا إيجاباً.
وفي تقديمي لكتاب الرســائل نشرت تلك المعلومات في ص 
8 وبالتالي فمن قرأ الكتاب لن يســألني أين رســائلي كما فعل 
بعض النقاد الذين لم يكلفوا انفســهم عناء قراءة الكتاب وجاء 
في ندائي في الكتاب الصــادر عام 1992: »أوجه النداء إلى من 

رسائلي بحوزته )أو بحوزتها(..
نداء أشــاركهم فيه محبة غســان وأرجوهم جعل حلم نشر 
رســائلنا معاً ممكناً كي لا تصدر رســائل غسان وحدها حاملة 
أحد وجهي الحقيقة فقط«.. ولم يستجب أحد لندائي. ونشرت 

رسائله وحدها...

»هاتي فضيحتك أيضاً«!
من التعليقات الاســتثنائية حول مطالبتي بنشــر رســائلي 
إلى غسان كتب الشــاعر عباس بيضون: »نشرت غادة رسائل 
غســان كنفاني فقال مــن أغضبهم الأمر: أين رســائلك؟ كأنهم 
يقولــون: أيــن فضيحتــك ايضــاً؟ وضعــوا فضيحة فــي إزاء 
فضيحة. هذان هما طرفا الحب في نظرهم. رســائل غسان إلى 
غادة جميلة. أنا شــخصياً، بدأت بعدها أفكر في أن أعيد قراءة 

رواياته«.
هــذه شــهادة اســتثنائية، تلمس جوهــر الموضــوع وتدين 

ثعابين الكراهية كلها التي تنطلق من نشر رسائل حب!!
وانطلاقــاً من تلك النظرة )حبه فضيحــة فهاتي فضيحتك( 
فتشــتْ إحدى دور النشــر علــى )فضيحة حب( لــي. اتصلت 
الدار بأخ صديق وزميل لي جاء ذكره مراراً في رســائل غسان 
كرفيق لسهراتنا، وعرضوا على ع.س. )الصديق( مبلغ عشرة 
آلاف دولار مقابل شراء رســائلي إليه ـ وكنت قد كتبت له حقاً 
من باريس ولندن وجنيف فهو أخ زميل وصديق لغســان ولي. 
وحين أخبرني بذلك قلت له: لماذا لم تعطهم الرسائل مقابل هذا 
المبلغ وانت بحاجة اليه؟ انفجرت زوجته ف.س. ضاحكة وهي 
أديبة صديقة لي، وقال لي: الرســائل لم تعد موجودة، فحينما 
احتلــوا بيتنا في الحــرب اللبنانية رموا بهــا ككل أوراق البيت 

وحملوا ما يمكن بيعه!
قلت له ضاحكةً: حســناً. ســأكتب الآن بعض الرســائل لك 
وتعطيهم إياها وتحصل على عشــرة آلاف دولار، وبعد نشرها 
نعلــن لهــم فعلتنا!! ولــم نفعــل. لكــن روح الدعابــة تعجز عن 

مفارقتي اياً يكن الهجوم عليّ.
وقــد صــدرت يومئــذ 110 مقــالات نقديــة ضدي ولــم تهز 
قناعتي وموقفي الثابت: لن أحرق ســطراً مبدعاً او يكتبه مبدع 

كبير في حقله.

بروين حبيب: »مثقفة فوق العادة«
ســتكون وقفتي في الأســبوع المقبل مع برويــن حبيب ومع 
القراء في هذه الحلبة الســاخنة.. واكتشــفت عبرها ان بعض 
كبار الإعلاميين يخطونها لي دون التوقيع بأسمائهم الحقيقية 
كالقارئ الذي يوقع باسم »سوري« كما أن بعض القراء يكتبون 
باطــلاع ووعي وحــس مرهف يفــوق بعض النقــاد المحترفين 
ويظل ما كتبه الشــاعر عبده وازن حول رســائل أنســي الحاج 
التي نشــرتها مؤخراً من المفاتيح لقراءتها حين يقول عنها: »لا 
تقل بتاتاً فرادة وجمالًا عن قصائد الشــاعر ومنثوراته« كما ما 

سطرته الشاعرة بروين حبيب.
وأختــم بعبــارة للدكتورة فاطمة موســى محمــود: »لا نكاد 
نعــرف أديبــاً كبيــراً في الغــرب لم تجمع رســائله بعــد مماته 

وتنشر...«.

لن أحرق سطراً مبدعاً
»رجل يبحث عن امرأة« 
هو عنوان البرنامج 
الاستعراضي التلفزيوني 
وشارك أبطاله في 
ندوة نظمتها جمعية 
نقاد التلفزيون 
في »باسادونيا« ـ 
»كاليفورنيا« ومنهم 
النجمتان
»كايتي فيندلي«
 ـ يمين ـ 
و»بريت لوير«

كايتي وبريت
و»رجل يبحث عن امرأة«

صورة معبرة تحول فيها الجليد إلى 
ستائر تتساقط من سطح أحد الأبنية 
ويمر بجوارها الناس في شوارع العاصمة 
الأوكرانية »كييف« أمس


